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السك م 
--١‏ هدفي الدراسات 


الدراسات التى أقدهها على اصفحات الالية لا نستيدف كتابة تاریح 
مفصل شامل لفتر ة الى تماما هذه اأرحلة من تارخ مصر الى تبتدیء 
بعد فتوح الاسکندر فى اشطر اللاخير من القرن الرایع ق. م. وتتهی 
بدخول مصر فى دائرة الاءيراطورنة الروماية فى ۰ ق۰۰۸۰ وهی الفترة 
النى بمند عبرها حك ابطالة » أو ملوك البيت الام الذى أسسه فى 
مصر ب#الميوس بن و ۳۵ یگ دواد الاسكندر . فقد كان فضل 
السبق فى هذا الجال الذين اهتموا ذا النوع من الدراسة من البساحثين 
العرب ۰ فقدموا لا » كتابة أو ترجمة أو تعايها. ما یضع تحت بد 
القارىء العربى المادة التى يحتاج اليما فى أغلب جوانب هذه الفترة > 
والی تشکل فى عمومبا » اساسا علميا متكاءلا ان بريد أن يواصل 
ابحث على مستوى التخصص فى جانب أو أكثر منما . 

وما تشكل هذه الدراسات اولة هيكلية لابران الاحاهات العامة 
الى سادت عددا من جوانب الحياة فى مهس فى تلك الهقبة من تارعها > 
واتحايل انظريات الى قامت عليبا هذه الاتعاهات . وهی هذا الوصف 
لا تغنى عن الكنابات النارخية الى آشرت إليبا ٠‏ وإنما تسیر إلى جانيبا 
من حيث أنها تعمل على إظبار هیکلها الذى قد يغيب عن اقاری, أن 


55-5 ف غرة التفاصیل و 


mu mm 


وليس معتى هذا أن كل ماعالجته من اتماهات لم سكن موضع عحث 
أو مناقغة قبل الان » فد لس غيرى من دارسی التاريخ العرب 6 
جوانب من هذه الاتحاهات بدرجات متفاوته من الاهتيام بالتفصيل أو 
التحليل . ولكن ذلك جاء فى أغلب اللاحيان فى معرض التعريف با-فقااق 
وتفسير الاحداث » أكثر اکان هدفا في حد ذاته » تصیح معه اللاسداث 


جرد شواهد على الاعاهات . 


سب دمج ادر امات 


وقد حاولت فى القسم الاول من هذه الدراسات أن أر.م اللاج 
الرئيسية امه الذى افتتحه الاسكندر على أساس أن هذا العصر طم 
باجاهاتئه الأضارية » وعلى مدى عصسدة قرون > الأطقة احبطه والقسم 
الشرق لاحر ااتودط » ومن ثم فرو شکل » بالضرورةء الخلفة الخضارية 
التى لاي كن فیم تاربخ «صر فى عصر الطالة دون للام بأبسادها ٠‏ 
وكان هدق هن الدراسات الى ينطوى عليبا هذا القسم أن أبين أن هذا 
العصر كان عصر افتاح بين الشرق والغرب تكاتف فيه أكثر من عنصی 
لوصول إلى هذه النقيجة , فالتخاخل السيانى التى وصل إليه كل من 
الشرق وبلاد اليونان فى الشطر الآخير من القرن الرابع مكن اقدونية . 
التى كانت قد بدأت تظبر فى تاك الفترة من أن تدخل كلا منیا داخل 
دائرة سيطرتها » وشخصية الاسكندر رعات ين الجاذين برباط حضارى 
نظر فيه المتصر الشرق و العنصی الغر ف > وتصل بين الخصرن فيه همزة وصل 
قوامها كفاءات (غريقية وثقافة [غر يقية ولغة ذه الثعافة هی اللغه الاغريقية 


ف شكل مرك جد یل 5 الامر الذي حاولت به أن آرر سموی مس | 


عل سمل الال ۰ دوواد بدلا عن كنميماة5 ۰ ركتبت إل سائب 


باوز ارت Palouaaon‏ بدلا دی Peluseum‏ 


آما اللاحظة اشامة ذبى أن مض الاف.کار .عض الواضیع الى 
اغتمات عايها هذه الدراسات سبق لى أن تاوما فى کنایات ساشة لى . 
وفد وردت دذه الأادكار ولاواضیم أساسا فى أجزاء من القسمين الأول 
والرابع من هده الاراسات . وءذری. الذی افدمه أنى وجدت فى إرادها 
استكالا ضرورنا لادد ت مز مض الاجاهات الى عالجتبا . وقد النرزت 
فرصة امودة إلا . و ار عن عناءبة ۰ صقل فكرة لم تاكن مصقولة 
من قبل » أو لتوزيم جديد عدم الاتجاه الذى أعاطهء 1 از بادة تعايق 
أو توطیح وجدت من صاام الموضوع أن أزيده . 
وق لخدام هذه اللاسؤا'ت أود ان أذ کر . أن مض الافکار ای جاءت 
ضمن هذه الدراسات کات تيجة منافشات اترتبا أو أثارها معى بعش 
زملای من العنيين بدراسة المصر الذى تاولته . أو نقبجة است.ضاحات 
واسنفسارات وجیبا إلى تلاءيزي فى داعة الدرس على مدی السئوات 
الماضية . وقد نبتی هذه ااناشات والاسنفسارا'ت إلى جوانب كان من 
السبل أن أغفل ذكرها أو ٠مالجتها‏ . فإلى أواثك ممولاء أدن » فى 
أكثر من موضح من هذه الدراسات ۰ بالاقراب خطوة من استکال 
جوانب الحديث عا طرحنه أو طرقته من آراء أو احاهات © 
۹ عءى 
الاسكندرية 
ديسير (كانون أول ) ۱۹۰۷ 


الحم لى دكن تشك استمرارا اسياسة ابراجع أمام اتدخل الروماق 
وإتما تشکل محاولة بارعة وسريثة من جانب كايو باتره لاحتواء هذا الندن 
عن طر بق استغلال الشقاق النی كان يفرق بين السيدن المسيطرين على «قدرا 
رومه فى ذالك الوقت 2 وهما أكتافوس وآنطو یوس - وهی عاولة لم بقا 


۳ اجاح وأاتبت دخو ل همر ق دائرة الام راطو رة الرو ما مة ۰ 


وأخير ۱ فقد خصصت القسم الرابع لدراسات تتعاق بمدينة الاسکندر 
الى كانت عاصمة اليطالمة وثفرعم الأول فى أن . ومد دفمنى إلى [فر 
قسم با کل الحدث من هذه اادینة أمران : الامر الاول مو آلا 
عیزاتبا موضعا وموقعا » كانت خير واجبة تلى فى «واجبتهم لفلروة 
اعصر التأغرق واحتیاجاته الامة من احدی صفتيه الاساسياين وهی 
الدواية . والامر اثانی آنبا بوضعما لازدوج كعاصة لدولة تنم ف حك 
نظاما مرکز با . وكدينة بوبانية لها (طار دول المدنة . الى تدین بالنظ 
الشعبى » کات تال الصفة الاخری الاسامية لاعدر الات أغرق وهر 
الازدواجية الی تأرجحت ذا العصر بين النظامين . 
۷ ملاحوظات 
بقعت عض ملاحظات أود أن أذكر ها فى ختام هذا التقديم . و آوا 
هذه الملاحظات تخص الحجاء الاوریی لاسماء الاعلام الى وردت ف الدراسات 
وقد كتبت هذه الاسیاه بالتبايات ایو نائية لها الى غالبا ما تأخذ شكل ده 
أو ۵۶ ۾ بدلا من النهبايات اللانينية الى تستممل عادة فى الكتاباث 
الاوربية وه ونا أو حصن › کا ابقيت على استخدام حرف م اليونار 


بدلا من ى القایل اللانيق له . وهکذا كيت إلى جانب سلیوقوس 
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اھر دل لد و حضارة دل بلق 


الا الاول 
حو 8 ردا بات عر جل ال 


١‏ العصر الجديد والتقاء حضدار نی الشرق والغرب 

فى عض مراحل التطور الحضارى ظبر على مسرح التاريخ شخص 
يستطيع »> اکر من غيره » أن عير سمله الذى یسکس إرادته أو 
شخصيته »عن اجاهات هذا التطور واحتياجاته . وق هذه الحال سکون 
طبور ءثل هذا الشخص » سواء أكان رجل سياسة أو رجل درب 
أو فكر » أو كانت له صفة آخری غير هذه الصفات . إبذانا بيده 


عم جديد أو شوط جديد من أشواط الرحلة الحضارية الإنسانية . 


وقد عرفت ٠هر‏ فى شخص الاسكندر المقسدوى واحدا من الذان 
ينطبق عام هذا الوصف سین دخلما فى ۳۳۲ ق.م ليضع اة الحم 
الفارسى فيبا و رم مصر بذلك على أبواب مرحلة حضارية جديدة (۱). 
والواقع أن مصر لم تكن المكان الوحيد الذى قدر له أن يشبد هذا 
الانتقال الحضارى فى تلك الفترة » فان الاسكندر »> حين انطاق قبل 


0 0 هذه ه ی الفترة الثانية من الى الفارسى ق عصرم 4 وقد آم عدت من ۱ ۳۶ 
ق. م. إلى دخول الاسكندر مصر » وكانت الفنرة الاولى من هذا الحم ن 

۷۵ واقأء ۰ قء م راجع 
كيب مدا گیل ابر اه : هر واشرقالادی القدیم( ج ۲»ط) صفحات ۸۸ ۳- 
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ساق الت 


ذلك بعامين على زاش قوانه من المقدو نرين والبونان عار ول ود العام 
اليونانى متجها نحو الشرق فى صدامه الكبير مع الامبراطورية الغسارسية 
كان يطوى ف حقمقة اللامر مها رة عر ويخطو و عصر جد بد له ملاعه 


الخاصة وفوامه الحضاري المتميز ل 


لقد كانت المنطقة التى أصبحت مسرسا لتشاط الاسكندر تمثل قبل 
ظروره عالین عختافين : آحرهرا شرق فى نظمه ومعتقداته وقیمه و نظ رنه 
للحياة بوجه عام » ويضم آغلب اشاطق الاسيوية والإفريقية المتاخمة 
للبحر التوسط وامندادانها نحو اشرق, والاخر غرى مختاف عنه اختلافا 
با فى کل هذه الاشیاء »> وهو الجزر راشباه الجزر الاوروبية الى 
تضم مقدونیة وبلاد اليونان إلى جانب الدن اايونانية الواقعة على الشر بط 
الساحلى الفریی لشبه جزيزة آسیه الصفری . 


ولكن شاط الاسکندر السکری والسیابی شکل هسزة وصل من 
هذبن العالمين التبانین . وکان العامل الاساسى فى هذا المجسال هو أنه 
استطاع ان عقق السيطرة الفعلية على اللنطقة الى تجمع بينها بمحيث 
توفرت [إمكانية اللقاء الحضارى بين اشرق والغرب . فالاسكندر قد 
خاف باه فيايب فى زعامة الحلف الیونانی النی تكون فى ٣۳۸‏ ق م. 
والذى كان فى حقيقة الامر أداة لسيطرة مقدونية عل المدن اليونانية 
واتدخل فى ثشثونها » وان ۸ يكن كذلك من الناحية الرسمية . غير أن 
الاسكندر لم يكتف بهذه الزعامة أو السيطرة الی وريا عن أبيه ثم وطدها 
بالفيااق المقدونية حين أرادت بعض هذه المدن أن تظهر تذءرها وتتمرد 


على هذا اف 3 واا لوده ار هي دعس ه عر ادود الى وف عند ها 


النشاط السیاسی والسکری لفيليب ؛ وعر التطاق التتليدى الذی عرفه 
اليونان فى المجال الدولى منذ أن أصيح لیو نان سياسة غارجية دولية فى 
آواخر القرن السادن وأوائل القرن الخامس ق .م . وهکذا يقدم » وهو 
بعد فى العشرين جد عمره » عل مغاصة عسكرية قدر لما أن تنتبی 
بسيطرته » إلى جانب بلاد اليونان » على المنطقة الى تضم أغلب آسيه الصغرى 
وسوربة ومصر ثم تمد ثرفا حى شواطىء الحبط المندى ‏ وهی اانطقة 
التى كانت تشمل أملاك الامبراطور الفارسی . 


وقد كان اتجاه الاسکندر » ومر ثم انجاه المرحلة الحضارية الى 
افنتهبا » نحو الشرق آسا طسعیاً » إذا آدخلدا ق اعت_ارنا أن التوجیه 
الجغراى لبلاد البونان كان تمر الشرق . فيحر اجه الذى مفصل بين شيه 
جريرة البلقان من جانب وبين شبه جزيرة آسيه الصغرى من جااب آخخر 
نتشر فيه عدد كبير من الجزر الى جمل من السهل الاتصال المسثمر بين 
الععاطئين الاوروی والاسیوی» والتعاريج الكثيرة ای تتمیز بها سواحله 
تشكل موالىء طبيعية من الطراز الاول تجمل التنقل اليحرى بين هذه السواحل 
آسا میسورا ؛ هذا إلى جانب هدوء هذا الیحر الذی تعده اليابسة من ثلاث 


جات ف الغرب والشمال والشرق لتجصل منه فى حقيقة الاس خلیجاً كبيرآ . 


وقد أدى هذا إلى اتجاه ونان شرقاً منذ أن أصبح م 
سى . فالهجرات اليونانية كانت على أكثفها 
على السواحل الثربية لاسیه الصفری ؛ کا عرفت أعداد لابأس بها منیم 


شاط خارجی اقتصادى أو سمأ 


ال 
١‏ 


الاستقرار فى مصر منذ عبد الاسرة السادسة والعشرين (») » كذلك الت 
بلاد اليونان فى تغطية حاجتها مر البوب إلى شواطىء القسم الشرق 
للبحر المتوسط أو المناطق المتاخة ها ۾ سواء فى مصر أو فى سورية أو 
فى لاناطق المطلة على البحر الاسود ۰ فاذا تركنا المجال الاقتصادى إلى 
المجال اسیامی وجدنا أول احتكاك لبلاد اليوؤنان مع القوات السياسية 
الكبيرة ,تم فى هذه النطقة أثناء الثورة الارونية ثم أثناء الحروب الفارسية 
( فى العقود الاولى من القرن الخامس ق . م ) التى وضعت بلاد اليوتان 
لاول همة فى تارخبا »> سوضم الاشتراك الفعلى فى تیارات 
الساسة الدولية . 


وقد ساعد على هذا الاتجاه الشرق عند البوتان عامل آخر .هذا 
العامل هو وسود قوة فى القسم الغری للبحر التومط كانت قد انخذت منه الا 
لنشاطها التجارى والسياسى . هذه القوة هى قرطاجة الى أسسها الماجرون 
الفینیقیون على الشاطىء الافربق ( مكان :ونس الخالية ) والتى استطاعت 
أن تفرض نفوذها الافتصادی وزعاهتها السياسية على بتية المدن الى أقامبا 
الهاجرون الفينءقيون ف النطتة . وقد كان وجود هذه السيادة القرطاجية 
وبخاصة فى المجال التجارى » فى القسم الفریی للبحر التوسط عاملا أدى » 
دون شك إلى تا کید اتجاه اليونان فى نشاطهم نحو الشرق - وهو الاتجاه 


(۰) عن الاغريق فى مصر راجع : 


Drioton & Vandier : op. cit., pp. 551-4, 594. 


الذی وسده الامکندر طيبعي-اً وین قام صملته ضدي الامراطور 


الفارسی (۳) . 


9 هذا لا يشي أن الیونان لم يكن لمم نش_اط فى القسم الغری من الببحر 
المتوسط [إطلاةا . فقد کان الیو تان نشاط. تبباری واستعیاری ( استیطانی) فى هذه 
المنطفة . بل لقد تنوقوا على متأ فسيهم من الفيامقيين و الا تروریسن 2 هذین 
الجالن حى اواسط القرن السادس ق. م وكان هذا التفوق برجم إلى ثلائة 
اسیاب: اتفوق المددی عند اليو نان ثم قرب بلاد البونان من‌مجال هذين النوعين 
من الاشاط فى الق م الغردى للب<ر التو سمل (وقد كانت هذه ميزة عل ماسم 
من الفيفيقين الذرت كانت نقطةا نطلافيم هى الساحل‌السوری ) ؛ آما السيب الثالثك 
فبو عدم تعرطهم, نقيجة لوفعیم » الضغط العسكرى الذیتعر‌ضله سکان الساعل 
السرری من سانب الاشور ین 2 البا شین بين القر نين التاسع والسادس ق٠.م.‏ 

ولکن الوضع سیئعکس فى خلال القرن السادس ق. م فالستممرات أو الدن 
التى أقامها الفينيقيون فى الق الغری للبحر التوسط ( فى غربی صقلية وجنوبى 
آسپانية وشمال عر إفريقية ) ستنبعد تحت زعامة قرطاجة » و مخاصة من الناحية 
المسکریه » لاوقوف فى وجه التوسع الیونانی . كذلك فإن سقوط الامبراطوربة 
البابلية ق۳۸ه ق م. آمام قورش» موّسس الامبراطورية الفارسية» قدحررالدن 
الفيليقيه الام (الواقمة على الساحل السوری) إلى حد كبير (ذاه الفرس إلى إعطام 
علاقتبم ذه المدن طابع التحالف فر‌کوا لا جال نقوية نفسما إلى حد لم تكن 
تعرقه من قبل ٠‏ وقد کان من نامیجة هذا الوضع الغريد الذى متحت 4 هذه المدن 
أن انفتحت أمامما طرق التجارة إلى أواسط آسية ا أصبحت تحظی بنوع مس 
الاستقرار الذى ستمد على لدعم العسکری والسیاسی الافتصادی من جانب 
الامبراطورية الفارسية - وقد انمکس هذا الوضع القوی بطبيعة الحال على المدن 
الفيذيقية فى القسم الغ.رنى للبحر التو سط فالعلاقة كانت متصلة يكل دام بين 
الفيذيقيين فى موطنمم الاصل وی مهجرهم الفری وأخيرا فقد ساعد على توقف 
الااه الیو تای و العرب التدا لف الذى عتدده اتقون الغريون مدت زعامة 
قرطاجه مع الاتروريين ضد اليونان . 

راجع ۰ 

Arnlod Toynbee : Helienism , the History of a Cıvilization 
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هذا الايجاه اشرق الذى سيطر على #لكوين امبراطوربة الاسحكند 
سيكون مقّدمه طبيعية لانتقال مرك 1 السيانى إلى اليحر التوسط ‏ وهو 
المكان المتوسط الذى ربط امبراطورية الاسكندر فى الشرق بمنطقة تفوذه فى يلاد 
اليونان . وسيتأكد هذا المركر الجديد الثقل السیاسی بعد موت الاسكندرء 
فالصراع الذى سيقوم بين قواده حول اقتسام امبراطوريته سيقوم فى هذه المنطقة 
والمعارك الرئيسية الى تحسم هذا الم مراع ستتم هناك . وق هذه المنطقة © بعد 
أن ینتبی الصراع » ستقوم الدول الى ی 3 هؤلاء القواد عل انق-اض 
امبراطورية الاسكندوية فى مصر وسورية وآسية الصغری ومقدونية . 
وسيكون اتقال مركو النضاط. السیاسی إلى هذه النطقة مقدمة لانتقال 
ماتبق من الحضارة اليونانية إليبا » ويخاصة بعد أن انتقات إلى هذه 
الخاطق موجات كبيرة العدد من اليونان » سوام هنهم الذين كانوا جنودا 
تمت إمرة الاسكندر أو الذن هاجروا فى أعقاب فتوحه من وجدوا فى 
هذه المالك الجديده جالا حوبا وحياة جديدة فما من الفرص ماأصیحوا 
يفتقدونه فى بلادم الاصلية , وطيعى أن ينتقل مع هؤلاء اليونارنف. 
الباجرین ما عرفوه من عادات وتقاليد وعبادات وثقافة وخجرات ‏ لكى 
يصيح كل ذلك اد التيارين ( الشرق رالغرى ) اللذين قامی نتيجة 
لالتقائهها -ضارة العصر الجديد . 


- اللقاء الحشاری قبل هذا العمر 
العصر الذى افتتحه الاسكندر » إذن » كان عصر لقاء بين حضارة 


الشرق » عألة فى مصر وف بقية الناطق التى كانت ف اعقود الاخبرة من 
القرن الراسع م لش كل ولايات الامبراطورية الفارسية دن جانب 6 
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وعضارة الغرب ماد فى بلاد الیو نان أساسا ) ومقدوفية الى كانت تنبع 
الحضارة الیو نافیة ) من جانب ]خر . عل أن هذا لایسی بأية حال أن 
اجزاء الماطقة الی عن بصدد الحديث عنما ل نكن على اتصال سعضباء 
أو أن النقشاط الضاری 0 بپتردد ينبا قبل قيام امراطور ی الاسكندر > 
فالامثلة کثيرة على هذا الاتصال الذى قام فى اكثر من انجاه وشل اکتر 


من جانب وم عل اکر من مستوی ۲ 


ولحل فى ذ کر يعض الامثلة فى هذا المجال مايعطينا فكرة سريعة 
عن هذه الظاهرة . فالمصريون مثلا عرفوا شواطىء هذه المنطقة فى ١‏ كثر 
من فثرة من فترات تار بم المبكر ومخاصة فى عبد الامبراطورية » فى 
ميدان السياسة نجد أنهم مدوا نفوذهم الى سورية وفلسطين ودفعوا هذا 
انفوذ فى الاسرة الثامنة عشرة إلى جزر بحر امه التى أقام تحتمس الثالك 
أحد قواده حاکا عليبا . وفى جال الاقتصاد تظمر .۱ الرشوم الاقطية 
الى ترجع الى عبد هذه الاسرة التشاط التجارى بين الشواطىء المصرءة 
والبونانية . وق ال الفن ند الاثر الصری ظامرا يشكل واضح فى 
المراحل الاولى الى مر بها الفن الاغريقى » قبل ان بتطور وتتکامل 
شخصيته » من مراحل عمارة الاعيدة والاباء ‏ الى ابتدأت عند المصردين منذ 
الآلفالثالثة ق م - با فيها من قنوات طولية انتقلت الى يلاد اليونان وظبرت 
آرل ماظبرت فى اعسدة الطراز الدورى النى تشيه شبها تاما الاعمدة 
المصرية البکرة . وف النماذج الاولى الى وصلت اليا من فن النحت 
البونانى د اقل عن النحت الصری بکاد يكوث تاما ء فالتاثيل 


اليونانية المبكرة تظیر فما نفس الصلابة الى فى نظائرها المصرية » کا نظیر 


فيرا نفس الاوضاع بالنسبة لاعضاء الجسم » فالاذرع ملاصقة جائى 
الجسم » والادی مقبوضة والقدم اليسرى تنقدم العنى والنظرة متجمة الى الامام. 
كذلك فى عالم الموسيقى بد الناى المصرى لتقل فى عصر مسكر الى 
جزيرة کربت ‏ هم الى بلاد اليونان الى تطور فیرا ليصل فى عصر الطفاة 
الى مستوى رفح من الابداع الفنى (۳) . 


والاثر الصری لاقتصر على هذه الاواحى بل يمتسد الى جانب 
العقائد . فحن نجد عبادة آمون مثلا تثشر خارج مصر ونخاصة 
بين اليونان » سواء منم القیمون بلاد اليونان الاصلية أو الذين اقاموا 
فى هباجرهم على شواطىء البحر المتوسط الختلفة » فقد أصيح امون الها 
لرقة يا ظبر لا من نقوش العملة الى سكت فى هذه النطقة فى الفترة 
السامّة لعصر الاسکندر . كدلك جد هذا الاله مکانته فى أثية الى 
عرقت عبادته قبل ۳۷٣‏ - .يم ق مء وكان له ہا معيد قبل ۳۳۲-۳۳۳ 
ق م. وما دل على هذه الكانة أننا جد عددا من كار الشخسيات 
اليونانية تقدمون لاستشارة عرافه فى آزمات ومواتف هامة فى جوانب 


حياتهم الختلفة » فق آحدی عاورات أفلاطون مسکی سقراط عما عه 


(۳) عن السياسة راجع : J. H. Breasted : History of the Ancient‏ 
Times, pp. 107-8‏ 
عن الفن راجع ؛ 73 - 369.صم ,.انه.صه ,قاطا ۰ أنظر كذلك الصور 
المقارنة للاعدة والعاثيل على صفح ۳۷۳۰۳۷۱ 
عن التجارة ألظر: هو میروس :الا وذسبته الشمد الرام » سطر ۰ ما دده 
كذلك A. Lang : The world of Homer, p.19‏ 


عن الحرب بن أثينة واسبرطة من أن الاثينيين ذهبوا الى عراف 
اميت ایا ه عن السبب فى خساترم المتالية فى هذه المرب , كا 
نك نا انير فادرا ما ان لعاف و ین 
دلق قططاةظ ودردونه ۳۵۵028 وهی أماكن لا قدسيتها الکبيرة 
فى بلاد اليونان )4(٠١‏ 
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ول نكن مصر وسدها هى الجبة الى انتقلت منبا هده ااؤثرات 


الحضارية الى ية الناطق الحدقة بالق 


3 
قالفرئيةي.ون ادن أستوط:وا الساحل السورى قاموا بدورهم کذاك ف هذا 


۳ ااشرق لاب التوسط 
اال . وهنا تمد أشعار الاوديسية تظیرهم لا وهم بديءون الجوهرات 
لنساء الونان و , الخيطون. أو الجلباب ترجاهم . وقد آقتبس اليونان 
هذا الاوع من الهس فى آخر عبد بداوتهم بعد أن کانوا لايعرفون . 
سوى رداء خشن مصتوع من ساد الاغنام » کا أطلقوا على الرداء 
الجديد نفس الاسم الذی عرف به عند الفينيقيين .ولم نکن هذه السلم 
هی کل ما نقله الفينقيون الى بلاد البرنان مذ أن بدأت أساطيلرم 
التجارية تغزو القم الشرق لاحر التوسط حوالی ۰ قم بعد أن 
اختفت مله سفن مصر فى أعقاب امار الامبراطورية المصرية بعد 
۰بق.م . فقد أنتقل معبم الى بلاد اليونان الفن الزخرفی المسكون من 
مقومات مصرية أو سورية مثل أفرع النخيل وأزهار اللونس ومناظر 
الصيد عل التيل » ومثل شجرة الحياة الثى عرفت فى الرسوم الاشورق 


Piato : Nomoi, 738 ره‎ Aikib. 11, 148 E- 149 ۰ (4 
7١5 ۰ 11٩ ارسترفا نیس : الطيور » سطور‎ 


سد م[ حلت 


والخلوقات الخياليه التى تفتق عنما الخيال الشرق والتى تمرج بين الانسان 
والحيوان کی الهول والحصان ذى الاجنحة وغیرها - وكلسا مقومات 
انتقات الى الشواطىء الاوربية لتترك بعد ذلك فى عالم الفن الرخرفق 
فى اليونان ؛ ثم الغربى عموما؛ طايما لايرال واضحا حتى اليوم . كذلك 
تقلت الى بلاد البونان عن طريق الفیثیقیین حروف المجاء الى اقتيسها 


هؤلاء عن الميروغاوفية المصرية مع من اقتبسبا من الشموب السامية 
حول ۱۰۰ - ۱۰۰ ق.م. (0) 
م ام م 

وغير ااصریین والفينيقيين مد شعيا الا من شعوب هذه المطقة 
بقوم باشاط مجارى وحضارى بين شواطتما الثلاثة . فالسونان جابوا 
بوافلیم التجارية أرجاء القسم الشرق للبحر المتوسط بعد أن ورثرا فن 
الملاحة والتجارة عن الفينيقيين » أ عرفت الاجزاء الختلفة لمذه الاطقة 
اكثر من موجة من موجات هجراتهم . وهكذا ظبر على الساحل الفری 
لشبه جزيرة آسیه الصغرى عدد من المدن الى أسسها هؤلاء الباجرون 
على نسق الدن اليونانية فى بلاد الیودان الاصلية ونتلوا اليما نظم تلك 


المدن وتقاليدها وعقائدها وثقافتها. وقد عرفت الموجات ال.أخرة من 


و دست خن ص م سم ميمه 


(ه) عن التجارة آنظر هرميروس : الالياذة » شيد مم » سطر موب 
ومارعده 
عن الفن راجع : 989 op. cit.,‏ : 1۳۵8۵860 
عن الاروف الحجائيةراجع جرب ميخائيلابراهيم : «صر والشرق الاد القدیم» 
ج ب ط ۲ » صفحات وو - ۵۸ 


س ۱۳ س 


هذه المجرات الاراضى المصرية ولقيت تدجيعا من الفراعنة . اسيب أ. 
لآخرء منذ أيام الاسرة السادسة والعشرين » بل لقد أقام الیسو فان فى 
مصر 4 قبل عبد الاسکندر » مدطة تقر ا ( تفراش ) لمیشوا فما 
عل عط الحياة الو عرفوها فى بلاد الو نان .(5) 

کذاك شبسدت هذه النطقة استكاكات عسكربة وسياسية بين 
الامبراطورية الغارسية الى احدقت حدودها بشواطىء القسم الشرق لابحر 
المترسط ( ومن ينبا مصر التى دعلت فى داثرة هذه الامبراطورية فى 
شرة من الزمن ) وسنت الدن اليم ثانية الواقءة عل ساحل أسية الصفری 
والی تعرضت بن الا والحين امدخط الحكام الفارسيين لولابات شبه 
الجزيرة . كا قامت المروب الميدرة ين فارس وبلاد الیو بان مدع 
عشر سنوات أعقبته! فترة طويلة امتدت عير القرن الخامس وشطر من 
القرن الرام ق م. غرفت فما بلاد اليونان أنواعا من التدضل المساشر 
وغير المباشر من قبل امك الفارسى ف الملاقات بن المد امو اة 
تمثلت فى ساعدته لمدئة ضد أضرى وتدخله ليقض التازعات الى تلور 
ينها فى يعض الاحان . سد أن عدد جانبا على الاة.لى من شروط 
الملح أو اسلام .كا حدث فى حءالة سلم أاكيداس الذى عمد ين 
المدن اليونانية التحارية فى ۷وج ق.م. والذى اشتبر بسلم الملك إشارة 
الى أن اللك الفارسی كان القوة اللموجببة ف الوصول اليه واقراره 
وفرضه بطر بقة أو بأخرى على بلاد ايو نان ,(۷) 


J. B. Bury ۰ A History of وعمععتة‎ (3tl, ed.) pp. 80-120 (1) 
Drioton ¥ Vandlier : Op. cit., pp. 9171-4 


Bury;, مره‎ , p. 553 (9 
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واذن فقد كان هناك الشاء بين حضارات المداطق المطلة على شرق 
البحر المتوسط قبل يجىم الاسكندر يوقت طويل . ولکنه لم یصل الى 
الدرجة ای تودی إلى قدر ملموسومستمر من الترابط » أو حتى من التقارب » 
واعا ظل جرد التقاء سرب دن طريقه عض التفاصيل الحضارية من 
جبة ال جبة وتنقل عنده منطقة عن منطقة آخر ی جانا من ممارة أو 
عقيدة أو فن أو ثقافة أو صناعة أو غير ذلك » ولکنه »ڳا ذكرت» 
لابعدو هذا التسرب الحضارى حال من الاحوال ليصل الى درجة الترابط 
أو التقارب فى النظرة الى القيم السياسية والاجتماعية والحضارية . فالاش 
المصرى الذى ظبر فى لاد اليونان مالا اذا كان قد ترك فيبا طابسا 
معينا فى محالات ااوسیقی أو انبحت أو اعيارة أو اضاف الى 1 متا لہا جد بداء 
فانه لم ينقل اليما نظرة المصرى الى حیاته اليومية او العائاية أو فكرته 


عن الثواب والمقاب أو تقديسه لاحاكم ووضعه فى مصاف الأمة . 


واليونان اذا کانوا قد هاجروا ألى شواطیء آسية أو الى مصر ‏ 
فقد تیلور استيطانهم فى هذه الماطق على هيئة مدن يونانية سکنها اليونان 
وعارسون فما حياة يونانية » دون أن بتمدی ذلك الى الأروج بشيمهم 
الماءية أو الفردية عبر حدود هذه ادن لیمزجوا بینبا وبين القيم الى 
عرفبا سكان الناطق الى هاجروا ايها والتى أصبحت تحيط بدنهم : 
والفرس اذا كانوا قد اشتبكوا مع الیونان فى حرب امتدت عشر سنوات» 
وإذا كان أباطرتهم قد تدخلوا فى تصريف العلاقات السياسية والعسكرية 
بين المدن اليونانية فى اكثر من مناسية طوال قرن ونصف تقریا» فان 


مله أأصلة الطويلة لم تصل نوما للدرجة ای تييح معمأ ما تارب 


س نھ سد 


بين انظام السياسى أو الاجهاعی عند كل من الطرفين . حقيقة عرف 
الیو نان شیا عن النظام السیاسی الفارسى عن طراق هذا الالتماء وكثب 
عنها وعاق عابه ادباژهم وکت امم وشکروهم من أمثال السخاوس 
وكسونوفون وأرسطو وقار نوا ا وين نظمهم السياسية 6 ولكليم لم 
إشنوا هذا انظام آو دوه أو دجوا ف نمم جز ها ۰ ۰ بل ظاو ا 
داتما ينظرون اليه على أنه نظام لايليق مم ملابتفسق مع عقليتهم أو 
امجاهبم أو القيم الى تسيطر على حیاتمم( 

كان هد قبل کی“ الاسکندر ۰ و اکن السنو ات الاحدى عشر الى 
ف تار خ ام الى غن مدد البحد مف عا > وقد افحت ااطر اق 
الشرقية والخرية دن ااضارات الى ظررت ۳ . وود كان هذا القدر 
هو الاساس الذى قأدت عليه حضارة المد الجديد ۰ 

؟ ب تعر يف المصصر الجديد وطیعته 

العصر الذى افتحه الاسكندر » إذن »كان عصر انفتداح بين الشرق 
عليبا كل من ا أو بين ردود فل هذه المقومات e‏ تقدير » 
کیٹ كان کل من الشرق والخرب مهثلا بطر بقة أو بأخرى ٠‏ وقد تعارف 
)( انار على سپیل | ال مسر رة 1 أأبى تعد كمأ الشاع رااسر < ی الو تافی 
اسخاوس 8 اعت الف رس دا لب رد 00 ر ق(س عر ره ؟)ويقارن قبا مره 
أضرى س الف رس أن س تضمون ا له السبادة و السیعرة والو نان الذن 


3 لا س ليم زان آن اص مم | نهم عبد آو رعا دا لاد (سطور۲۳ £ 4( 
وقد ظررت هذه المسرسية الى قامت بين الفرس وايو نان ين ٠‏ ناك عم 


الحضاريه الشرقية والغرية لتشكل حضارة من نوع جديد بأسم وااعمن 
الملنستى » > وهی تسمية أطلقيسا! المؤرخ الالمانى بومان درویسن 
Droysen‏ صصعطوز ف أواخر النصف الارل من القرن الماضى ليمين با 
المضارة الجديدة عن المضارة البو نانية أوالإغر ةة الكلاسيكية الى عاصر العام 
باس الحضارة الملذية - على أساس أن الضارة الجديدة ماقسبة فده 
الحضارة السابقة أو متأثرة با » کا تدل على ذلك تم-اية کلمة هلنسى 
Hêllénistique, Hellenistisch )‏ ,عتأمتمع1111 )الق اشير إل الانتساب 
أو التأثر . (۸) 

وکنت ود رابت ف دراسة ساره أن أ لفخذا عر سا فيك هلآ 
الوصف . » فاعترت تسمة د متأعزق » لوصف العصر ادید > 
وه متأغرقة » لوصف الماضارة التى سادت فيه والتى انلسبت إلى 
الحضارة الإغريقية الكلاسيكية وتائرت بها » وعلى وجة الخصوص بالجانب 
الثقاق متب 03 كذلك كنت فل تخت هذه الأسمية «رادفأ هو 1 ااعصر 
مال أوائل عصر البطالة 5 عا ظهر ۳ من اب اھات ضار رة ۽ علا 
عل عصر با كمله ؛ له حضارته المميزة سواء عشلت ف عاومه أو أدبه أو 


فنه أو ثقافته بوجه عام )٩(.‏ 


)۸( ظبرت دراسة درو سن نحت عنوأن136116218121115 Geschichte des‏ وقد 
کان ظہور الجزء الأآول منها فى عام ۱۸۳٩‏ واثانی فى ۰۱۸۳۳ 

(ه) اطفی عبد الوهاب می : مقدمة لحضارة الاسکندر ية ( الطبعة اثانية دوو 9) 
صفحات وو۱۳ و ۱4 ۰ 


مه 1۷ عبت 


وأود ان أن ضیف إلى ماذ کرت کلمة أو کامتین فى ضوء بءعض 
الاعتبارات التى جدت أو النى تراءت لى منذ أن أقدمت على هذا التعريف 
وأول هذه الاعتياراكت شكلى وتماق بتسمية « هانستی المتعارف عليبا 
بين ااکتاب العرب هنا حتى الآن . والفظه » كا هو واضح » صورة 
منقولة عن اللسمية الاوروية ؛ وتعلیل استخدامبا هو آنا قد حولت إلى 
اصطلاح يمكن استخدامه کا هو دون تسدیل . ولکی أرى أنه [ذا 
كان جذر هذه اللفظة بونانیا وبشكل اسم جنس بحيث جوز لا س 
ننقله إلى العرمة كيا هو إذا أردنا » فإن نهاية الكلمة ليست اسم جنس 
ولا صورة نسبة فى اللغات الأوربية الحديثة (فها عدا حرف الياء 
الذى بدل عل النسية فى الاخة العرية  )‏ حيث يصبح القسم الاول من 
افظة « هلنستى » بونانيا وقسمبا الثانى أو رودا حدشا ( دون سیب 
يدعو إلى ذلك ) ونايتها عربية ٠‏ ورا كان من قبيل التسامل فى 
إبقاء اللتعارف عليه أن نترك هذه التسمية کا هی ؛ وق رآ أن . 
فيه بويأ عرق » وهى المرادف العرنى الحرق للكامة الأوروقة ۳ 
تما أو استحدشا الأؤرخ دروبسن » أقرب إلى إرضاء المتثبت بالصورة 
العربية الكاملة كسا كان ذلك مكنا . 


والاعتبار الثانى يدور حول المفاضلة بين تسدية « متأغرق » ونسمية 
و ی » فى وصف العصر الذى عن سدد الحديث عنه . وقد ظءد 
فى السنوات الاخيرة رأى مؤداه أن تسمية , متأغرق » تسمية غير 
دقيقة علمیا . والرأى شوم من ناحية على أساش أن الاغريق فى العصر 


الجديد / وه عصر الت.اخل بين فار الشرق والغرب ( تافروا 


و ~ 


بالحضارة اشرقية أو و استشرتواء » أكثر عا تأثر الشرقيون بالحضارة 
الإغريقية أو , تأغرقواء ٠‏ ومن ناحية أخرى على أساس أن الحضارة 
الإغريقية » مفروءبا الكلاسيكى »كانت قد أخذت ف الذبول ٠‏ فاخت 
أرز مظاهرها > وهو نظام دولة المدينة , واصبحت هناك مالك واسعة 
يسطر عليبا ملوك ايسوا من الإغريق أصلا » وإنما من المقدونيين الذت 
أخذرا قط من الحضارة الإغربقية »> )٠١(‏ , أما الشق الثانى فهو أن 
تسية و مکدری »> هی الاسية الدتيئسة هذا العصر على أساس أن 
الاسكتدرية أصمحت عركز اثقل السیامی والاقتصادی والثقاقى والقی فى 
المنطقة التى انطبمت بالطابع الحضاری للعصر الجديد » بعد أن أصبحت 
أكير براکز الالتقاء احضارى بين الشرق والغرب . (۱۱) 
مهام 

وفيا خص اشق الأول من هذا ار ی > فلا أستطيع أن نکر 
أن ظاهرة الاستشراق أو التأثر بالحضارة اشرقية فى المقام الأول 
كانت أمرا واردا فى العصر الجديد » وهی ظاهرة تليه لیا أكثر من مرخ 


مەن تاو لوا :ا لث حضارة هذا العصر ۰ ولكتبا تقتصر ع 


شرف فحسب دن اة الى دشسات فل الدائرة الحضارية اأعمصر 


) ۰( مد عواد سین ال مدر ية عأصة الہ الہ املاس ) 3 مأضرة 
الرابعة عشرة عن ساس ةا لا ضرأ ت اأحامة ی العام الا ۳ 1471(“ 
ص 1 ۰ 


)۱ 0 عمد عواد حدين : نفس الر جع السابق ص و ۲۲ 


الجديد (۱۲) . وهكدا » إذا كانت مصر ‏ على سيل الثال + من المناطق 
التى تغلب فما العنصر المشارى الشرق على العتصر الحضارى الاغرشی 
فان هذا لم يكن الحال فى المدن اليونانية فبن, المدن إذا كانت قد فقدت 
محورها الحض_ارى الذى قام على أساس من نظام دولة المديئة » فانها 
لم تستيدل به نظاما شرقیا ۰ والحقيقة أن الاطقة التى انطبعت بالحضارة 
الجديدة واجبت تحدبات العصر يصيغ أربعة اكتسبت كل مرا آیعادها 


حسب الظروف التى احاطت ما . 


وقد كانت الصيخة الأولى هى نظام الدولة الکبيرة الى تقوم على 
اا الشرقية الى تقترب ماز الک كثير! من درجة 
التقديس » وترتفع بالحا کم الى مرتية النألیه أو ما يقرب من مرتية 
التألية »كا حدث فى مصر على سبيل المثال . والصيغة الثانية هى نظام 
الدوله اللكبيرة الى تجمع بطريقة مابين مركزية الحکم وفردية الحاكم 
من جبة ( وهو اتجاه إذا كان مثل ما كان موجوها فى الشرق إلى حدما 


فإنه م يكن شر قيا بألضرورة E‏ عرقه الغرب ف إحدى درجاته على 


(۱۳) راجم تعليقات المؤرخ 5611 والورخ 1158 الی آوردها الدكتور عواد 
فى نفس الرجع و بلاحظ أنها تخص مصر بالذات . راجم كذلك ماذ کرته 
الؤرضة <اناةت:2 Claire‏ فى مالم 8 Les Egyptiens‏ 

dans la Civilisation Hellénistlpue d'Egyptce ( Chr. 
Q@Egypte,xvl ( pp. 148 - 0 

۳ تق کدالاشر الغو قال :اضر الثمافة اضر ية على حضارة مصر ی المسر 

1]. 1, 8۵11 ۰. : Eypt : الذی دن :صدد اد اث عنه ۱ عقتس فى‎ 
(Fom Alexander 6 Greatlo the Arab Gongfest, P, 138,1,12 


ع جم 


عبد الللكية الپرمرة ) وبين الاتجاه الشعی الذی تمثل فى اشراكت 
المواطنين فى تصريف مض شثون الحكم من الجرة القابلة ؛ ومقدونية هی 
مثالا عل ذلك . أما الصيغة الثالثة فى نظام الاحادات أو الجامعات 
( بالمفهوم السيامى لا الثقافى ) التى قامت بين بعض المدن اليونانية فى محاولة 
من سانب هذه المدن لتحافظ على كماما فى مجاببة الدول الكبيرة الصاعدة 
ای كانت تبدد هذا الكيانء ا كان الخال مثلا فى جامعة المدن الابتولية 
وجامعة المدن الاخية . وااصيفة اراسة هی الحاولات التى نمت فى عدد 
من المدن اليونانية لاضعاف أو القضاء على حدة التزعة الانفصالية 
وا و اجز السياسية القديمة بينها والقی بجسدت فى صورة منح حقوق المواطنة 
من قبل مدانة لواحد أو أكثر من آناء مديئة أخرى » وهو إجراء كان 
يتسع فى بعض الاسران ليتحول إلى ٠واطنة‏ متيادلة تمتع بهاء داخل 
حصدود وشروط معينة » كل الواطنين فى مدينتتين تتفقان على ذلك - 
يا حدث مثلا دين آطقت أثثينه حةوق المواطنة الاثينية على مواطنى بربيق 
iene‏ فى آوائل القرن الثاای ق م. + وكا حدث بعد ذلك سن آنه 
ورودس وس سپی ۷۵39076 وفيجاليه ga181‏ رط۴ وبين بار وس 2881305 


وألاريه 8م على سبيل الخال 299 , 


) عن النظرية الى قامت عليه المصيغة الاویی ( الملذكية الشرقية‎ )۱۳( 
2 راجع‎ 
C.W. Me Ewan : The 21 Origin of 
Hellenistic Kingship,  ( Studies in Ancient Oriental 


Civilization, Xll, Chicago, Ths Oriental Institute = 


سسس ار سے 


هده فى لصیغ السباسية وا ار ره الاساسية ای واجپت ا المنطقة 
الى | تسب علیبا وصق احضارة ید ود تد بات آاعصر ۰ وال جانها و-ددت 
صيغ أخرى لم تتمثل فى نظام سياسى عدد » وإتما ظبرت فى أش كال 
الدول الى ظبررت على أثر اسم [مراطورية الاسكندر عل [عتبار مثطادّة ۳ 


منطقة مقدسة أو منطقة حراما 22918 میت لا تجوز مباجمتها أو إعلار. 


of Chicago, 1934 ( = 
Henri Frankfort: Kingship anî the Gods ) 0, 
1948 ۰ 

TS. Geslter ; Divine Kingship in the Ancient 


Near East ) \ Review cf Religions, IX, 1944 — 5 ۱ 

PP. 267— 281 

عن التقاء الفكرة الشمبية مع الظر بة الفردية فى الصيغة الثانية ( مقدونية ) 
ر اجع 

Geyer : MakeGcna ( Recl-- Encyciopaedis der 

Class. Altertumsvrissenschaft, XIV ) 712, 769-0 

Tarn ;  Çambridge Aucient History, VI, 201-2, 751 


و -181 را Gesch. des Hellenismus,‏ :536281 قالطنال 
AM, Hammond ; City-State and World State, pp. 28-38‏ 

عن ألصيغ كلبا ملد تة ى ثلاث صیع راجح : 
W.W. Tarn ( &G.T. Griffith J}. Hellenistic Civuisation‏ 
PP. 41-5‏ ر(:60 3rd.‏ ( 


= 1 جات 


المرب علا ۰ وقد كانت آول ادن الى استفادت من هذا الوضع مد 
سعورنه 5۳۳۳۹ (حوالى ۰ء٣‏ ق م ) وتعتبا فى ذلك ماجنيسية 226512 


و ألابانده ۸۱۵۳2۳02 و مرا Miletos‏ ,وتاقّدون ۵00۲( و . 


ینوس 
آخری غيرها ۱۶۱۰ 

وظاهر من کل هذا أن العصر دید إذا كاب الاتجاه الك 
قد مئل بو ما من حط ار ته آتد و جر ده وتف وقه 2 الاک 
الق قامت على شواطیء القسم لشرق البحر التوسط » فان العنصر اله 
کان لا بزال سائدا فى شة الاطقة محيث يصيح اج.اه الاستش 
فما أمرا غير وارد. ومن هنا تصبح الفضية الی تخص الماطقة 
أنطبءت حضارة المصر الجديد ليست قضية تغلب للقومات اشرفية 
لقو مات الا غر بقية وجه عام > فلل رأينا أن تخلب هذه أو تلك مر 
يااظروف التارضخية والحضارية الى مر با كل قم فى أقسام اطق 

راگن محم ذلك ود کن متا طایم مشارك رن 13 هذه الا فسام 
المنطقة كلما . هلا الطابع هو انقتاح هذه الا فسام عل تحضرا وزوال 


6 كل - 89 "n" (& Griffith) ۰ Op. cit.,‏ 
على أن وجود هذه الطری والصيغ الختلف-ة لا يعنى أن کل الى 
اليو نانية اعتنقت «الضرورة واسية أو أخری منبا فتد ظا 
هناك بعض ادن الى لم تحاول أن تتخرط فى أى من هذه الصب 
ولا واجبت التحدی الجديد » الذى مثلته القوى الكبيرة الصاء 
الطامعة فى السيطرةق يحمودها عل ماكانت عليه من نزعة انفصا 

و بشال سیاسی وحضاری أدى إل ضياعها . 


د 1 


تال الاجر اكات راخضاری الذی کان فصل پیا إلى حد کیر. 
حقيقة إن اانطقة لم تصیح ووه امم میک انا بای کر ز 
تصبح وحدة حضارية واحدة لها نفس میم وتثترك نی ننس النظرة إلى 
كل جوانب الحياة. ولکنها إذا كانت لم تدمج فى أسيج حضاری واحد» 
فإتها من الجانب الاخر لم تعد تمثل عالمين متباعدن أو منفصلين لا يتم التقارب 
نما إلا فى شکل ترب حطاری عفوى - واعا صح الشرق والغرب 
فى اانطقة عثلان قسمين من الى واحد تقوم فيه كل امکانیات الاتصال 


الادعای السبل سن هذين العسوين . 


وفا كانت هر ة الوصل آر الامکایه الى ثم من خلاطا أو عن 
طر ها هذا الالال بن كافة أرجاء الماطقة هی الثقافة الاغريقية الى 
قامت على ركبزتين آساسیتن : الركيزة الاولى هى اللغة اليونانية الى 
أصبحت لغة الثقافة فى أانطقة بآ كلما والى أصبحت تمثل جواز المرور 
لكل من بريد أن نال حظا من قاف الحصر سواء كان ما يبغيه علا أو 
أديا أو فا٠‏ بل لقد أصبحت هناك » إلى جانب الابجات التعددة الق 
کانت شائعة بين أبناء العام اليونانى » لهجة أو لغة أغريقية مشتركة أو 
عامة مصلمع من الممكن أن تعمل الانسان عر الخطقة بأ كلا من غربيا 
إلى شر قا . تماما کا عمل اللةة الاتجليزية اسائح عر الدول الختافة 
الراقعة فى غری أورويه عل سييل المثال . وهتکذا ستطيع أن تقول 
إن اللغة الاغرشية > فى لهجتها هذه المشتركة أو العامة أصبحت لفستة 


التفاهم أو المامل الدولى إلى جانب کونبا لغة لثقافة العصر . 


أما الركيرة الثانية للثقافة اليونانية بالممتى الواسع شده الكلة فبى 


سس ات 


الاغريق شیم این هاجروا » فى أعداد غير قليلة » إلى تلف أرجاء 
المنطقة فى أعقاب فتوح الاسكندر وخاصة بعد أن أقام خلفاؤه دوم 
الجديدة على أنقاش إمراطو ره . فقد حاول دزلاء الفاء أن یذ بو أعدادآ 
كبيرة من الاغريق سواء للاعتياد ليم کجنود هرتزفة أو كفنييت فى كادة 
أغالات سواء كان الجال إدارة أو جارة أو حرفا صناعية أو غير ذالك١١)‏ 
قد كان مؤلاء الاغريق دون شك عتصرا مشاركا متحرکا فى المنطقفة 
بأكلبا » سواء بوصفيم سکانا عثلون ؛ کا كانت قشل لنتيم » همزة وصل 
بين أقسام المنطقة » أو ما يشيعونه حول بالضرورة من قيم فى هة 
عادات وتقالند وعقيدة » تصرف الظر عن ادى الذى وصل اليه نام 
هذه القيم فى الا قسام غير اليونانية من النطقة . فالقضية الى أمامنا هی 
مدى وضع هذه القسديم کل وصل موجودة فعلا بين كل أقسام 
الغطقة . وليست لسبة تأثيرها فى كل قسم هر أقسام المنطقة 
على دة ۽ 


(۱۰) يدل عل هذا فى اد فصر ) عل سبيل الال : العدد اڪ ير من 
الخطابات الى كان رسابا الراجرون الاغريق إلى آرونیوس 
وزير الالية فى عبد بطلبیوس الاق ء طلون اليه فيبا قطعة من 
الا ارض و .ون بزراعتبا أو قرضا دون لندادةء راجح 

۳ تردباتی‎ 
۳. Cairo Zen, , 59984: ۳۰ Gol. ظ ;]4 رطعم‎ ich. 


Zen., 33, ۰, 
Claire Preaux : Les Grecs er Egypte, .۱ 54 


ست ی سی 


وعل هذا الاساس » ومن هذه الزاوية الى تخل ١‏ نقطة اشتراك » 
لا تقتصر على قسم من المنطقة دون قم وإتما #نتظم أقسام المنطقة بأكلبا ء 
قستطيع أن نقول إن السحة أو الصبغة الاغريفية الى مسدت ف صورة 
الثقافة الاغريقية ه الشتره » > وليست نلك القاصرة على لاد الب ونان 
فقط » بركيزنيها المذكورتين وها اللخة الى أکنسبت لطجة جددة مشتركة 
بين كل أقسام اللمنطقه . والاغريق الذین صبحوا» م الاخرون ؛ عنصرا 
مشتركا بين كل هذه الااقسام - هذه السيحة أو الصيغة الإغريقية أصبحت 
هی العنصر المشترك » مها كانت نسبته فى الافسام الختافة فى المنطقة التى احن 
بسپیل الحديث عنبا» فى ذلك العصر . وهکذا نستطيع أن تقول إن الصفة 
الاساسية للعصر هی أنه « العصر التأغرق »> . 

ولعل فى ذكر مثال فى هذا الصدد على سبل القارنة » ما يلقى شيعا 
من الضوه على هذه التسمية ۰ والبال الذى أود أن أورده هر ما حدث 
بعد الفتوحات العرية فى القرن السابع الیلادی فى النطقة الى شملتها هذه 
الفتوح ( وقد كانت من بيا بعض آجزاء الاطقة التى شملبا فوح 
الاسكندر قبل ذلك شحو الف عام - وهی مصر وسورية ). لد عرب 
الفاتحون من الجزيرة العربية النطقة الى تد عبرها العالم المربى الآن ‏ 
ولكن مم ذلك فان المقومات الحضارية لشبه الجزيرة العرية لم تطغ على 
المقومات احضارية فى الناطق المفتوحة التى استعربت » فلم تذب الحضارة 
المصرية مثلا فى حضارة جديدة غازبة ولم بحدت ذلك فى موربة أو 
على طول الساحل الا'فريقى الثمالى . وانما الذى حدث هو أن أقسام 
الطتة التى غراها عرب شبه الج زيرة ‏ انفتحت على عضبا واصيحت 
هناك امكانية للاتصال الحضرى الاجای بها عبر الثقافة العربية التى 


قامت ‏ على نسق الثقافة الاغريقية فى المنطفة التی شملتها فتوح الاسکندر » 


على ركبزتين هما اللغة والعرب الباجرون » يمت آصبحت اللغة العربية هی لخة 
الثقافة وأداة الاسال الاجای بين حضارات الاطقفة » وأصیح العرب 
الراجرون من شمه الجزير ۲ المر ية ع سوام بأشخاصهم أو ما أشاعوه 
من فم وعادات وتقالید » صرف النظر عن مدی الاثر الذی ترکته 
هذه القيم والعادات والقاليد على الحضارات التى كانت موجودة فى 
المنطقة » يممثلون عنصرا مشتركا متحرکا: عبت أصبح من الامور العادية 
أن بولد الشخص ملا فى الحجاز وتعلم فى القيروان وستقر قى مصر 
أو الشام ثم يموت فى بنداد ء تماما ا كان الإغريقى فى العصر التأغرق 
يواد فى آثينه مثلا ثم يندم لیتعام فى سبامعة الاسکندر بة وبستفر فى آنطا كية 
وجوت فى رودس , 


4+ 4 


ثم مى الحديق عن النقطة الثانية الى تتعلق بتسمية العصر المتاغرق 
بالعصر السكتدرى . وقد ذكرت فى مئاسية سامَة أنى كنت قد استخدمت 
منذ سنوات » هذه الأسمية کرادف ء وليس كبديل : لتسمية ١‏ العصتن 
المتاغرق » . والاسمية ببذا المعنى واردة فى كتايات الذين عالجوا حضارة 
العصر الذى نحن يسبيل الحديث عه فى واحد أو أكثر من جوانسا » 
سواء فى ذلك الجانب التاريضى آء الادی أو القنى أو غيرها » وإن 
كانت هناك خلافات جانية حول تحديد اسوانب اللحضارية الى عسکن 
أن تطيق عليها هذه النسمية من جبة وحول نقطة أو تاريخ اندام 


العصر السکندری رتارخ نبأ يته من جبة آبری ۰ ١۷‏ 


(۱۰) راجح على سبیل الثال فى جال الادب : 
on Greek Poetry‏ معتتااهعز: ۷۵0۴۵01 ۲.۷۰ » وهو یری سے 


تسس 


والاسكندرية لست درن شك دورا أساسيا » وق عض الاحيان 


الدور الأول »ف الءسر التأغرق فى أكثر من جال . فن عبد اليط.المة 


أن العصر السکندری بيدأ برفاه الاسکندر فى ۳۲۳ ق.م۰ وی 
بضم سورية إلى أملاك الج رة الرومانية ( هه ق.م؛ ) كدلك 
Knack ; Alexandrinische Litleratur, Real Encycl-‏ 
opacdie 1, 1309‏ الذن برى آن أسمبة دالعصر السکندری» 
در. ھا اهتيام حكام الوب ال لات العلشی تقافة العصر ٠‏ ووضع 
الاسکندر رة كردن أساسى لفترن والملوم أ نذاك وان كان 
بری أن هذه الفسمية لاتژدی إلى أن فقسا لستية د العصر 
الا 2 أهسبتها أ مار رات وجودها ۲ 
كذلك : 14 Legrand: La Poesie Alexandrine,p,‏ 
الى ری أله قسمية العصر السكتدركى تبدو فى غين موضعها 
کوصف للمصر الذ نتتحدث عنه فى تال الدراسات التار عة 
العامه » وج أن عل علبا فى جال هذه الدراسات لسمرة 
« العسر المتأغرق ء » ولكتها تصیح فى موضعرا تماما فى جال 
نار بس الادب ۰ 
وقد ور ی الاشار ة إل هذه المراجع فى “لدراسة الى قام ۳ 
الب و ااسلامر ی حول جات 9 ر ااعص ال5درى > فى ال 
الادب الاغر قي راجح : 
M.M. El- Salamouni ; An Attempt for defining the‏ 


'' Alexanprian Perjod' as arı Ilndepcndent Era 
of Greek Literature, ۳, 3-5 nn. 1-7 


راچم كدلك عد رد العصر السكتدرى ٠‏ من التأسيةالزمنية» 

8 لفرة ال كانت ۳ الاسكندرية عاصية اصر فى : 

لطن 55 الوهاب ن رد مه لمضارة الاسکندر بة 6 الطبعة 
الثانية » ص > . 


س پا ۳ س 


الاوائل كانت الاسكندرية . كماصمة لصر » هی مثطلق السياسة التوسعية 
اتى عرفت طریتبا إلى أغلب شواطیء اللطقة الى انطيعيى بالطابع 
التآغرق » وإذا كانت الفترة التالية من حكم البط‌الة قد بدأت تشبد 
تدهورا ثم ضیاعا فى افرکز السیاسی لليطالمة آمام تدخل رومه التدريجى 
وسطوتها فى شرق البحر المنوسط ء فان عبد كلمو بانره السابعة » خر 
حكام البيع البطلمى »قد قفر بالاسكندريه مرة أخرى لتصیح الور 
النى تماق به لفدترة متوترة من الزمن مصير مصر من جانب ومصير 
الجبورية الرومانية من الجائب المقابل . أثناء الصراع الرهيب الذى قام 
بين القائدين الرومانيين اكتافيرس وأنطو نيوس » على الانفراد مركز 
السيادة فى الجموورية الرومانية ومتلكاتها على شواطىء البحر التوسط 
والذى حاولت كليو بائرة ؛ من مركزها فى الاسكندرية » أن تستذله لصاطباء 
بآن تجتذب إلى صنبا أحد الأصمين » وإن كانت الظروف قد لعيت 
ضدها فكانت اطزعة من نصيب القائد الذى اجتذبته إلى صفبا - وعل 
أى الاحوال فاذا كانت مو قعة أ کنیسوم (۳۱ق ۰م ) هی الى فتحت 
طريق النصر أمام أكثافير س ‏ فان هذا النصر لم بحسم إلا فى موقعة 
الاسكندر بة فى العام التالى . 


و دصر دور الاسكندرية فى العالم المتأغرق على الجانب السے۔اسی 
فحسب ‏ بل تعداه إلى الجوانب الاخری وخاصة الجانب الثقاى عوما 
الذدی سد ی ظرور جا عة الاسكندرية كل من اشترك ق ایا من 


الماء الذين أتو من كافة أنحاء المالم المتأغرق ومن ینبم أسماء احتل 


۲٩‏ ب 


أصدايها مركز الطليعه فى أفرع المعرفة التى عالجؤها » طبا كانت آم فلك 
أم ربا أم و راء أم غيرها 3 وھ صورة نة الاسكندرية الى کات 
أكبر مكتية وأو ل مكتبة عامة فى العالم القدعم» والبی تىایل البطاله كاف 
الطرق ی بغ وها بأندر و کسیر قدر یش ال کت اأوجودة ف 
ز منبم ۱۷ 5 

کذ لك ظبر طابع الاسکدریه فى الادب لیس فقط ف الإسكندرية » وإنما 
ظرر أثر هذا الطابع فى الراکز الاديية الاخری فى الع الم التاغرق 
وخاصة تحت حم البطالة الثلائة الاول الذين بقع ضدن ع_دهم أوج 
العصر السكندرى . وقد بلغ من قوة هذا الاثر أن الشعراء الاغريق فى 
الانحاء التلفه اما المتأغرق لم بکن بوسعيم أن یتجاهلوا القدد الاد 
لادباء الاسكندرية وأبرزهم كان كالماخرس6205قتط52111 الذى أند مكانه 
كعميد القاد الادیین فى عصره. صحسف أصبحت دائرة الادباء السکندر ین 
م العامل الحا 2 جاح آی ۳ ۰ أى سم من أقسام المنطقة المتأغرقةع 
و من ثم آر سل طا ماعل الشمر الاغر بقی كله ف العصر المذ كور شلف 


W.L. Woestcrmann The Library of Auıcient 3 (۷ 

PP. 2-16 

لطفى عبد الو هاب ممى : الاسکندر 2 ف ااعصر البطلمی > (ف تاریخ 
الاسكندرية عند أقدم المصور ) صفحات وم مع 

ElL-Salamouni ; op. اه‎ pp. 11-13 & n. 98 ۵ ۱۸) 


) 61 .م اررجهة الا لومز به Hellenistic poetry‏ 


سس ها مسيم 


ولا آرد هنا أن استرسل فى بان الدور الذى قامت به الاسكندرية 
فى هذا الجال أو فى بض االات الاخری » وت اصة فى الجانب 
الاقتصادی ف العصر الأغرق فيأق هذافى سينه فى سياق هذه الدراسات 
وقد كان هذا الدور كيرا دون شك وغير قاصر على هذه اادینة كعاصءة 
لصر > ولا كانت أبماده متد لال دائرة العام المتأغرق أوقسما لابأس 
4 من هذه الدائرة (215 وهو دور از لنا . وعناصة من الناحية الثقافية 
والادبية على وجه التحديد كا أسلفت ۰ أن نطاق على العصر المأغرق 
نة المطن ‏ السکد زیم 
ولكن هم ذلك وان هذه التسدي.ه لا ینکن إلا ن تدور داخل 
مفبوم معين لانطق و كافة جواتيه دلى كل أقسام المالم المتأغرق 
ولا على کل فتراه . فن اناحية الساسية انار جية مثلا » إذا كانت 
الاسكندرية قد شغات العام المتأغرق فى عبد البطالة الاوائل وإذا 


كانت قد شغات رومه أثناء احتکا كما بالءالم المتأغرق فى 


عل كلدو 8 توھ 
السابعه ء فإنها ۶ تكن تمثل فى الفترة المتوسطة ٠ري‏ تاربخ البطاله 


هذا الجال . وكذلك من الناحية السياسية 


إلا فره ضياع م کس فى 
الداشاية فان نظام الحكم الذى كان سائدا فيها » وهو نظام حك يمال 
فى أحد شقية عاصمة دولة تسیر على النظام الفردى الرکزی وعشل فى 
شقه الاخر مدية لها إطار دولة لادنة ولكنها تفتقد محتواه ‏ أقول إن 
نظام الحكم الذى كان سائدا فى الاسکند, به إذا كان بمثل وضع يعض 
المدن فى الدرلة السلوقية الى قامت فى سورية مثلا فانه لم سکن عثلا 
للماار التأغرق كله باه سال . 

۱ ل 
)۹ 6 ګیل القارىء مو جرا شاملا لمذا الدور ی 

ملد عو اد سان ۰ اون ار جع : صشیحات ۰۲ ۳۲۳ 


“vu‏ ۳ وس 


وق ضوء هذا الظرف تحدد الفبوم الذى يحب أن تدور 
فى نطاقه تسية العصر التأغرق بالعصر السكتدرى يرجه عام 
وفى حدوه هذا المفيوم استطيع أن نقول إن ااعصر قد طيعته حضارة 
الانكتدرية فى جال الثقافة وتحاصة فى الى الادب وابحوث العللية » 
کذالك كانت الاسکندر 3 فى جال الاقتصاد أثرها اظاهر فى العام التأغرق 
1 إن كان هذا شتصر على الجانب التجاری خحسب ٠‏ أما الفن فرعا شبد 
أكثر من مركز أساءى وأكثر فى طابع إلى جانب الطابع الس‌کندری > 
وأخيراً فق جال السياسة كانت هناك التحفظات اتى شرت الما فيا خص 
السياسة الخارجية والداخلية . 

وبق كلية أخيرة فى هذه الصدد تخص الحدود الزءنية تلعصر السكندرى 
فهو مه e E aE SE CL‏ عمال انه 
بدأ من الوقت الذنی اتم فيه الاسکندر فتوحاته ومن ثم اكتملت له 
السيطرة على النطقة رف صورة زعامة اجبار 4 على اليونان وی صورة 
سيادة زبراطو رة عل القسم الذی كانت تقو ۱ فيه الامراطرر 3 الفارسية 
قبل ذلك ) » وشبی باعام رومه سيطرتها على آخر قسم مر أقسام 
المنطقة المتأغرقة > وهو مصر > فى .س ق.م.ء أم أنه حتاف عه في هذه 


الحدود الزمنية (۱۳۰, 


(۰( التحديد الذى أقدمه هنا للعصر التاغرق لا عکن إلا أن کون 
تحديدا عاما ٠‏ شأنه فى هذا شآن آی عد بد قدم فى هذا اال 
) سواءكانت بدائبه هی بدا ة فتوح الاسكتدر أو انتباه الاسکدر 
من فنوسه أو مو ت الاسكندر ق ۳۲۳ ق م. أو تد عے لاء 


الاسكيدرلىكزهم کرلو ك للا "ما کن ال یہر ا لیم [مبراطو ر ۰۵ 4 


س ۳۲ س 


وأورد ق ول[ الجال رأنا ظبر مورا وهو > وان کان هس عل 
جاتب النشاط الادی من حضارة العصر ۰ إلا أنه بقدم اتاها بصلیح 
كنموذج عکن تطبيقه فى اطوانب الحضارنة الاخرى » بعد أن تأخذ فى 
الاعتيار الظروف المزاسة کل جاب للك" والاعاه الذى اد مه ۳۳ الرأى 
هو ۳۹ لا نستطيع أن نشول إن العصر السكتدرى ۳ إلا بعك أن بدأت 
« الغار الاولی للعمل اللقافى السکندری فى الظبور » ومد أن بيدأت 
ازهرات الاولى للشعر ااوطنى فى التفتح» ومن ثم أصبح من السکن أن 
بکون لا أثر فى العام التأغرق . وقد ظبرت السات المعسيزة للشعر 
السکندری لاول مرة فى القصائد الى کتها الشاعر کاكاشوس ووطهموصناتدع » 
وهی اسیات الی أثرت فى أدب العصر ااتأغرق بعد ذلك . وكان أول 
اتاج ذا الشاعر هو النشد الذى کته نحت عتو ال 0 إل زوس < 
( كبير 1۸1 اليونان ) حوالى ۰ ۲۷۵ ق.م. ومن هنا » تمشيا مع هذا 
الرأى فان العصر السكندرى يحب أن ,يدأ من هذا التاريخ . وهکذا 


يمكثنا أن تقول إن « العصر التأغرق» » من حیث انطبقاقه أو عدم اقطباقه 


س فال جو التارخی الذى بدأ فيه العصر قد و جد حتى قبل فتوحالاسكندر » 
ومقومات هذا العصر امتعدت حتى بعد أن دخات الماطقة الأغرقة 
رسمما نحت سيطرة رومه » بل لمانا لا نيحد كثيرا عن الصواب 
اذا قاتا إن الذى حدث لفترة هو أن رومه تأغرقت ف الجال الثقاق 
إعد أن سقط العالم المتأغرق سياسا فى يدما . 


EI— salamouni ; op. cit, روصرص‎ 8 - 9, 13 — 0 (۲۱( 


rer oar‏ ۳۳ سم 


عل و العصم ال کندری > ۰ وق إلى قسمان : القسم الاول هو « مأقل العصر 
المكتدرىء 4 شي شما a‏ ما قمل ۰ = ۲۸5۵ فم والقسم الان ۾ وهو 


, المهر 1 هه ۰ 1 عط 3 ۳ الا دعل ملآ التارخ . 


وا آی ی ال اقع عثل صديد! عليا دقيفا اعصر السکندری فيا بخص 
جاب الادت . «الاتجاه الذى عله سك ان طق . تتحديدات زهئياة 
أخرى ( من حيث البداية ) فيا خص جانب الفن أو جانب الاقتصاد أو 
أى جانب ل من اجوانب الى اشتمل علما حضارة العصر ۰ ولكن مع 
ذلك نهناك نقطة أود أن أضيفبا ذ. هذا المجال . هذه التقطة هی أرى. ‏ 
الفثرة اللا ۱ من العصر التأغرق لم كان فى الوانم فثرة إستقرار وإتما 
كانت سل دقم وجدذب توكو نامرت وة عن امه 
بعد ١ة‏ الاسكتدر . و دير قرع الصراع الى قام حول .صير الامبراطورية 
الك که :را * وعد أن اتف شنفاژه فى ااناطق ان مدت هام سكيم ٠‏ 
ومن هنا ذ'مارة ال وتعت من هوت الاسكندرية والعقود الاو من 
القرن 'اثااث فى م. تطح أن نقول إنبا لم تشرد نشاطا إناجيا حضاربا 
ONES‏ او المدود » وإتما كانت فى أغابها ردلة 
کوش وه تا فان [سمية القنرة الاری من العصر التافرق شوه 
ما قبل اعصر الب كدري تصیح ددا زهئيا نظر با دون أن بکون 


شا نوی حضاری عمل ذو آساد أو العاهات محددة. 


ومخدا اتطیم أن ول عق حدود هذا رای وق ضوهء الاراء 


والاعتارات. الساشد واذا نظرنا من احة النتاج اذضاری الى أصبحت 


ل ع الس 


له .مات وملامس محددة ‏ إنه كان هناك عصر سكندرى تشع بدایته بعد 
العقود الاولى من القرن اثالت ق. م > وهو من ناحية المادة والاگر 
الحضاريين نطبق بشکل تام على العصر التأغرقی أما من النامحية الزهنية 
فانه يبدأ متاخرا عن العصر الدآغرق عوالى نصف فرن بقع عبر العقود 
ااثلامة الاخبر ة من القرن الرابع ق.م. والعقدن الاو ان من القرن الذى 
يله على وجه التقرب » إذا اتغذنا موت الاسکندر كيداية رسمية للحصر 
المتأغرق » ولکنا نستطيع أن نقول إن هناك تطابقا زمنيا تقربییبا بين 
الممرن إذا أهملا الفترة الاو من العصر التأغرق على آساس آنها كانت » 
کا أسافت » فرة اضطراب ليس ليس لها وزن كبير فى حاب النتساج 


المضارى الاجا . 


ال الثاق 
الشرق والونان والعصر الجديد 


١‏ س ااه الحضارة الشركة 

العصر المتسأغر ق » إذنء كان عصر اتفتاح بين عاص أو مقومات 
حضاربة شرقية » وأخرى غردية ( وهى يونانية فى القام الاول ). وقد 
القت هذه العناصر أو المقوءدات بدرجات متفاوته فى اناق الغتلفة الى شملتها 
حضارة العصر الجديد . وسأدير الحديث عن هذه الشاصر من ثلاث 
زوایا : هی القاعدة أو النظريه الى يقوم علبها نظام الحكم فى كل مس 
الشرق وبلاد اليونان , ثم الاحاه الذى اتخ ذه هذا النظام فى الشئون 


الداخلية » و آخیرا الاتماه ااناظر فى الشئون الخارجة . 


وانبدأ بالشرق الذى كانت تمثله ی الوقت النی من بصدد الحديث 
عنه ۰ الامبراطوريات والملكيات الى ظبرت فى النساطق الماخمة للقسم 
الشرق للبحر التوسط , ولتدكن مصر ‏ الى ستكون موضوع هذه الدراسات » 
مثالا انوع الحياة الذى كان يشل الإتجاه الحضارى اشرق . وهنا نجد فى 
الجال الداضلى أن مانكية الارض استقرت فى بد طيقة كبار اللاك الدين 
سخروا بشّية آفراد الشعب فى زراعة هذه الارض كأجراء أو أنصاف 
أرقاء» ولم سکن آمام هذه الغالبية الكومة ما يتيم شا الادراك الاجابى 
الواعى هذا الوضع الاقتصادى بر التکفیء . فن جبة لم تكن هناگ 


فرصة مقار نثه تم اجتماعى آشر مقار نة تشير إلى ٠١‏ هو عايه من نقط 
الضءف . فا لبلاد واسعة و اة احسکومة متافرة :5 ارف بعيدة عن أى 
مصدر من انصادر ال تطلمهم على أسوال الجتمعات الاخری . دمن 
جرة آخری ۸ تسكن لدبم فرص المساومة الطیذ.ه الاجتماعية مع اطیقة 
الحاكة » فاللاد تعمد اساسا على اازراعق وعليه فامتلاك هذه الطيقفة 
للا“راضى ازراعیة يضع فى قضتيم وحدهم المورد الاقتصادى الاسامی 
النی بتحكون عن طر بقه فى حياة اطبقة امحسکوهة دون أن يكون أمام 
هذه الإشيرة أية فرصة المساوءة الاجتاعية ؛ وه.كدا استطاعت الطبقسة 
الحاكمة من كيار اللاك الزراعيين وعل رآسهم الفرعون . المالك اازراعی 
الاكبر . أر_ تسيطر على المشعب وان تفرض عليه بكافة الطارق 
الباشرة وغير الياشرة . لإرساء هذه السيطرة على أساص أدب أو شرعى 
رامخ + سيرآ جمل من االك » وهو عثل طعَة اللاك . إلها أو سليلا 
للآهة »> وجعل من حكه عقا أو تفويضا بسا ينزل من أفراد الشعب 
مبرلة امد دس و نیح الا عداء له ,طایح الندين العميق » و بدخل التذمر منه 
أو الارد علبه فى اطاق ااروق الدیی كل ما ستوجبه هذا من هقاب فى 


الدنیا وعذاب فى الاخرة ۲۲. 


هذا التفسير النی يفرض السيطرة اثامة من الطبة الا کة وبستلزم 


الخضوع التام من ااصیقه او مه و يضق عل ھا الوضع 03 صفات 


)۲( انی عد الوهاب ی : هد م4 لاھ کر السيانى . ص ۲1 


“FY 


ألثقّد بس والتتظیم الاي 00 ل الذى لا شل اعتراضا ولا يسم 
عراجعة » ری صداه وا-نیجا 5 ى الادب المصرى أأمديم فى جح مراسله . 

و لستمع ق هذا المجال إلى صفات امنمحات یالث ( ۰۱۸64 ۱۷۹۷ ق م۰ ) 
التق ضهنما 58 كيار مه الحا که ز-عدی فعا بده ۲۲۲ روا تری الفرعون 
إلا عنح رعابا اعیاة وماك علييم حق الموت ودعت فى الارض من فطله 
خصيا یت بء رزفا به من شاه رعرم منه من شاء » بل أن الور 
الذى شمر الکاشات ويبهدن لاس نعمة من تعمه يولييم إاها ويتجلى 


بها علبيم ۰ 
3 ال درك م که ر ق إلقاوب 6 رف بر ده الفساحصة کل 


لشي 


([سان ¢ 1 هو الاله رع الذي تا اه هدى تلا ظرن ۰ 


إن الور الذی بایست عنه لیغمر الارضين ( الوجبین ) آقوی من 
ضياء اأشيمس ۰ واللصوبة الى فما م( أ کر هن تاك ع بان 
3 


5 اليل عند القفيضان امد هل الارضن نضرة والحهياة 1 


أنه 38 اوه من هو مون على مصأ مود وکل بالعوت أواتك الذن 
اسحون 8 سود متا وهم اق ۳ العارمة والحيأة الناضة لرعا داه 
انخاصین ۰ أنه ايل بالعام كل ولد 4 ولد وة الال نوم الذى رعی 


اللاجنة ۳ الارحام ۰ 


. Erman : The Lilerelure of tke وند۲۰۱ ۴۷ صون‌ط۱‎ (rr) 


0 ۳ ر الاجا رة قام M, Blackman‏ ( صفعدات 5م - ۸۵ 


۳1 إن راه ورعا ته من دمح الإلمة باستت ای می الارضين 4 
وأولئك الئن عترمون سلطانه أن يسيببم ضير » ولکن له شراسة الالهة 


سعدمت حین حرق آل على عصیان آسه 7 


مسا 


کافح أرفع اسمد 4 ودره الوه عن با به 3 تنج من کا أذى › من 
سکن صد رما الاك بح الشرف خدنه وو سليقه ذا قیال لدوم أن 


بعاد به حم الحدث الذى عم رازه > ۰ 
Es bi‏ ان م 


ومايقال عن سلطة الفرعون الإدارية يقال عن ساطاته العسکر بة رالرية» 
فردا کذ الك مد التو بض الاي ر رائد! لللك فى كل ما قوم به أو يقدم عليه 
يظبر ذلك فى الاناشيد او اللرانم انى كانت تصاغ باس من الحسكومة 
أو الكبئة تتقش على آثار الاوك عخلدة أعالحم .و لأخذ كثال على ذلك » 
أيانا من شید يعدد اتصارات تتس الثالث » وهی فى صورة خطاب 


من الا له آمون إلى هذا أاللك ۳( ۰ 


د هذا قول آمون رع سيد الکر نك : [نك تأتى إلى مفعا بالسرور 


ولدى الذى کەی حای , والذی له احياة الا رد بة ۰ 


ی آثرق عل الاس من آجل حى لك » ويغمر فوانی ایور 


جين حطس إلى امد عف بك الام والجال » ف آدفع عنك 


الوه وأمبغ عايك اباة & ۰ 


lbid. op cit. , PP. 54 ۰, (۲+) 


ثم عضی الاله ليعدد الممسارك الى انتصر فیبا الاك , واليلاد الى 

أخضمما اسلطانه فى شتی أرجاء العالى المعروف : كل ذلك بعوته ورعايته 
وتدایره » حى ی الاشید هوله لتحتس : 

ر انى أرعاك واحوطك عمایی أى یی العزیز ؛ با سورس ۰ أا 

اليل العظم الزی يثرق بطلمته فى طبه » أي و 0 الذی أيجبته من 

صلى ؛ تمس الذی له الخلود ... إنى انصيك على عرش ورس للابين 


ااسنن سى یکون لك الحم الادی عل الاحياء > 


هذا هر وضع فرعون » الممثل الاول للطبقة الا کف ؛ فى مصر القدبمة, 
هر إله أو من سلاله الالمه . والاله بعد هذا وفوق هذا ليس بالقوة 
البسيطة أو الاع.ار الاو ۰ ل هو قادر معتدو إسيطر مو ته الى سول لم 
على العالى وم فيه . ولنآخذ مثلا على ذلك اییاتا قليسلة من الزمور 


الأول من شید اموت العظم : 


و اد لك با آمون رعء با سيد مدايئة الشمس »با سيد الكرنك 
والسیطر على طيبة .. باذا الباع الطویل والخطا السديدة » صاحب 
المقام الاعل فى مصر العلياء وسید أرض الاتوی ( ال-وبة ) وأمير 
پوت . با أعظم من فى السماء وأول من فى الارضش وسيد كل 
الخلوقات » الذى نفخ من روحه فى الكامات . أنت سيد الخليقفة 


وابو الالة النی ضاق الانسان والوحش والشجر والعشب الاخصر, 


أت الذى خلق الاناسی على الارض وابدع الاجرام فى السماوات » 
الذى دعب ی « الارضین و و برد ه سادة البلاد فى الشمال والجئوب ۰ 


وا سيد الاگرضین » با صاحب القوة والعظمة » باسيد الليل وخالق 
الكون > لك الاب بال و لتسبیح با من تداق الألمة ورفع السياء و دحا 


البسيطة .. الخ . » 


وفد كان طبيعيا فى ظل هذا الحق الإلمى املك أن تتجمم كل خيوط 
السلطة فى بد الحا كم والبطانة ل يعتمد عليبا بشکل لا پسمح عناقشة 
ما يحب أن يقوم بين الا کم والحكوم من حقرق وحدود . ومكذا 
لا جد فى الا "دب المصرى الق > فيا تعلق بهذا ال جاتب من الحياة العامة » 
سوى اتعکاعات لساطة غير محدودة من جانب الطقة الا کة تقابایا 
انطياعات اطا فى دود عو جات الفالقة کر مق »دون أن تون 

ن القیضین جال للدفم واجدب . ولتتنظر . مثلا » إلى التصائح الى 'نلقاها 
الا مرى كارح من والده . والى كانت لا ترال عوذجا آدیا حيا فى 
الاسرة اثامنه عشرةء رغم أنها ترجع إلى الفعرة النى شهدت انتماء الدولة 
القديمة وقيام الدولة الوسطي › فى بانب من هذه التصائح يقول 


الاك لابدنه (۲۶) : 


۳ عن ذلك النی جع حول نقسه الاتباع وعظی » عن 
طريق معاملته اسنة ‏ بولاء من يعملون فى خدمته ؛ أو الذی عیل 
إلى الا کتار فى الماقشه والکلام » فتصحبتی لك » هى أن تقضی عليه . 
اذعه وامح اه نبائیا من الوجود ثم اقتلع ذکراه وذکری أاباعه 


الذن بو نه و مرن حوله » - 


Ibid, ; op. cit, pp. 283 sq. (۲۰) 


ومذا از لط والجيروت من جانب الفرعون الهس اعیراوا واسلا به 
من ۳ لبه الشضحب و لاستمح 3 ۳ هذا الجال إلى انصائح الى تسب 
إل تاح سول می ومع مومت ۳ ور و مىکرة من التار بخ المأصرى لدم 3 


م أعيدت كتاتها فى الدولة الوسطى وظلت ثائعة بعد أن قامت الاسرة 


النامنة اسر و والسکلام هنا عص lue‏ 3 مسا مل الرؤساء (۲۰) : 


اعن صو عا أن هر أعلى ماف 3 اروك اگوی ۳ الإدارة 
الااکة . لكى يلل سك عامرا وم‌تيك جاربا » أما مقاومة 
صا حب الساطان 3 وذ.لك شر مستطير ¢ وان اة المرء رهن بأعنائه 


ار عمادی ره سائه & ۰ 


وهى نثمة معا فى كافة جرافب دب الحكرى ١‏ الشعى »© قبا هى 


نصائح كفى أحد الكتبة فى الدولة الحديئه تردد نفس الفكرة فى ألفاظ 


أخرى دين نشول (۲۷) : 


٠‏ لا ترد على اقرع يوجبه اليك رئيس فى سورة غضبه » ولا قف 
فى طر مه . واذا كان ف کلامه لحد الاشخعاص شدة أو احتداد 
فلی‌کن ما تقوله له عذبا لطیفا . واجنبد ى تهدئنه » فان ردود 
التحدى لا تاب علبك سو ىو الاذی والعقاب الذی برهن من قوتك . 


فانك أن ليت مذا المدرء لى بت ( رئيسك) أن ینود ليمتدح 


110. : op. 011. , ,ص‎ 8 )۲۰( 
bid. ۶ op. cit, ,ص‎ 9 (۲۲( 


خر مت 


شمائلك حين تدأ سورة غضبه 4 وال لفاظ السالة تجد سیلبا إلى 
القلب و لذ ا أصمت وروضص نفسك عل الخضوع لكل م هرر 
من آمور & ۰ 


آما فيا يتعلق بالسياسة الخارجية : فقد عرف المصريون » شأنهم فى 
ذلك شأن الدول اشرقية التى ظبرت قبل جىء الامکندر »> فكرة 
الامراطورية الى تستبدف السيطرة على أراضى وشعوب من آجناس غين 
جنس الدولة الحاكة » ما يستتبعه ذلك من تنظیم وتفصيل فى العلاقة 
الى تريط هذه الدولة بالدول أو الشعوب احصکرمة . وی هذا المجال 
إذا كان دارا الاول ١‏ الامراطور المارسى * قد أعان سنذ القررن 
السادس ق .م أنه « ملك الاوك » وملك الدنيا الواسعة » » وإذا كان 
بعض ملوك آشور قد آخذرا لاشسم قبل ذلك خمسة قرون لقب 
« ملك العالم » فإن فكرة الامبراطورية والسيادة على آرض غير الاراضی 
المصرية قد عرفت لدى ماوك مصر هم الاخرون . وانستمع فى هذا امال 
إلى آجزاء من النشيد الذی أسلفت الاشارة إليه والذى عثل خطاب الاله 


امون إلى تمس اثالت : 


« انی أهبك القوة » وأمكن لك اللصر على کل الجنود : وأعل 
اسمك » وأنشر الرهبة من سطوتك فى جیم البطاح » وأدتل 


لصييدة ارب الى تطلفبا صدی بت شعوب الما النسع 


أنك تجح ی فتك رجالات البلاد الاجنبة وأنا نضی آشد لك 


ma 5۲۳ 2 


وثاقهم بيدى » وأجمع فى الاسر بدو الصحراء سشرات الالوف » 
وسكان الال مات الالوف » عاما م ا أعواد الشمح : 
1 أمئيدك الأرض بطو طا وعرضبا 8 
انك تبر البلاد الاجنيية من مكان إل مکان بقلب شعءه السرور » وحيثا 
امتد سلطانگ لا عرژ على الوقرف فى وجبك أحد ۰ فأنا رائدك 
ی تطم بدك على أعدائك . 
ترد عر تت الفر ات ف تسر رقوة اسمعتبا عاك 8 م هناك 
رسدعون صییحه ا فرب الى تطلقها مدویه ۰ فر عون إل ححررهم ۰ 
مد کر متهم أسيات اعاة ومللات فلوم رعيأ منک : 
۴ اسب آنحاه الحضار ۶ الیو زا فية 
هكذا , إذن »كانت فكرة ا عند الثرقيين » قاعدة من الق الامی 
تمل اللاك الما أو متصرفا بوحى مر الالهة » يقوم عليبا حق السلطة 
المركزية الطلقة فى تصريف الامور داخل البلاد »> وحق الامبراطورية 
أو السيطرة على الشعوب وال جناس الاخری غارج البلاد . والآن سأحاول 
أن أعرض بشكل سريع ا كان يقابل ذلك عند بلاد اليرتان : ولنبدأ هنا 
كذلك بالقاعدة الى وم عليبا الحكم. 


1۳10۰ : op, cit. , p. 0 (۸) 


0-5 F3 سه‎ 


لد عرف اليرنانيون فى بده حياتهم السياسية ذكرة الحق الاطی » 
وقد ارتمكن اليه الملوك اليونان ی بداية الفترة الى ظبرت فبا المدن 
اليونانية . وف هدا امجال نظبر الالباذة أحد انباع آجاعنون وهو يصفه 
بأنه ابن آتريوس . آجاءنون ملك الرجال , الذى أعطاه زس( كير الاخمق) 
الساطان وس افطل ی آمور اناس ع (۲۰) . کا تظیر الاذسية الاك 
أوذيسيوس وقد عمد بعد عودتة إل [*ا له إلى تدع ملك باستفال 
دين تقدم فيه القرابين حن وجد أكثر من واس.د من البلاء ناز عه 


ساطاته ۲۰۱) 3 


ولگ او یت الذى فشكل 9 LF EEE TL‏ ھ_ ۲ الموادث كات 
a :‏ 

ود د يشرد اضمحلال اللغوذ الدبى كدعامة اگم فى لاد اليونان > 
وحن وراه اطة الال اس ل الا قر الین ای الداعی لو جود 
ها مود حع أن التمسح ما مسل الد ظل ات .| تعض 
الوقت 4 ف.زستراتوس سلاشر عيادة دو للمميوا سس 3 وات ناه سیقیم 
معبد الله _كاترمبيدون للالحة أثينة . وللكن الامة التى عرف الیونان حتى 
حين كان الماوك کون بوحی من نفوذها الرهوسی كانت من نوع آخر 
غير الذى عرفه ااصربون أو غيرهم من الشموب الشرقية . لقد كان آلحمة 
اليو نان شد دی افيه میادهم 03 رکم ۰ 5 رك ان الاسان 0 


العواطف والافعالات الانسانية مما فى ذلك الغيرة راحفعد مالغضب 


ولایکر واشداع والميل إلى الجون واشتباء الملذات کا كاتوا يتمتعون » 


(۲۹( هو هیروس : الالياذة اذد التاسع 4 
۳۰( هو میر وس ' ال وداسية 3 الذميك الراب ع سر 1۸۳ = 071 4 


د و ت 


كبتى الاسان أيضا . بالعامام واشراب وان کان طعامهم وشراءهم خالف 
ما ا او وق 7 ۳ هم سل حار ون بر دون وسيل دماژهم ماما 
1 تراث ع اممار ان اليو ناث 8 وإن كن ددمم ده الال من نوع 
أصق وأبل » وال القول فى هذا الجال بأن الالة اونانية لم تصور 
الیو نا داق على E‏ 3 وا و ها الیو ناسون عل 12 25 ا (e‏ ۳۱ لو 


دن چاب من صداق ا على الاشياء 5 


ولننظر الان إل بعضن الصاف ای وصف ما ابونان آ ترم لنرى 
إلى أى حد اتعدت هذه الآلحه عن القداسة اللازءة لقيام أى عق ألمى 
بعد به فى شود الحم . أن الالمة الو يتكلم عنها هر يروس مثلا لم 
تحلى العام قفد و بدت الارض فيل أن توجد الآهة . رفي لا تملك 
السيطرة عز. عصاثر الئاس بشكل كامل ولعا سيطر اقدر عل هذه المصائر 
وخضم الالحة هم الآخرون له . وهم يسلكون لتحقيق أهدافبم كافة 
الطرق الأدمية للعروفة ..وية أو ملتویة . فالاله ديوس مثلا » وهو كبير 
الآلحة اليونائية > برس أن ينهم من اليونان استجابة لدعاه يتيس > قيعود 
لتحقيق هدفه هذا إلى الدكذب والخداع الصريس » وذلك بأن بوعز إلى 
له الاحلام أن برامی لاجاءنون > قائد اليونان » فى صورة صديق 
له حضه عل الاستيلاء على طرواردة و بمده بالتصر ء بنا در فى الخفاء 


فرة 55 بل م الام والاسی الكل من اليونان واعار واد سن 5 


م هو لا حدر إل الراك الانسایی ۳ هذا الجانب قوسب lily‏ 
اد و ذلك فستسل سر اھا نا زد 49 امه فورة الشياب فبو عيل للاییاء 


برشكل ظاهر ولا ت اء من تفه التدرة على مقارعة آغراهن » وهر 


Î -‏ مي 


يعاملين معاملة لا تختاف عا يقوم بين البشر من معاملات فيبا الب 
وامجر والغيرة والكراهية » ونعری نلس کل هذه الصفات فى أشعار 
هز بودوس الى تضمنت قائمة حافلة بروجات هذا الاله وحسیاته » وهی 
قائمة شملث إلى جانب الالحات طائفة من ساء الثشر » بل هی تضم إلى 
جاقب النساء أحد الشبان » وکان زبوس قد فتن يحاله فاختطفه ای يتخذه 
ساقیا له فوق جبل الالمبوس ؛ وهکذا لا تاف كبير الاطة عن هي 
البشر من الیونانین فيا اشتهر عنبم ٠ر‏ ميابم فى جومم إلى الجنسين 


عل السواء . 


تف 


وهؤلاء الاغة لا يقتصر تزوهم إلى مستوى البشر على معاملاتهم مح 
بى الانسان » بل بظبر كذلك فى معاءلاتهم فيا بين أنفسهم » وق هذا 
الجال تنجد الالهة أثينة تضمر كراهية شديدة لاله آرس الذى شكر فى 
الحرب واقتال ويتسبب فى الخراب وال.مار دون وجه حق ٠‏ وهى لذلك 
تعض البطل ديوهيديس على قال هذا الاله ولا نقتأ تشجعه حى يسدت 
لار س سها تافذا مخترق جسه وعحطم كبرياءه > ولا تكتق بذلك بل 


تصر على مقاتاته اسيا حى تلحق به هزعة أخرى (۳۱) ۰ 


هذه إذن ھی 3 الو نا اة » لما وجودها وعيادتها 2 ولا معايده] 
وطقوسبا واحتفالاتا » وهی آطة شديدة الشبه ببتى الإنان ولا حيط 
(r1)‏ عن وضع الاابة وصفاتمم راجع ۱ 

<wyill Drant : The Life ofGreece (The Srory of Civilizotion, 
کر لك. مهد صقر فا جة :هو هيروس صفحات ۲۷پ‎ . (ll , ۰ 177 -187 


مها الغو ض الذی عط بالحة للصر بين أو اليابليين » وهی قب لكل هذا لما حدود 
لا د أن تمرفها و تقف عندهاء فبى لا تتدخل فى شئون الحك الى انتزعبا 
اليونان من تطاق النفوذ الدیی منذ أن اتتبى عبد االوك فى أواخر العصر 
الوومرى »ء وقد كان لكل هذا دون شكء أثره البالغ على نظرية أو قاعدة 
الحكم عند اليونان الذن فصلوا فى كثير من الوضوح بين شمون الدولة 


لم يكن الق الالبى » إذن » أساسا لفسكر الحم عند اليونان منذ أن عبروا 
سس اة الم اکى ف تارخوم المبكر . واختفام هذا الق اختفت بالضرورة 
فكرة الحسكم الفردى المركزى المطاق لتحل علها فكرة الحكم الماعى الق 
وصلت إلى ذروة نضوجباءفى يعض الناطق المونانية » ی صورة اکم الشعى . 
سقيقة إن هذه لم تتحقق إلا على عدة مراحل » ولم تتخذ فى کل الاحرال نفس 
المستوى من الاضوج فى الدويلات اليو نانية التافة » ولکنبا وجدت شکل ما فى 
النهاية » و الاهم من هذا أنها قضت على فكرة تركيز الساطات الى يمثابا الحكم 
الفردى لتحل عاها فكرة توذيع السلطات على القاعدة الشعبية وان اختلف 


تعب مله اما عد من دويلة إلى دويلة 5 


وقد كان ذلك اجا اظرفين طبيعيين أحاطا بلاد اليونان من بداءة 
#ارغما . ونتعاق أول هذن الظرفين بالوضع الاقتصادی الذى ساد القسم 
الا کر من هذه البلاد i‏ نجد أن هذا الوضعكان تلا فى جوهره 
عا عرفته مصر أو نظائرها من الملدكيات أو الامبراطوریات الشرقية » 
فبینیا اعتمدت اتتصاديات هذه الدول أساسا على مورد ری واحد هو 


الاراضی الزراعية أو الرعوية فى أغلب الاحيان ‏ الاس الئى أدى إلى 


تركين موارد الإتاج فى ید طبقة وا-مدة ۸ تمد من يف أمامبا فى جال 
المسارمة الاجتاعية بين الطبقات : ومن ثم تمكنت من السيطرة النامة على 
مقدرات الجشمعاث الثرقية على نحو ما رانا » نجد من الجانب الآخر آن 
الظر وف فى بلاد الونان اختافت كثيرآ عن هذا الوضع . حقيقة اعنمدت 
أغلب امجتمعات اليونانية فى بداية تطورها على الزراعة كورد (شاجی 
ادام > ولكن الى بة الفقيرة واسطح الوعر ذه ابلاد سددا هذا الاتاج 
من أأبداية حيث لم يكن من المسكن أن يساير تراد السكان أو تطور 
مستواهم المعيثى . وهكذا عرفت بلاد اليونان التجارة فى فترة ميكرة من 
تار ہا » وم تايث هذه أن أصبحت تشكل قسها اساسا من موارد الإنتاج سواء 
كانت جارة داخلية من المدن أو المناطق اليونانية وبعضها أو امتدت إلى خارج 
بلاد يونا لتصل إلى الشواطىء الاخسرى الطله على البحر التوسط . 
وبطمعة اغال استایعت التجارة قيام الصناعة التى كان لا بد أن تنزايد من 
مرحلة إلى مرحلة بقدر اقساع داثرة التيادل التجارى ين بلاد اليو نان وجيرائهاء 
وأدى هذا بدوره إلى قيام طعّة من أصحاب ارف سيطرت بدررها 


عل فم من موارد تاج . 


وهكذا تعد أن سيادة أصحاب الاراضی الزراعية أو الرعوية لم تڪڪن 
ترقاكز » کا كانت فى الدول الشرهية ء على أساس بالغ فى الرسوخ > 
إذ كانت هناك موارد إنتاجية آخر ی فى ميادين التجارة وااصناعة لا تدخل 
ضمن نطاق سیطرمم . وقد أعطى ذلك الطبقات الهكومة نوعا من السند المادى 
فى موقفبم من الطقة اخاکت وهر وضع چیه ابو لظبور أنة طبقة من 


ينهم » إذا واتتبا الظروف . ظرورا تنافس به الطبقة الحاكة فى سيطرتها 


مد 4 له 


على موارد البلاد > ومن شم تنفسح أمام ااطبقات المحكومة فرص المساواة 
فى ميدان الْدّوق السياسية ‏ وهو الذى حدث فعلا فى بلاد اليونان من 
مرحلة إلى مرسله حى انتبى الاس إلى الحكم الشعبى ٠‏ 

أما الظرف الاخر الذى أدى إلى وصول بلاد اليونان إلى هذا التوع 
من اج بشكل سريع فهو طبيعة الرلاد الجغرافية الى رقم الجبال ی 
كافة اتحاهاتها یف قس:با إلى مناطق صغيرة تکاد كل متها تسکون منعزلة 
عن الاخرى . ولاست الجيال هی اعائق الوحيد بين هذه الناطق الق 
تنقسم اليما لاد البونان . فان الممرات الموجودة عبر هذه الجبال»؛ وهی 
الى يمكن أن تسبل الاتصال بين المناطق وبعضما » یم أغلبها على جانب 
كبير من الارتفاع قف عقبة فى سيل الاتصال السبل إلى جانب أنه جعل 
هذه المرات مغطاة بللوج طبلة فصل اشناء و فقدها بالتالى قيمتبا كوسيلة 
للاتصال فى هذا افصل . أما الوسيلة الثالثة للاتصال الداخلى بين ه-ذه 
ناطق » وهی السار » فقايل «نها هو الذى يصام للبلاحة اسافات 
معقولة + وحی هم ذلك فليس ىكل فصول اسنة(۳۲) . ومن هنا كانت 
امجتمعات اليونانية التى قامت فى هذه المناطق الماءزلة عن بعضبا تقريبأ والق 
أصيحت قوام الدويلات الیو تلثبة المستقلة عن بعضرا , مجتممات صغيد م 
وتظرر فيبا التطورات الاجتماعية والسياسية إشكل سربع » وهذا إلى جاب 


الظرف السياسى الذى اشرت اليه »> وهو النى عجل بانتقال فكرة الحكم 


M. Cary : Geographical Background of the Creck and (Tr) 
Roman History , ۰ 47. 


o ۵٩ سیب‎ 


من المركزية الفردية التى عرفتبا لاد الیونان فى عبد اللكية إلى الماعية 
الى تقوم على توزیع السلطات فى عصر الحكم اشمی . 

وانأخذ إحدى المدن أو الدويلات اليونانية كثال لأرى إلى أى حد 
أتعدت بلاد اليونان عن فكرة الحكم الى عرقتها مصر والدول الشرقية 
فى هذا الصدد » وتكن أثينة هی ممالا فبى الى نعرف عنها کر یا 
نعرف عن غيرها من جانب » وهی من جانب آخر تمل فكرة الحسكم 
الشعى فى ذروته التى توزع كافة جوانب السلطة بين جميم المواطنين » .ما 
يزيد اتضاح القارنة الى تحن پسپیاپا . لقد كانت السلطة النشر بعية مثلا تقح 
أساساً فى بد المعية الشعبية أو امجاس الشمی » وكان کون هذا المجبلس 
ثل الفكرة الشعبية فى أو سع نطاق 5 آن تصل اليه » فرو ۸ كن 
يضم مثلين ذو بون عن الشعب حسب الفپوم الحديث لفكرة الحكم الشعی » 
۴ قد شنر إلى أذهاننا اول رهلت وإنما كان أعضاره هم كل المواطنين 
دون قيود أو حدود ۰ ول تكن سلطاته تشمل جانبا من أمور الدولة 
دون الآخر وإئما كانت تلتظم كل ما يتصل بها . فأعضاء هذا المجاس 
هم الذين یناقشون القوانين ويضعوتما ویمدلونا وينقحوتها أو بامونها . 
لا يحتاجون فى ذلك إل الحصول على أغلبية أصوات الحاضرين » وف يدهم 
كان عقد العاهدات والمحالفات واعلان الحرب والمبادنة والصلم وعا کمة 
السفراء والقواد وفرض الضرائب وتحديد قیستبا وهكذا . 


والاجاه ذاته ينطبق على السلطة التنفيذية للدولة الى كانت لما كل 
المقومات الى تبعدها عن الرکز فى أيدى آفراد نلائل من العکن أن 


حك (0 سمه 


تتاح لهم ٠‏ لسیب أي لاخر » فرصة النحكم فى الجهاز الادارى الدولة » 
بقدر ما تقرمم من الفسكرة الشعبية النی أحاول [إيضاحها . فالوظفویت 
لا پعینون وإتما يرع عليبم من بين أسماء الذن تقدمون لشغل الوظائف 
( فيا عدا حالات قليلة جسدا كان شغل الوظائف فیپا ,تم عن طريقة 
الانتخاب ) » وم لا شغلوت وظالفم هذه بصفة دائمة أو لدد 
طويلة > ولا اده سئة فحسب ( فيا عدا أمثلة مح ددة كانت الدة 
فیبا تمتد إلى أريع سنوات ) ويذلك تدم أمامهم أبة فرصة لكوين 
ياء طبق أو لتنمية «صالح طبقية » ثم ه لا بد أن يقدموا مجلس العامة 
فى آخر السئة الإدارية » کل فى وظيفته » قاثمة عما حقَقوا أو ما قصروا 
فى تحقيقه ما وكل الییم من مبام ۰ وهكذا شلون طبلة الوقت تمت سمع 
الشعب وبصره يبحيث رصیح اشعب ؛ يالا فى المجلس الشعى هو الحا م 
الحقيق - وهكذا تتحقق فكرة توزیع الساطة بين أفراد الشعب 
تحقيقاً كاملا . 

فاذا انتقلا إلى الساطة القضائية نجد أن الرغية فى الاتعاد عن فكرة 
الترکیز تظبر فى نظام قضای شمی من نوع لا عکن أن نفهمه أو نقدره 
فى ظل المفروم اقانوی وحده لامدالة» ولكنه ضح نا إذا نظر نا البه فى 
ظل الاعتبار الشعى الذی ذ کرته فالقضاة ف احکة الواحدة كان عددهم 
بصل إلى أائات ؛ و لا سنون و[عا شفلون آما کنر عن طرق الاقر اع 
ووحتّى هذا الافراع لام إلا فى صيحة اللوم الذی تعتقد فيه جلسات 
القضابا التى يراد الفصل فيبا ۰ أما أحكامبم فيصاون اليما عن طريق أغلبية 
الاصوات . وواضح من كل ذلك أن الغرض الاسامى هو أن ثل 


هوّلاء القضاة تطاعا عريضا دعبا لا سطی فرصة اتركيز السلطة القضائية 


ب لام 


فى يد افراد قلائل أو اوضع مریات التحقيق نحت تأثير أفراد قلاال 
حتى ولوكان ذلك على ساب الكفاية القمانوية التى كان الفروض أن 
تکون الركن الأول للعدالة ۲۳(۰) 


و 

وإذا كان الاحاه الوتای قد اختلف عن الايجاه الشرقی فى تصر بف 
الامور الداخلية فان اتجاهبم فى السياسة الخارجية كان عتلفا هو الآخر . 
وق هذا الجال مد أرى فكرة السيادة أو السيطرة على آراطی غير 
الآارضى اليونائية واخراج هذه الفسكرة إلى يز التنفيذ فى اطار اداری 
له أصوله وتفاصيله ومتوماته نی عرفنها الامبراطوريات الشرقية ‏ أقول 
إن هذه الفكرة لم تترسب فى اذهان اليونان کبدأً سیامی أصيل 
خليق بأن تیموه . فا عرف فى الأاريخ مثلا بالاميراطوربة 
الايشة : سكن يزيد فى الوقع عن زعامة مستبدة لف يوثانى هو حلف 
داوس الذى تكون فى اعقاب الررب الفارسية لصد أى خطر جديد 
من هذه الناحية » وهو حاف كان أحضاقه يقفون من الناحية الرسمية 
على قدم الساواة . وإذا كانت أثياة قد استغلت زعامتها له لتسقیق 
مصالبا الشخصية فان ذلك بدخل فى دائرة الاحراف فى الزعامة دون أن 
ينتقل بهذا الحلف إلى الفبوم السياسى للامبراطورية . والوصف ذاته 
ينطبق على زعامة اسبرطة الى لم نكن هى الاخرى تزيد عن أن تكون 


Aristoteles : Ath. Pol, XLUI-LXIX (rr) 
راجع كذلك دراستنا عن و الديقراطية الاثينية » القسم اثالث ؛‎ 
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التى خرجت عن حدود بلاد اليونان الاصلية نيحد آنا تبلورت حول 
المدن اليونانية الى أسسها الماجرون اليونان فى صقاية وجنونى ايطالية . 


على هذا الاساس» إذنء قام النظام السیاسی عند اليونان » تحده 
سدود الدینة » ويعالج مشا کہا طرقة لاعی محقيقها إلا فى جتسم 
صغير أساسه سکان متطقة صغيرة هى فى غالب الاحیان مدينة واحدة 
والاراضی المحيطة بها » ويعتمد اساسا على جالس ( أو جمعيات ) شعبية 
أعضازها هم كل المواطنين الذين بلغرا سن الرشد وعلى هید تنفيذية 
مختار أعضاؤ ها بطريق الاقتراع الباشر من بن المواطنين جميعا . وبهذا 
الاساس الاجتاعی والسياسى ارتطبت الجوانب ال#ضارية الختلفة عند 
اليوثان . فالمفسكرون بلورون أفكارهم حوله وناتشونه وعللونه ويفصاون 
فى جوانبه المتعددة » والفنانون ستلرمون هذه النزعة المدينية الضيعة لتطبع 
كل مايبدعونه بطايعبا اشاص » والادباء وااشعراء وكتاب المسرحيات 
فى تعبيرهم عن عواطفهم وانتقاهم لافكارهم واختيارهم لشخصيات 
راواياتهم والراتف ای تظبر بها مرة ضاحكة عابئثة ساخرة » وأخرى 
جادة رصيئة وثالثة محونة باكية [نما نقاون عن واقع الحياة البومية الى 
بشطرب برا هذا الجتمع الصغيل بظروفه السياسية والاجتاعية وعشاکله 


الى تبلق عن هذه الظروف . (۳4) 


(e)‏ من ااصور الممرة ف ه_ذا المجال ما کته الشاعر المسر سى ااا ر 
ارستوفائیس عن ارب و ااسلام‌والوظنین والقواد و الاس الشعبی( آو امعية 
Ekklesiazusae, Hippeis, Acharnae‏ 


۲ - الشرق والیونان فى فجر العضر الجديد 

هكذا إذن اختلف الاتجاه اليوناني عن الاجاء الشرق فى النظرة إلى 
فكرة الحم »> کجاب من جوانب الحضارة الى عرفبا كل من الجانيين. 
ولكن إذا كان هذا الاختلاف قد وقف حالا دون التقاه الثقيضين حى 
لشط_ الآخير من الفرن الرابع . فان كلا من الجانبين كان عمل البذور 
التى قدر لها أن تخاخل السياج الحضاری الانع الذى كان حيط يكل مها 
وول بالتای دون الثقائبا 3 سك كات فرص الانفتاح غ٠‏ ومن 
9 اللقاء 4 س النظر تین الحضار وشن مرد E‏ ااظرف التارعغی 


الماساسب ۰ 


وقد ظهرت بذور التخلعل فييا تعلق بالجانب الشرق ف حالة التدهور 
الى أصبحت علیبا الإمبراطورية الفارسية فى أكشر من ناحية خلال القرن 
الرابع ق. م. ففییا بخص الادارة الرکزبه لهذه الامبراطورية وعلاقتبا 
بولاياتها جد آنبا كانت تعاق من اتفکكت بشكل واضح . فالس‌رش 
الامبراطورى كان بط به قدر غير قليل من الوامرات وجو الاضطراب 
الذى تستتيعه بالضرورة » وقد كان آخر هذه الومرات » قبل سقوط 
الاميراطورية على بد الاسکندر » تلك ای انتبت باغتیسال الامبراطور 
ارتا خهاترا Artaxerxes‏ (أوخوس) فى ۳۳۸ ق. م۰ وسنوات الفوضی الى 


أعقبعا قبل اعتلاء دارا الثالك عرش الامبراطورية فى و۳۳ ق م. 


والتباعد والتفكك الذى ساد العلاقة بين الولابات وس الكومة 
الامبراطورية ظپر ۳ 0 خلال العدد السكيير من الأررات الي قأمت 


mM تمل‎ =« 


ضد الک الفارسى سواء فى آسية الصغرى أو قبرص أو فيليقية أو مصر ؛ 
وقد زاد من هذا التياعد والتفكك المتسجرف و«التعسف اللذين اتصفت 
بها الادارة الفارسية فى الولايات كا حدث فى مسر دثلا فى عبد الابراطور 
أوغوس الذى استعاد مصر بعد أن كانت قد خرجت على أسيطرة 
الفارسية , فقد عمد هذا الامبراطور إلى اهانة العقيدة الدينية فى مصر حون 
أغرق العجل القدس حابي ( بیس ) وبالغ فى سخرية ذه العقيدة فجعل 
الجار هو الحيوان القدس فى مصی . وقد كانت تتبجة هذا الموقف من 
جانب الادارة المركزية الفارسية أن شاع عدم الولاء بين الامبراطورية 
وولاناتباء ويكق للتدليل على هذا الوضح أن اتذكر أن منطقة واسعة 
من متاطق الامبر اطورية » هی آسيه الصخری » سقطت أمام قوات الاسكندر 
فى معركتين التي تفصل بيبا نة واحدة فقط » كانت المعركة الآولى 
منیا هی الى دارت فى ۳۲۸ ق م. على شواطىء نهر جرانیقوس عل 
الاب الامای اشبه الجزيرة من ناحية بلاد الیونان » والعرکة الثانية هی 
إسوس » على بابها اخانی من ناحية سورية ء وأن ولاية شل مصر نظر 


کنا إلى الاسکندر كدرر من النير الفارسى وليس #ستعهر . 


أما عن القوة العسكرية الفارسية فقد كانت متخلفة عن ااتطورات الى 
عرفا البونان فى جال الحرب نصف قرن . حقيقة إن الفرس كانوا 
بعتمدون فى بءض الاحیان على الجنود الرتزقة اليونان » ولكن ذلك لم 
يكن له أثر جرهری على الوضع العام للجيش الفارسى . فالقادة الفرس 
لم یکونرا شکرون فى دراسة التكتيك الحسرن النی يتبعه آعداهم 
والتوصل إلى طرق فعالة مجابته . كذلك لم بکونوا بدخلون المعركة خطة 


اساسا معتمدین أساسا على ره أعدادهم وعل مأ قد دنه عار بوهم من 
شا م فرد 4 وعل الميدلاات الجر دة اصرف الاظار عن ملا متها أو عدم 


ملاءمتها للبعركة . 


وأخیرا فان الامراطورية الفارسية فى القترة الى قدر لها أن تلتق 
فما وات الغرب فى صدام مصیری » كان یاس عل عرثها وود جیشبا 
رجل ء إذا کان امتح بالفضيلة ودماثة الخلق > وهما صفتان فرتا اليه 
أتباعه إلى حد كبر » فقد كان تقر بشکل ظاهر إلى حدة الذكاء وقوة 
التشكيمة » وها الصفتان اللنان توفر: بشكل ظاهر فى الرجل الذی وقف 
على الطرف القابل فى هذا الصدام المصيرى (۳۰) . 


هذا الظرف الذى وجدت فيه الإمبراطورية الفارسية جحل من المذاطق 
الى كانت کون متها هذه الاممراطورية مناطق مک إلى حد كبير من 
الناسيتين الادار بة والسکر رة “ بيا فقدت جانا كيرا مر الاجاية 
الحضارية الى كثيرآ ما تعكل سياجا قوبا بقلل فرص التفاعل مع التيارات 
الحضارية الأتية مر الخارج أو التأثر با . وهكذا أصبح الجسال 


: عن حالة الإدارة والجيش وشخصية الامبراطور فى فارس راجح‎ (o) 
J. B. Bury; A History of Greece, pp. 748-9 
عن سرالة مقر وموقفبا راجح‎ 
Drioton & Vandier : L'Egypte, pp. 612-14 


مفتوحا » فى غیاب هدا السیاج امذاری» آمام أرة قوة تقدم إلى الشرق 


تبارا أو عتصرا حضاریا جديدا . 


آما الظرف الاخر النی شبده الشطر الاخير من الفرن الرایع ق.م. 
شد كان بخص بلاد الیو نان » وهو ظرف ترك هذه النطقة فى وضع 
يشيه إلى حد كبير ما وصلت اليه الامبراطررية الفارسية من حيث تدهور 
السياج الحضارى ( وإن اختلفت التفاصيل ) » بحيث أصح امال . هنا 
كذلك » مفتوحا آمام أبة قرة تشکل همزة وصل حضتاربة بين بلاد 
الیوفان وأية منطقة آخری . وقد تجسد هذا الظرف فى صورة فلخل 
النظام الذنى عرفته بلاد المونان منذ ظبورها عل مسرح التاريخ ؛ والذی 
قوم على أساس من الدوبلات الصغيرة التى تدور حول نفسها وتتباور 


حول الدن الى تشکل القوام الرئيدى شا , 


وق الوأقع فان هذا النظام ۸ يكن لیستمر على ما هو عليه إلا طالا 
ظلت بلاد اليونان بعيدة عن الجال الدولى الذى تظبر فيه الدول الكبيرة 
بامکانیاتبا الواسعة فى الجوانب السياسية والافتصادية والحربية وكل ما تصل 
ذه الجوانب من اتجاهات نحو فرض السيطرة ومد النفوذ . وقد بدأت 
المدن اليونانية “لس جانيا من هذا الجال الدولى فى امسروب الفارسية 
الى واجبت فى أثنائها لاول مرة فى تارخبا خطر الغزو الخارجى » وق 
الفترة الى تات هذه الحروب لقند عبر القرن الخامس وخلال شطر من 


ااترن الرابع ق م والتی شبدت فيا بلاد اليوتان أنواعا من التدخل 


تس 6 الس 


الفارمى ف صوره الجانبية أوالمةنعة . ولکن|ذا كان اافرس قد قصروا تدخليم 
على الدئون الخارجية كما وجد لملك الفارسى فى ذلك تاأمینا للاطقفة 
الواقمة على حدود آملاکه فى آسيه الصغرى » فان قوة کبيرة آخری » هی 
مقدونيه »> كانت قد بدأت تظبر فى أواسط القرن الرابع ق.م. فى شبه 
جزيرة البلقان إلى ثمالى بلاد اليونان مباشرة » وم تكن هذه القوة الجدبدة 
قائعة عا قنع به الفرس » واتما كان هدفبا هو ادخال المدن اليونانية فى 


دائرة نفوخها واخضاعبا لسيطرتما اخضاعا ثاما. 


وفى الصراع الذى كان لا بد أن ينشب بين المدن اليونائية الى 
درجت على الاستقلال التام وبين القوة الكبيرة الناشئّة التى كانت تعمل 
جاهدة على التوسع » كان من الطبيعى أن يفقد نظام دولة الدينة توازته 
وان "هار مقوماته الواحدة تلو الاخری . فقدونية »> كدولة كبيرة » كان 
لحا من اتساع الساحة ما يضمن اكتفاءها الذاتى من الناحية الاقتصادية » 
وكان لها من وفرة السكان ما يضمن قيام جيش كبير من اناما » وکان 
لها من العاسك الام بين بلادها ومدنها الختلفة ما بجعل لکلتها وزنا ف 
مدان السياسة الخارجية . وعل عکس ذلك كانت بلاد اليوتان » مسب 
الناحية الاقتصادية کات الدوبلات اليونانية أبسد ما تکون عن الا كتفام 
الذاق » فى بلاد فقيرة من حيث الزراعة وخاصة فى [نتاج الحبوب » 
ولايد أن تعتمد إلى حد كبير على التجارة الخارجية لاستیراد ما بلزم 
لتغطية ما تحتاجه من الان اليوى . وللاخذ مثالا على ذلك منطقة أنيكا. 
وهی تنثل من حیت كية الانتاج الوراعى قطاعا متوسطا فى بلاد اليونان 
فى منطقة جافة لا يزيد ماسوب الطر فيا عن ١٠۽‏ سم فى العام » ثم 


س ون 


هی إلى جانب جفافها على جانب كبير من اوعورة فى طحا » فساحة 
المناطق الجباية فيا تبلغ برج ٠|‏ من مساحة آراضیها جتممة . آما الاماكن 
الياقية وهی الصالحة للزراعة نسييا فلیست على جانب كبير من الخصوية 
حقيقة أن ها انتاجا لا بأس به لمن الكروم والریتون » ولکن تريتها من 
التوع المقسين فى انتاجه للحجوب > الى لم سكن تغطى إلا نمو رح 
بحاچة السکان (5؟). 


ولم تکن الامکانیات الدفاعية باكثر قرع أو وفرة من الامکانیات 
الافتصادية , فالقوات اليو نانية لایه مدینة » مها يلغ عددها . كانت بطبيعة 
الحال أقل ما تستطیع أن تقدمة دولة كبيرة متل مقدونيةء التى كانت قد 
«دأت نظلي_ كقوة صاعدة على الحدود الثيالية ابلاد اليونان م:-ذ أواسط 
القرن اارابع . ولعل هذا كان أحد الاساب الى دفمت بالدويلات 
اليونانية ق القرن الرابع إلى الاعناد على الجنود المرترقة بشكل میزاید . 
ولتأغذ كنال لذلك نفس الدنة الى عرفنا شيا عن إمكانياتها الاقتصادية » 


حى کون الصورة العامة أكثر اظبارا لاحقيقة. لقد بدأت أثينه في القرن 


Struck : Zur lLandeskunde von Griechenland, (دع)‎ 
kulturgeschichte und Wirtschaft. p, 167 : Jardé 
Les Çéréales dans PAntiquité Grèques, 0. 79 & N. 2.; 
Boeckh : Staaishaushaltung der Athener, Jl, pp. ۰ 
6۲ راجع كذلك دراستنا عن , أثر العامل امجفرانی فى تاريخ أثثينا » ط‎ 


صفحات .د ۰۷ 


و 


الرایع » الذى کان سافلا من بداته بالنشاط ارب والسياسى » فى استخدام 
هذا النوع من الجنود بشكل فيه كثير من الردد » کا بدلا على ذلك 
ما بصفیم به كسياوفون من ا م « الاجانب الحاريون فى کورنثه » ولكنها 
: تلبت أن تساهمت كثيرا فى نظرتها الییم ء بل لقد أقدمت على استخدامیم 
فى كثير من التباقت حى إذا وصلنا إلى أواسط القرن » وهو الوقت الذى 
بدات فيه مقدونيه تظبر فى أفق السياسة اليونانية » وجدنا الاسم الذى 
بطلق عل هؤلاء المرترقة هو , الجنودء وهو وصف ,دل على آنبم أصبحوا 
الماد الأول للقوات الثثمينية » بل أصبحت أثيئة تعتمد فى بعض الاحيان 
على هذا انوع من الود فحسب . کا يظبر من كلام دموسثلیس فى 
۸ ق.م. الذى بویخ فيه أبناء آثينة « الذين شبعون فى عقر دارهم 
منتظرين أن تصلبم الاخبار بان الجنود المرتزقة الذين عاربون نحت قيادة 
فلان أو غيره قد كسبوا نصرا لأثينة فى ميدان القتال, (۳۷) . 


آما عن الناحية السياسية فقد سيطرت علیما الأزعة الإنفصالية التى لم 
تمكن المدن اليونانية من تكتيل جرودها سواء فى ميدان الوارد الاقتصادية 
أو القوات الدفاعية تکتلا يستطيعون ممه الوقوف أمام الطر القسدوی 
الزاحف . حقيقة ظبرت بين الدن اليوئانية من حين لاخر انجاهات نحو 
التكتل ٠‏ كا تدل على ذلك مثلا الاحلاف التى كانت تقوم بين وقی وآخر 


Xenophon ؛‎ Hellenika, IV, 5, 11-18; Demosthenes : ۳۲( 
IV, 24: XM, ۰ 


بين المدن اليونائية » مثل لف داوس ( أو الحلف الائیی الأول ) 
الذى کوننه وترعيته أثيئة انتداء من ولي ق. م. وا لاف الأاثينى الذى 
كونته ف الثصف الأول من القرن الرابع » وحلف بوبوتیه وحلف أركادية 
الذى ظبر فى ۳۷۰ ق.مء وحاف تساليه الذی تيز بأن أعضساءه کانوا 
يشكلون جموعات إقليمية هى فى حد ذاتها مجموعات من المدن . كذلك 
كان من الايجاهات التى تقترب من التدكتل ظبور اازعامات التى كانت تربط 
إلى حد ما بين المدن اليونانية مثل زعامة أسبرطه بعد انتصارها على أثينة فى 
E ۶‏ وزعامة طيبة بعد اتصارها على اسبرطة فى ۳۷۱ ق.م. وسيادة 


ولکن رغم کل ذلك فقد ظلت النرعة الانفصالية الى ذکرتما باقية 
وقوية وقد كان لهذا أثمره حت على الاحلاف رالتسکتلات الى شبدها 
القرن الرابع > فده لى تمتداء بعد قياءماء خارج الحدود الاقليمية الضية-ة 
الق اتدأت فيها » وكل ما أمكن أن تصل اليه فى هذا المجال هو أن 
یح الحلف ابو نوق مثالا محتذى فى الوقت الذی ترعست فيه طبية الاد 
الیو نان . ثم هی مم تعمر طويلااء بل فككت فى مناسبة أو فى آخری. 
وفى هذا الام إذا كان حاف ثساليه قد استمر حى نباية تاريخ هذه 
البقعة كوحدة سياسية» فان حاف خالکیدیکی ل يلبث أن قط أمام 
عدوان اسبرطه التى كانت تعمل داما على عدم قيام أى حلاف فيا ددا الحاف 
اليلويرئيزى الذى تترعمه - بينما انقسم حلف أركاديه ‏ ولا عض على تكو ينه 
عشر ة مسین ؛ إلى كتين منفصلتين متعاديتين . کا ظبر الشعور الانفصالى فى 
فى صور آخری . سام انتا کداس مثلا ء نص على أن نکون جميع الدن 


اليونائية حرة - فيا عدا لوس واميروس وسكيروس (التى احتفظت 
أثينة بالسيطرة عليبا ) وقد نفد هذا البداً بافعل حين انحلت الجامعة 
ابو بوتيه على آثر الصاح إرضاء لاسیرطه ‏ کا ظبرر هذا التيار الاتفصای 
مرة أخرى فى اه - وم ق.م. أثتاء حرب اللفاء الى تزعمتها بز نتيون 
ضد اة ٠‏ 
هذه النزعة الانفصالية التى وضعت المدن اليونانية فى جامة سضبا 
كانت قد وصات » منذ آواسط الة. رن الرابع إلى نقطة اللاعودة » إذا 
جاز لى أن استخدم هذا الوصف » يمعنى آه لم یمد هناك أمل فى أن 
5 أجخ هذه المان عن هذه الأزعة مبما كان هناك خطر شارجى دد 
کیائبا . ولمل أقوى دليل دل هذه 0 في الانجاه الاتغفصصالى فى 
الفترة الذکورة آنه حين هددهم الخطر الفارسى فى العصور الاولى من 
القرن الخادس اتحد عدد لا بأس به من الدن اليونانية لراجبته ( وإن 
كان هذا لابق أن قسما منبم لم يأخذ كانه فى الصف التحد ) » أما فى 
أواسط القرن الرابع فان الخطر ااقدونی لم بود إلى هذه النتيجة ٠‏ بل 
إن الذى يقرأ شطب دعومشس » السياءى الآثينى »> فى تلك اافترة 
لا ملك إلا أن يرى اوطوح مدى مدی امعان المدن اليونانية فى الاتعاد 
عن سضبا كا زاد [إهءان اللك التدوی فى تضق الخناق على هذه الدن 


وإدضاها تحت نفوذه الواعدة تلو الاخری . (۳۸) 


(۳۸) راجع على سبيل ااثال خطب دعوسئئيس الثلاثة الى حاول فیها أن صف 
الاين على «ساعدة آولغرس ضد تبديدات؛ قيايب طا » كذ اك خطیه 

الهانية الى حاول فيها أن ظبر أبعاد الخطر المقدونى عل المدن اليونانية . 

Dem';: I~ 1خ‎ 


سب ۲۳ مه 


وهکذا نستطيع ان قرل إن بلاد البونان فى الفرب » شأنبا هان 
الإمبراطورية الفارسية فى اشرق » كانت قد وصلت فى الشطر الاير 
من القرن الرابع ق.م. إلى درجة الإنباك الذى أشرت إلى أنه شلخل 
السياج أو الاطار اضاری الصلب الذى كان حيط با ويحول دون 
لقائها مع الحضارة الشرقية » بحيث لم يتبق الا قيام الظرف التاریخی 


الا الثاالث 
مهدو نه والاسکندر وقيام العصر اچد بد 


١‏ - ناهور مقدوايه والسيطرة على الوونان وعل الشدرق 

رأينا أن اانطقة التى كانت تقوم فيها الامبراطورية الفارسية عن جهة 
والنطقة التى كانت تشكل الما اليونانى من الجبة القابلة »كانت کل منیا قد 
وصات فى "دهار الاير هن اقرت لرایع ق . مء إلى الوضم الذى کت 
من اقاء حضاری يبا إذا توفر ری التارضی اللازم لتحقيق هذا 
اللقاء - وقد قام هذا الثارف تملا فى “لك الفترة » و سد فى ظرور مقدوايه 
كقوة صاعدة فى اقسم الشمالى اشبه جدزيرة ابلقان » واتباع هذه القوة 
لسياسة ستیدی السيطرة على اسر ایونانية وتتطلم إلى السيادة 
على اشرق . 

وقد بدات هذه السياسة تظهر به‌کل واضح على يد فايب ۰ ملك 
مقدونية » منذ أوسط القرن الرابعم قق - م. فقد أدرك هذا اللاك مدی 
الفرق النی أعملته الروح الانفصالية بين الدن اليونانية» وخطط سياستة 
إراء هذه ادن على أساس الاتفاع بذلك كل الانتفاع . 

وهکذا وجه فلیب ضرباته إلى أسس نظام المديئة , الى قد تصمد ف 
صراع يقرم بين مدینة وأخرى واسکیا لا يمكن أن تصمد ف صراع شوم 


بن هذه المدن يم هم عايه من فرق 3 و بت قوة كبيرة كقدونية فبو 


f‏ الب 


يضغط عسكريا هلى مدانة فى الوقت الذی ادن فيه مديئة أخرى » وهو 
فى انثقائه لضحاياه بتوخى الخاطق التى تطل على الطرق البحرية الى تر 
بها تا كب ال باقمح إلى بلاد اليونان ٠‏ ومن ثم تسيطر على مصادر 
ايز اليوى غذه المدن ٠‏ بل هو یدفع استغلال هذه الظروف الاقتصادية 
إلى آهی حد » فيخاطب مصالح الطبقاث الى تعتمد على التجارة الارجية 
هون الدن» تارة عن طريق الذهب وتارة عن طريق الوعد بتأمين طرق 
الالا-ة هم ؛ وبذاك يض آفراد هذه اطبقات إلى جانبه و,تسرب ببذه 
الوسيلة إلى داخل ادن اليونانية ابفرض نةوذه من الداخل مدا بذلك 
لاخضاعبا النباق اسيطرته . وهكذا مط أمامه آمفسولس فلاهصتطصصم 
/ ۷ ق ۰ م ) ‘ وسدنه 70۳8 Potidaea alî yg‏ ( ۳۵۰ ق ۰ م ( 
وخالکیدیک kake‏ ( ووم ) وآولشوس عمط ( ۲۸ ) 
وغيرها » وأشير] بار القوة ااياقية فى بلاد الیونان آمام قواته فى موقعه 
خايرونيه 6228202288 ( ۳۳۸ ق ۰ م ) الثى نتصر فيرا على القوات المشتركة 
لاثينة وطيبة » ثم نهار فى نقس استة انظام السياسى المدن اليونانية من 
أساسه » وإن ظل ختفظا بشكله . بد أن يجيرها فيايب على تكوين 
الحلف اليوناق » أو حلف كورثة تحت زعامته الى لا تختاف فى جوهرها 
عن أبة سيطرة [ميراطورية . (5) 


Dern : 1, ll, 111, lv, vl IX, 7ع‎ (۹) 
Bury : op. cit. . بطم‎ ۰ 


س 1" س 


قامت بداخله الحضارة اليونائية والذی ربط بين أجزائها الختلفة وأبق عل 
ماسکیا بالدرجة التى حول دون ابدمجاها بشكل كامل مع العناصر الحضارية 
اللنثقة من الشرق . وقد كان هذا الانميار فى حد ذاته عاملا من شأنه 
أن عبد اليل آمام امبز 3 الحضارة اليونانية مع أبة حضارة أخرى تتصل 
أو تلئق معها . 

ول سکف فيليب بالسيطرة على بلاد اليونان وإتما عم ناظر یه عو 
الشرق . فى السنة التالية حون الحاف البوتای ( ۳۳۷ ق .م. ) يعقد 
أعضاء هذا الحاف » بعامة فيليب اجتاعا فى كورئثة يقررون فيه أن 
حاريوا الامبراطورية الفارسية ( إثاقاما لا قام 4 الفرس ضد أجدادهم 
على أيام خشیارشاه 27228 ) وقد ثم انتخاب فيليب فى هذا الاجتاع 
قائدا أعلى للقرات اليرنانية » ونم الاتفاق هلى حجم القوات وعدد السفن 
الى ستشترك مها كل مدنية . وهكذا بدأ فيليب فى الامتعداد لغزو آسية 
( وإن كان من المرجح أنه لم يكن شكر فى هذا الال فى أبعد من 
حدود آسية الصغرى ( ويرسل فى ۳۳۸ ق .م عددا من القوات شبادة 
بارميئير 8۵0280 وأءيزتاس 5هنصتاسة وأتالوس 445105 شرضش 
السيطرة على «ضيق ااسبونتوس ( مداخل البحر الاسود ) وأحرز 
بءض ااواقع على شواطىء هذا المضيق فى شبه جزيرة آسية الصغرى › 
على أن بتع هو هذه ال الطليعية بالقوة الرئيسية بعد فثرة » ولكن 
القدر لا عبله فیسقط صريما على بد أحد رعاياه فى نفس السنة . 

مکذا إذن أستطاع فيليب أن لل الإطار الديامى والحضارى 


للعالم البر انی » ودا ماو له للديطرة على الشرق ۰ وان كان موته ده 


— ۱۷ ¬ 


حال دون تحقيق ذلك . وقد خاف الاسكندر أباه فيليب على عرش مقدونية 
3 خلفه فى زعامة الخحلف اليونانى الدى كان ؛ کا رانا ء أداة اسيطرة 
مقدونية على للدن اليونانية والتدخل فى شثونما ون لم سكن كذلك من 
اناحيه الرسية . ولكن الاسكندر لم كتف بهذه الوعامة التى ورما عن 
أيه ثم وطدها بالميالق المقدونية حين أرادت إحدى هذه المدن » وهی 
طيبه » أن تظبر تذم‌ها وتتمرد على هذا اطلف ء وإما ده بری ببصره 
إلى المنطقة التى حالت الظروف دون امتنداه الاشاط السیاسی والمسكرى 
لفيايب لیا وعبر التطاق التقايدى الذى عرفه البونان فى المجال الدولى منذ 
أن أصبح لليونان سياسة خارجية دواية فى أواخر القرن السادس وأوائل 
القرن اامس ق . م . وهكذا بقدم » وهو بعد فى فى العشرين من عمره » 
على مغاصة عسكرية قدر ها أن تلتبى بسيطرته على النطقة التى تند من 
الساحل الغربى لاسية الصفری غربا حتى شواطىء المحيط المندى شرقا وال 
كانت تضم آملاگ الامبراطور الفارسى . وبذلك شجر ااظرق الت-ارخی 
اللازم للاندماج الحضارى بين الشرق والغرب بعد أن شت منطقة نفوذه 


العام اليونانى والشرق معا . 


إن آلاسکتتن. سيدا مغام‌ته هذه فى ربيع ۳۳6 عوقعة نہر جرانیقوس 
الى تفتس له آبراب آسية المغرى » ثم تتبار آمامه المدن الليدية مشل 
سارديس والمدن اليو نانية مثل (فسوس ومیاتر س وهالیکار ناسوس » وهو 
ستبر بعد ذلك فى غزو بقية شبه ابزرة لسقط آمامه مدن أقسامم ا 
الاخری وهی ليقية وبامفيليه و فرجبه ویتهی سیطرته على هذه اثنطقة بأن 


دح فوات ا1ك الفار-ی 8 إسوس 1555 على سور بل ود سور دة 2 


منت 


۳ ق ۰ م . وستمر الاسکندر الاک فى طريقه جنوبا فیستولی على مدن 
فنيقية الى امتسلات حيعماء فيا عدا صور وغرة اللتين كان لا بد أن 
يأخذهها عنوة» ثم بتحدر إلى مصر الى دخلبا فى ۲۳۲ ق . م . دون مدرك 
کحرر لما من الب الفاربى . وق ۳۰ سيتمر من نفس السنة شَضی على 
الجيش اثانی للامبراطور الفارسى فى جوجمله بأعالى نهر دجلة ویفتح له 
اتصارة هذا آبواب العواصم الأسيوية الکری : صوصة ورسوبوايس » 
واعقب هذا فى .مس بالاسئيلاء على عاصمة ميدية واجلوس على عرش 
فارس » كم بوسح دائرة فتوحه فيصل إلى شواطىء حمر قزوين وإلى 
بارئیه ثم إلى با كثره فى ۳۳۵ ولل حدود الند فى ۳۲۷۷ وود مد ذاك 
إلى بابل حيث يموت فى ۲۲۳ ق .م. بعد (حدی عشرة سنة من حياة 
المعركة جعلت من صاحب السيطرة على ابونان سيدا للتصف الشرق من 


العالى المعروف . 


ولكن هذه الفترة لم تكن جرد سنوات من الغزو والح ٠‏ ریا 
قدر لها أن تشہد عنصراً آخری غير النشاط العسكرى الذى ارتفیح 
بالاسكندر إلى الذروة » وكان هذا ااعنصر هو النظرة الجديدة لاحاجز الذى 
كان قائثماً حتى ذلك الوقت بين الغرب وااشرق - بين بلاد اليونان والماطقة 
الى كانت غتد فوقها الامبراطورية الفارسية . لقد ظلت هذه انظرة موضع 
تساؤل حت هذه اللحظة ؛ واختاف تفسيرها بين من نادی. بأن الاسكندر 
أراد أن يقم نظاما عالميا مزج فيه مزجا تاما بين حضارة الشرق وحطدارة 


الغرب ف 5 ود الجواتب اأسياسية واثقافية وا لاج عة 0 و ین دن شول 


د 


إن الاس‌کندر | قصد الى ثیء من هذا » واذا كان قد ظبر من بين 
۳۹ ما يشير الى هذا الاتجاه فانما كان من باب الدهاء أو الاضطرار 


السیابی دون أن يتوم على أساس من الاعان بفكرة أو میداً(4۰). 


ولست هنا بسپیل الخرض فى حقيقة ما كان بصد اليه الاسکندر فى 
هذه الجوانب » ولکنی أريد أن أناقش ما حدث فملا فى جانب واحدء 
وهو الذى تعلق بالنظرية أو القاعدة التى آراد الاسكندر أن يقيم عليبا 
سکره وبالطريقة ای اتبعبا فى تطبیق هذه النظرية فى الادارة الداخلية وفى 
تصريف الشرن الخارجية » وهی القط التى أثرتها فى بدابة الدسی 
لتكون موضع مقارنة بين الظام اليونانى والنظام الشرق » لأرى إلى أى 
حد كان عصر الاسكندر نواة للعصر المتأغرق » أو عصر الاسکندرية » الذی 
#داخل فيه الظامان أو وجدا جنا إلى جنب فى علم ترط بين أجزايه 


رايطة حضار رة واحدة ۰ هی الثقاؤة الإغريقية : 


ولنيدأ بالكلام عن القاعءدة وسږ کون ګور الد رث ۳ هو إل 
أى حد اقرب الاسكندر من فكرة الق الالمى ليسير على الط الشرق 
أو ابتعد عنما ليسير على الأط اليونانى. وف هذا الجال نستطيع أن نیز 
مناسیات ثلاثة فى حياة الاسکندر السيانية عکن أن تعتسبرها علامات 


)0( رأجع عل سديل الالء 
sd.‏ 42 .۳۳ ,هصونط۵ ۱۳۵11 Jcuguet : Trois Etudes sur‏ .8 
W.W. Tarn : Alexander the Great, Il, 378 ۰‏ 


وك زیت 


اراحل ثلاثة مرت بها فكرة الاسكندر عن نظرية الک . أما المناسية 
الأول فى زيارة الاسكندر لمحد آمون بواحة سيوه , وقد نوقشت هذه 
الزيارة على نطاق واسم واختلفت الاراء فى حقيقة مادار بين الاسكندر 
وكاهن آمون وفيا قيل عن وة الاسکندر لهذا الاله . وهل كان الاسکندر 
تقد حقا فى هذه البثره » کا ظبر من عاول أن برط بين هذه الزهارة 
وبين ما بروی عن زبارة هراكليس 116281188 ورسوس ۳۵۲5608 
وهما مرس أجداد الاسكندر ‏ للمعيد أمون فى سیوه من قبل ؛ وما بروی 
عرب ميلاد الاسکندر نتيجة لاتحاه جز بين والدته أولميساس 


,۲۶۱( دوين هذا الال‎ Olympia 


واست هنا بسپیل مناقشة هذه التفسيرات » ولكنى أود أن أثير إلى 
موقف أو موقفين لما صلة ببذه المرحلة وميا علاقة ما قاله الاسکندر 
أو قام 4 قعل . لهد ذكر الا ددر ف مناسبتین قبل زبارة سوه 
(كانت ثمانيته) وهو ف الطريق اليما ) أن المناية الاطية كانت ترعاه فيا 


p. 353 (41)‏ مالك pp. 21-6; Tarn: op.‏ باه ,مه : Jouguet‏ 
والذى أثار النااه. 2 نص ورد فى 3 ,111 ,ومصھتإت نقل فيه عن 
(fr. 14(‏ فمعصعط 1115م ما مو داء أنالثر ض منزيارة الاسكندر لسيوة 
هو لد يرسيوس و هرا کاس > وها من آجداده » اللذن زارا سيوه من 
قله , 9 عضی فى نفس اججلة لول « کذاك كان نسب الاس_كتدر جزءا 
من مولده إلى آمون ا تنسب الاساطیر جبزء! من مولد کل من رسموس 
وهرا كليس الى زاوس » 


شدم عليه من تصرفات . حقيقة إنه رعا كان بى فى الناسية الاول - 
التى كانت قبل أن سل إلى مصر - اما غير آمون » قد کون زوس 
مثلا أو غبره من الالحة البونانية » ولکن المناسبة الثانية تشیر فى كثير 
من الترجيح إلى أن آمون كان هو الاله الذی يعنيه الاسکندر . وعل کل 
عل هه O‏ ی یر شا 
الحقيقة » وهی أن الاسکندر كان تقد أن هناك نوعا من التوجيه 
الامی لا بقوم به من أعمال. آما الوقف الثانى الذی یژکد هذه الفكرة 
فهو أن الاسکندر أعلن بعد زبارته لامون » أن هذا الال نصحه مخصوص 
الامة التى عب أن يقدم الاسکندر اليما القرابين » کا آعان أنه سأل آمون 
عن مدی النجاح النی سیحرزه فى حملته على آملاك الامبراطور الفارسی » 
وأن الاله أسدى اليه لنصح فى هذا الجال (4۲). 


وقد کون آم من هلان الموقفين » موقف آخر وصور لا الاسکندر 
وهو يقول إن آمون هو أبو البشر جيعا ولکنه يحمل خيرم أو أفضلبم 
أناء مقربين اليه . وهكذا ری أن الاسكندر كان تقد أن بينه وبين 
آمون صلة أفوى من تلك التى بين الاله وبين عامة البشر ( وان كان من 
الممكن بطعة الحال أن يشاركه هذا الامتياز غيره من المقربين ) وأنه ء 


كان ذظر اليه على أنه حأ مره ومرشده و تاصبحه ل ريا کان الامسكتدر 


(۲:) عن المناسبة الأول قبل أن يسل الى مصر أنظس : 1 ,3 ,5/1 : تشن 
وعن المناسبة الثانية ( المطر فى الطريق إلى سيوه ( 4 ,3 ,111 : Ibid.‏ 
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نظر الی هذه ااملاعة على أنبا كانت أكثر من هداع وأا كانت نوعا 
من انوه الرو<ية » وان ۳۹ لا ایح أن جرم بذاك مادمتا لا اعرف 


مادار ييه وبين کاهن آمون (۳) . 


ولکن عل أى الاحوال» فان موقف الاسکندر واضح من خلال 
المرحلة با كالما » وهو يشير الى حقيقة واضحصسة هى أنه لأ بنظر الى 
تصرذاته فى الشثون العامة على آنبا ,توجيه من الآلحة أو على الافل نحت 
وا ی ولکی لعل الذى مما من الناحية العملية أكثر من هذه الواقف 
جا هر حقيقة ثمابتة مؤداها أن الاسکندر نصب ریا کفرعون 
اسر عل أساس هذا الحق الالحمى ۰ فالاثار الى تشي الى هذا التلصیب 
تظبر لا هذا ااعنصی الالبی بشکل و أضح . غبر « أبن رع > وهر إصفته 
ملكا للوجهين القبل والیحری « حييب آمون والقرب الى رع » » وهو 
« حورس » » الامير القوى وحای مصر ء حقيقة إن کبنة آمون کانوا 
يضفرن هذه الاب على كل من بسیح فرعونا امر > ول ختصوا برا 
الاسکندر لذاته » وکذلك ريما لم يمن الاسکندر اطلاقا » أر ۸ دس 
اعانا كاملا » بصلته, رالامة المنكورة بالشكل الذی ذكرت به . ولکن 
هناك حقيقة لامكن إلا أن تظل ثابتة من خلال هذه الشكوك : وهی أن 


الاسکندر قد قبل هذه الالقاب بصغة رسمية » وأكثر من هذا أنه قبلما 


(۶۲) عن نصائح آمون للاسكندر أنظر 4 ,19 ,۷1 : :۸ . عن أن آمون 


أبر البشر جميعا ولشکه يقرب اليه أفضلرم Plu. : Alex, XXII‏ 


0 


وهو يعرف أن جنوده من المقدونيين واليونان لايد ان يعلءوا بذلك, 
وهذا امر له أهديته فى ال ديد الظرية كان الاسكندر يريد أن يقم 
حکه على اساسا ٠‏ إذ لا عکن عال أن نقول أن الاسكندر قبل ذلك 
جرد لت‌شی مع النقالید السياسية فى مصر فحسب وأنه كان مخشى ان 
تجاملبا آو خرقبا خوفا من (ثا.ة مصاعب فى سبیل سیطرته على مصرء 
لاه قرلا كان قطما يتجاهل وخرق تقاليد اليونان والمقدونين فى آظرتمم 
إل الجا كم وطبيعة ساطته » وهر اس كان من امحتمل أن شیر أمامه بض 
المصاعب كدلك على أساس أنه رما أثار جانبا مر الشك فى نفوس 
هوّلاء اجنود فيا ختص بعلاقته الستقبلة بهم »> التى رعا نحا فما نفس 
النبج النی انتحاء مع الصريين . وهكذا نستطي.ع أن نقول إن 
زعانه ينظرية الق الاهى ( حى ولو م يكن تقد فى هذه 
المرحلة فى الوهية نمه ) كان من الرسوخ بحيثك جعله تتجادل هذا 
الاعتبار الآاحسر . 


الناسية التائية التى تميز مرحلة جديدة فى جال فكرة الاسكندر عن 
أساس الهم تظبر فى باکتره 826158 حين حاول أن بدخل بين الطقوس 
السياسية طريقة السجود هاده‌دسدم:۳ أمامه » وهی الطريقتة الى كان 
الفرس بع ونما عند مقا بلتم للشاه » وهو النصب الذى آصیح الاسكندر 
صتله الآن واهمية هذه ااناسية هی اننا كانت خطرة أ كت جراة من 
الذی حدث فى مصر . ووجه هذه الجرآة أنه إذا كان أعطاؤء رعا من 
القدسية الامية کفرعون سا يمس المصريين فحسب مساسا میاشرا ما 


لا يمس المقدوتين والیونان إلا بشکل غير مباشر باعتبار ما حتمل أن عحدث 


- VE حل‎ 


فى المستقبل کا أسلفت ۰ فان الموقف فى باکترة كان غير ذلك » إذ أن 
الاسكندر هنا عاول أن جمل رعاباه جیعا » فرساً ومقدونيين ویونانیین » 
سجدون آمامه ولا قتصر هذا عل الفرس فحسب » کا قصر قداسته 
الرعية کفرعون لمر » على المصرين . وحقيقة إن هذا السجود كان 
لا بعی عند الفرس أى نوع من التألية لبلاك » ولكن الام كان غير 
ذلك عند المقدونيين واليونان » فند هولاء كان السجود تصئل أساسا 
بالعبادة وكان بوصفه هذا حق للافة فحب ولا عکن أن يتم إلا هم 
وأماميم . 

وقد أبدى المقدونيون واليوئان من جنود الاسكندر شعورهم هذا بكل 
وضوح حين أقدم الاسكندر على اولته > فالقدو نیون أظرروا غضییم ۰ 
بل لقد حدث ما هو أنكى من ذلك إذ انفجر أحد القواد ضاعکا ف 
سخرية إزاء هذه احاولة » أما عن اليونان فان أول من دعى میم ليسجد 
أمام الاسك_در » وهو كالأسئيش 1521118086268 رفش آم الاسکندر › 
وقال للاسكندر مشيرا إلى فكرة السجود هذه » ما موداه أن العادات 
الأسيوية بحب أن نظل قاصرة على الاسیو ین (44) . 

حقيقة أن الاسكندر لم يقدم على هذه الحا لة مرة انية ولك 
امحاولة مع ذلك كان لا مغزاها الذى لا مكن تجاهله فى يجال الحديث 


: 9 أنظر منااشه الک ومصادرها‎ (44) 
Tarn, op. clit. p. 359 


س ولا ست 


عن فكرته عن نأظرءة الحم . فالاسکندر كان بدرك كل الادراك مغزى 
السجود عند المقدونيين واليونان ومدی الاثر الذى كان عسکن أن نرك 
قيهم رغبته فى هذا الصدد » تدكا على ذلك الطريقة الى قدم يها رغبته 
وای كانت تطوی على كثير من الذر والندس » وعلى هذا فان [قدامه على 
موقفه رغم (دراك هذه الصعوبة يشير إلى مدی جدية رغبته فى أن بقم 
حکه على أساس من الق الاهى فى النطقة التى تقح فى دائرة نفوذه » 
سواء فى [مبراطوريته فى الشرق أو فمقدونية وبلاد البونان الى كانت تحت 
سيطرته فى الغرب . بل إن التفسير الوحید لما حدث فى الواقم هو أنه 
بمداولته هذه الی لم تقتصر على الفرس ولا جعت معبم المقدونيين 
والیونان » كان دف إلى أن ينكون شا للآمبراطورية إذ أن إله 
الامبراطورية ( صفته هذه الساسية أساسا ) هو الاله الوحيد الذىكان 
يمكن » لو ججی الحاولة , أن تقبله هذه العناصر الثلائة جمیما . 
كانت هده إذن هی فكرة الاسکندر التى تمسدت فى محاولته فى با كثرة, 
وهی عاولة ان تبدو لنا على شىء كبير من الغرابة إذا أدخلنا فى اعتبارنا 
الافكار المتعاقة بنظرية الک والتى وقع الاسکندر تحت تأثيرها أو الى 
كانت شائعة فى العصر الذى وجد فيه ء وهی أفكار تبدو على تتاسق تام 
مع فكرة إله الامبراطورية الى نن بصدد الحمديث نها . وأول هذه 
الافکار كان مصدره الخطيب السیاسی ايسكراتيس 1501581685 الذى كان من 
انصار غزو أسية والذى كتب إلى فيليب » والد الاسكندر » ذات سه 
يول له إنه إذا أنتصر عل الامراطرر الفارسی وغزا أملا که فان ببق 


دا ا 


أمامه إلا أن إصبح (۱۵ ومن الحقق أن الاسك.دز قرأ هذه الرسالة الى 
نشرها ابسکراتیس وعرفبا كل اليونان فى ذللق الوقت , بل أكثر من هذا 
لقد كان لدی الاسكندر الاستعداد لاتباع آراء هذا السیاسی فر قد اتبع 
نصيحته فعلا فى مسألة أخرى كان ایسکراتیس قد حكتب خصوصا إلى 
فلب كدلك » وهی تخص زنداء مدن على الفط الونای فى آسية ‏ بعد 
أن شزوما اللاك المقدونى ۰ وقد أسس الاسكندر فعلا عدداً كبيرا من 
هذه المدن كانت من ينما الاسكندرية » بعد أن غزا أملاك الامبراطور 
الفارسى (4۶) 


أما الفسكرة الاخری ای لا بد أن كون الاسکند. قد تأثر بها فى 
هذا الجال فى فكرة الماكية التى ذكرها أرسطور فى حكتاب السياسة 
ذكرها » وهو بسبیل عرضبا » أن مئزلة الك و كنزلة الاله بين البشر» 
en anthropos‏ 15968 hosperرن‏ هذا الیل سول ارسطی ‏ زا لا لستطیح 
أن نقول إن مثل هذا الشخص يصح أن يخضع لارادة الاخرت ( يقصد 
رأى الشعب أو الاغلبية ) إذ نکرن فى هذهالحال كن يقول ات 
زیوس (كبير الالحة ) يحب أن خضم لك الآميين فى ظل نظام يقوم 
فيه الحكم على أساس من التتاوب ينيم وبينه - وهكذ! لا يصبح أمامنا 


إلا أس واد هو الطريق الطیعه 1 تب وهو أن بطر مره الاغعرون دون 


150178168 : Ep. JI Fhil. 6. (4) 
Wilcken : Alexnder der Grosse , P. 578 4.3 أنظر تعليق‎ 


راع وعن طيب خاطر ۶ . 


ود اوت و ی عازن آلغ شك أن" افر وان لش الاسکتتن 
فعلا وهو بتكام عن الک الذى يحب أن کون كلاله بين البشر » > 
واعتمد فى ذلك على شواهد لغوبة ”عاق بنوع الالفاظ التى استخدهبا 
أرسطو » وعلى شواهد أخرى استنتاجية تتصل بالظروف التى كانت قائمة 
فى الوقت الذی وجد فيه الاسكندر والذی کتب فيه المفكر الكبير (4۷) . 
ورعا کان أرسطو يعنى الاسكندر » ورعا كان لا يعنيه » وأنا شخصياً أرى 
أن الادلة ال -اقبا تارن على ره هذا ليست على جانب كبير من 
القوة وأن أرسطو كان بسيل الحديث عن أحكام عامة ليس إلا واکن 
سواء كانت هذه أو ثلك » فان الافكار السياسية ااتى نادی بها أرسطو 
كانت ٠عررفة‏ الاسکندن بل أكثر من هذا إن الاسكندر لم بسكن حاجة 
إلى قراءتها فى كتاب « السياسة » النىشرحبا فيه أرسطو › إذ من الحقق تارتخیا 
أن الاسكندر عرف هذه الافكار أثناء تلمذته على آرسطو فى ميزا 2162 
وهى الفثرة الى لقن فيبا الاستاذ تلليا.ه نظربات ااسياسة والاخلاق . 
ومادام الاس تعلق بتعلم اسیتاسة فان نظربة الحكم الماسكى 


Ariototeles : Politika, Il, 13, 1284 a, sq. (1) 
V. Ehrenberg; Alexander and The Greeks a2 lll أنظر‎ 

الاب اثالث »› و خاصة ص ۷ 
)۷ئ( Tarn : op. cit, , pp. 359 sq.‏ 


YA‏ بت 


بل إن الطبيعى والعاق أن کون هذه افكرة فى مقدمة الافکار 
السياسية الى لا بد أن يتلقنها وارث فيليب على عرش مقدونية على يد 


معليه و مس بيه 


هذا ولم كن الام قاصرا على نظريات أإسكرائيس وأرسطو اللذين 
عرف الاسكندر آفکارهما وتأثيرها ء بل لقد كانت فكرة الماكية بالشكل 
الذی عرضه هذءان الفکران قد بدأت تشیعم إلى سد ما فى أفق التفكير 
السياسى اليوثاى . فحن بد فى هذا الجال مفحكرا مثل دبوتوجيئيس 
Diogenes‏ النی كان ستمى إلى مدرسة فيثاغورس ثير ؛ مرة آخریه 
الفكرة الى نادی ما أرسطو فيا بتعاق بوضع الاك . ويعاق عليبا ری 
مؤداء أن موتف الاك من الشعب مل موتف الله من العالم ومن ثم 
لا يحب أن يقدم حسابا عن أعماله لای شخص * ثم يباور نظريته ولد 
« وحيث أن الملك هو سیم للقانون الذى يسود الدولة فاضا يحب أن 
ننظر إليه كما تظر للإله بين البشر > (م؛). 

هک | إذن كان لا بد أن تأر الاسكندر بالافكار التى أحاطت به 
فيا يتعاق بفكرة الحكم . وقد حاولء كا ذكرت » أن يضم هذاه الفكرة 


موضع التنفيدذ فى باكثره » وان كان قد أقدم على محاولته فى شی» من 


lv, 7, 1 )48(‏ :ومعقطهم8 
عئار مخ كتابة داو توجيايس آنظار : Tarn Alexander the Great‏ 
and tha Unity of Mankind ) Proc . of Bitish Acad.,‏ 

1933 ( , P. 152 11 33., 


سس ۷۹ -- 


الحذ. ر والتردد ريفكل غيد مباشر » يبحمل فيه رعايأه پقومون نحوه | 
یرم به الباد شوه ل4م دون أن يطلب منهم صراحة أن يترفوا به 
كاله . على أن هذا الوضع لم يستمر طویلا ففى ۳۲ ق,م . مامت 
المناسية الثالثة الى أقدم قيبا الاسکندر على هذ ه الخطوط . فق هذه السنة 
أصدر الاسكندر مرسومين يعاق أحدهها بعدد من التفيين السياسيين الذى 
14 بود اعادتهم إلى ادن اليونانية الى نفوا منها » والآخر طلب فيه 


إلى هده آلدن ف صراحة أن رفوا بو هبته (4۹) 5 


وقد أثار طلب الاسكندر هذا أكثر من رد فعل بين مواطی هذه 
المدن » کا كان هناك أكثر من ظرف إبرر هذا الطلب على الاقل من 
الناحية الشكاية ويفسر الموقف الذى اتخذ ته المدن اليونانية ازاءه . فقد 
قيل مثلا إن دبوسئيئيس دعا الاثينيين إلى اجابة مطلب الاسكندر فيا 
تصل شكرة الالو هية كوسيلة لماومته على عدم اجابة الطلب السیاسی 
الاخر » 6 حکم الائینیون بالاعدام على دياديس » الواطن الأثينى النی 
قدم الاقر اح > عجرد أن واتبم الفرصة بعد وفاة الاسکدر . کذ لك 
بجد الاسبرطيين فى 5e‏ المعتاد يقولون و فلیصیح الاسكندر الها إذا كان 


ا س 


xvll, 8, ۰ )4٩(‏ , 00ظ 
عن »وقت اليو نان من هذ ١‏ الطاب انظر : ,13 ,25 Athen: vl,‏ 
Plut. Lakon. Apoplıteg., 219 E-F, ۳۳۵۵۲۵10۰ Cont. Dem.‏ 
عن مناقشة هذا الموقف أنظر Jouguet, op. cit, PP.45-6‏ 


Tarn : oP. cit, 37 9 A.D. Dock: Noies on the 
Ruler Cult, JFH.S: XL VIL pp. 21— 43 


عت لاحت 


يرد أن يكون ابا > - كذ لك من المکن أن نقول إن المدن اليونانية 
وافقت عل تألية الاسکندر بدافع من شوفهم مله ونما لم تكن تملك 
إلا الاستجابة ابعل مأ نفدم 4 ألؤعيم المسكيد لاف كورئة هن مطالب» 
کا نستطيع كذلك أن نقول إن إضافة إله جديد إلى مجموعة الاشة الى 
عرفها اليونان لم سكن الاس العسير لدى قوم لم يعرفوا الترحيد 
ولا كانوا نظرون إلى اعد الآلمة وتزايد عددهم على أنه آم 


.  یعیبط‎ 


ولکن میا کانت الظررف أو الاسباب فبناك حقيقتان *اناتان فى هذا 
الجال : إحداضها تخص مرقف الامکندر والاخری ص موقف ادن 
اليونانية من هذه المسأله » وكلنا الحقيقتين تشير إلى ااه سياسى . أما 
عن موقف الاسكندر فییدو فيه اازج واضحا بين الدين والسياسة على أساس 
أن الآول دعاءة للثانية » فبو مم اناحية الرسمية كان لا يستطيع أن 
طاب إلى المدن الرونانية > كرعم اف کورشه > أن يسمحوا للنفيين 
السياسيين بالعودة » لان هذا كان يعتير تدخلا فى الشئون السياسية 
الداخلية طذه المدن وهو مالا يتفق واصوص هذا اللف . ولكن إذا 
كانت تصوص الاف ملرمة له كنك للقدونين عدم التدخل › فاا لم 
تكن ملرمة له كإله لليونانين له الق أن يتصرف کا يشاء. أما من جاتب 
المدن اليونانية » فا قيل فى تفسير أو تریر موافقتبا عل مطلب الاسكندرء 
فان هذه المدن كانت تدرك كل الإدراك أن تأليه الاسکندر لا مکی أن 
بکرن خلوا من المغرى السياءى » وأن الامکندر الإله لا عسکن أن يكون 
شخصا منقصلا عن الاسكندر الزعيم السياسي 


_- اب سب 


هذا عن قاعدة السکم الى تبلورت فى افترة التى فامت فيها امبراطورية 
الاسكندر وعن الظروف واتى أحاطت بها . وحن نستطيع أن مين فا 
اتجاها واضحا من جانب الاسكندر نحو العنصر الشرق الذى تغل فى نظرية 
الحق الاه لالحا م > وان کا نی فى نفس الوقت شيا من التردد 
والحذر فى خط واه سل ن نهم مايا عن فکرته بشكل 
صریح مپاشر 

وقد رأينا أن السبب فى هذا التردد كان موقف اليونان والمقدونيين 
الذين كانوا أبعد ما يمكن عن هضم هذه الفكرة » ون كانت المدن اليونانيه 
قد بدأت فى الباية تسم بالامس الواقع تحت وطأة اسيطرة الفولاذية 
مر بانب الاسكندر » وهى سيطرة ' ستطيعوا ۰ رغم أكثر من 
عاولة » أن بجدوا منها فكاك . 


وقد كانت فكرته عن المياسة الداخلية على الاق مع فکرته عن 
قاعدة الحكم حققة أن الابك:.در كان بری ف أثيته معد الامجاد 
اليونانية وكان يعتقد أتها وصات إلى الذروة فى يال الحضارة اليونانية 
الى كانثك تنل من لفسة أكبر مترلة »> وكان يكن لاثمينه » تیعا لذلك 
قدرا كبيرا عن يا والاعجاب ٠.‏ ولكن كل هذا لم بوئر فى نظرته 
إلى الحكم الديمة_راطى أو اشعى الذى کان يسودها والذی كانت مثله 
خير تمثيل . فبر كلك كان حكه ميل بااضرورة نحو السلطة الفردية 
ولو بشكل جز ومن ثم لم يكن تحمسا انظام الشعى الذى كان يمثل 
د :وف الیبا بلاد البونان فی مدان نظم الحكم » 
ولا كان اعجابه بلاد الیونان _قترب من التماق العنصری العاطق بقدر 


ما بتعد عن التقدير الساسی الواقعى » فبر مرف ال كثير عن عصر 
الاطال الذى تتجاوب آصداژه فى الاشعار الحوسية وهو تحمل معه 
أثناء حلته نسضة من الال اذة صبححها أرسطو وراجعها أناكسارخوش 
وكالسثنيى » وهو يمف هذه ال برا تيدف إلى الانتقام من الفرس 
الذن غزوا بلاد اليونان ونوا آما كنا المقدسة قبل ذلك عالة وخمصين 
عاما » وهر حين يهل إلى آسیا الصغرى عج إلى طروادة وزور فى خشوع 
مقبرتی أخبلير س وياتروكاوس و قدم التضحيات لابطل بروتسيلاس » وهو 
أول بوثاق سقط فى مدان لام ركه على الشراطىء الأسيوية عندما كان اليونان 
إسبيل غزو طروادة (۰۰). 


هذه هی بلاد اليونان الى كان الاسكندر يعجب با » بلاد متسل 
الاعاد المومرية والابطال الموصرين والجو الهومرى بوجبه عام ء وهو 
جو مد كثيرا فى تظیمه السیاسی عن ذلك الذى وصلت اليه بلاد 
الیو نان فى الغبرة ای ءاصرت طبور الامکدر » وسرده نظیم ماسکی 
فى طريته ال تظیم أرستةراطى ؛ وكلاهما تعد عن النظام الشمی اش 
بقدر ما بقترب من نظام اس الفردى. ولمل هذا الوضع السیاسی 
الموءرى كان آفرب إلى نفس الاسکندر وإلى تفكيره کداع بسیب فرب 
من الوضع السياسى فى مقدونية , الذى كان الملك فيه > بعد مبايعة 
القوات المقدونية الحاربة له » شمتع هدر كبير من فردية ااتصرف » إذ 
لم يكن هذه القوات الحاربة . کثلة للشعب » أى صوت سیاسی خارج 


Arrian . : I, ll )۵۰( 


اس یه بت 


المسائل امتعلقة باعتلاه السرش والخيانة الوطنية الی ييكون الملك طرنا 
فيا ۳۳ . هذا عن موقفه من المدن اليونانية » ولا حاجة فى إلى 
دیف عن موقفه من الامبراطورية فقد كان حکه فیا زمتدادا لحم ۳ ۳ 
المطلق النی عرفته تحت السيطرة الفارسية , 


بق میدان السیاسة الخارجية »> وهنا أضا جحد الاسکندر شرب 
كيرا من النظدام اشرق الذى ظبرت فيه فكرة الامهراطورية 
وما يتصل ما بالضرورة من السيطرة عل عناصر وأجناس مختافة . وفتوح 
الاسکندر و[میراطو ریته آوضح دايل على تباور هذه الفکرة عند الاسكندر 
وقد آفصح الاسکندر عن فکرته هذه فى «ناسبتين ها لا يدع مالا للك 
فى أعتناقه لفسكرة الإمبراطورية بمدلوها الذى أشرت اليه . أما الناسة 
الاورل فکانت عندما وصل الاسکندر إلى مدنة صور على اساحل السوری 
وهنا یذ کر نا ااورخ آر بانوس أن دارا » الامبراطور القارسى » أراد 
أن يصل مع الاسکندر إلى صلح يجعل من نهر الفرات حدآ فاصلا بين 
أملا كبا . وهنا يقول بارمیلیو ؛ أحد أتباع الامکندن ١‏ لو كنت أنا 


3 6 فا كص النظام ااسیای فى مقدونة راجع عن سلطات الاك : 
F. Haypl : Der Koenig der Makedonen‏ 
وتان ساطات القوات السار بة راجع : 
F. Granier ; Die ۵۱۵00090119 Heeresversammlung‏ 


> إلم سب 


الاسكندر لقبلت » فیجیبه الاسکندر « كذلك كنت أقبل ‏ لو کنت بارمینیو »(۰۲) 
مشيرا بذلك إلى أنه أى الاسکندر - لا يكن أن بقف عند هذه الحدود ونیا 
لا بد أن يصل بامبراطوريته إلى حدود العام المعروف ومن ثم يفرض 
سیطرته على كافة الشعوت والاجناس الممروفة . 
أما المناسية اللاشرى فبی الخطاب الذى أرسله إلى دارا فى ۳۲۳ ق.م. 

وقبه عدف نفده بأنه « سيد آسیه » ثم ستمر فى عناطبة دارا قائلا ١‏ لقد 
تغايت على قوادك وولاك فى اامرکت > والآن اتصرت عايك وأصبحت 
أمتتك أراضيك فطل الآابة . وهكذا يحب أن تراسلنی الآن على أنى ملك 
آسیه العظيم ساكو عن أن كني إل © یز يداك ع و لمكن 
اذكر داماً عندما تات س مطليا منى آی سيد كل ما تملكه , (۰۳) وهكذا 
مرة أخرى » إسمع لاء . بر الامبر اطورية واسيعارة على الاجناس 


الختلفة الى تقمان آسية وکل الماطق ای يكبا الك الفارسی . 


ولکی إذا كان الاسکندر قد نظر إلى نقسه على أنه امبراطور على 
الخاطق انى كان ملكا الك افارسی : فقد كان .وقفه عتلهاً فى بلاد 
اليونان - فهو رغم سيطرته الفعلية إلى حد كير هلى المدن اليونانية كان 
لا رال يعتير تفه من الناحية الرسمية جرد زعم لحم اختاروه من بيثبم. 
ظبر ذلك فى بدا ند رسالته ای أرماها إلى دارا والتى أشرت اما منذ 


قايل ورك اس درا بو له ؛ إن ألافك آل أغارو على ەلو و ية يلاد 


Diod, : xvll, 54: Arrian , I, 24 )مم2‎ 
۸11187 ز‎ 11,14 - 15. (۳) 


اليونان وأصابونا بالضير بغير وجه حق . وقد عيننى اليونان قائدا وزعما 
لم وف أعبد ( البحر ) إلى آسیه لک أتتقم لهم » . ۰ 

وقد آشرت فى مئاسية سابفة إلى أن الاسکندر لم بلزم | لدود الرسمية 
أو التقليدية لهذه الوعامة » فطغى عليبا فى أكثر مناسبة كانت من بینبا 
المناسية الی طاب فما إلى المدر اليونانية إعادة الافيين السياسيين على 
نحو ما فصلت فى مکان سابق . وهكذا تأر جح الاسكدر مرة أخرى ين 
الفهوم اليونائى والفپوم الشرق لفسكرة السياسة اذارجية وإن کات 


ار هد ميل يشكل ظاهر جو الجانب الشرق ۰ 
۳ - نهاية الاسکندر وكيام حكم خلفائه 


محكنا كانت شخصية الاسكندر » تأر جح بين الفبوم الحضارى 
الشرق وبين الوم اليونانى ؛ وفيها تأثر ناته فى بیت حاع مقدونی 
سیر على قمط سیاسی مع إلى حد ما بين الفبرمين ولا يستطيع أحد 
أن يعرف باذا كان يمكن أن بم » حضاریا » فى النطقة الى امند علیبا 
نفوذه لو آری الاجل قد طال بالاسکندر . وهل كان التیار الشرق هر 
الذى سيتغاب عل نظيره الغربى أو العكس , أو أن نظاما عاليا تذوب 
فيه التبار ات فى :کون حذاری واحد كان سیقوم فى النطةة . ولكن الذى 
حدث هو أن الاسکندر مات فى ۲۲۳۲ ق. م. ؛ وعوته تحددت معالم العصر 
الجديد الذى انفتح فية الثرق على الغرب فى الحدود الى أسافت الاشارة 
إليبا والی كانت شخصية الامكندر وسطرته فى الشرب وهفتوحاه فى 


الشرق هى أداتها . 


صم .۸ جع 


وقد كانت امبراطورية الاسکندر علد موته تد فوی مناطق نأتمى 
إلى ثلاث قارات . فق توریب كانت مة_دويه هى مقر الامبراط_ورءة 
ومركزها وف آسيذ كاذك الامراطورية تشمل الإمتداد الاراضی الذى عده 
بحر اجه غربا ومنطقة الينجاب المندية فى الشرق ينا حده فى الشهال خط 
يمد تقریبا بين منطقة القوقاز وعر الخرر وتتاحمة فى الجنوب شيه جزيرة 
العرب » ولا خرج من كل هذا الامتداد من اللاراضى عن سيطرة الاسکندر 
إلا بعض مناطق فى شبه جزبرة آسية الصضری هی آرميايیس2 والشربط 
الشمالى شبه الجزرة » وکانت مصر هی الاطقة التى تمثل امتداد 
الامبراطورية فى القارة الافر بقية . هذا بيا كانت آغلب الدن اليونانية 
فى شبة جزيرة الباقان دين له بالسطرة کاعضاء فى الحلف الیوتانی ( أو 
حاف كورثة ( الذى كانت تنزعمه مقدونية » کا كانت ادن البوتانية 
الواقمة فى آسية الصغرى » فيها عدا تلك الواقعة على الساحل الجنوبى 
لليصر الاسود حلقام له ار 3 نطاق الخلف البونای . 


ولتحاول الان أن ری ماذا 3 عند موت الاسکندر . وهنا محد 
أن قادة هذا الفاتس الشاب اجتمعوا فى بابل فى هيئّة متم ليحددوا 
مصير الامبراطورية على الطريقّة المقدونية التى أشرت الها فى مئاسية 
سابقة والتى شکل الجيش فما جممية شعبية تعالج المسائل المتعلقة بالعرش. 
رف هذا اور ( ۳۲۳ ق. م. ) استقر القواد بعد مداورات ومناورات 
جانبية » على أن تبقی الامبراطورية فى بيت فیایب وأن ينتقل العرش إلى 
فيليب ارهیدایوس ودمهةةنطةم ( الذى أصبح الان فيليب اثالت) وهو 
أخ غير شقيق للاسكندر » على أن يشاركه فيه مولود الاسكندر من 


كا 


تیه | سم 


زوجته الفارسية روکسای هحهد8 إذا جاء ذکرا (وقد جاء الولود 
مد وقاة الاسکدر ا واصیح پذلك شربکا افلیب 
اثالث تحت اسم الاسکندر الرابع) ٠‏ كا اتفقوا على تقسیم الامبراطررية 
إلى أرعة وعثرين ولاه يكم كل منپا قااد من فواد الاسكندر بصفته 
واليا قوصدئدو من قيل البيت الامراطورى » با جعلوا كراتيررس 
۵۵ و میا على العرش وبردكاس Perdikkas‏ قائدا lale‏ للجيش 


60 
9 (chiliarches) 


(4ه) لم يكن التقسيم الذی ثم فى مؤمر بابل هو لنقسيم الوحيد » فد أعقبه 
عد سئدين تقسيم آخر م فى مو کر عقدة قواد الاس‌کندر فى تربارادیوس 
Triparadisos‏ ( الجنات 5 الحدائق الثلاثة ) فى سورية عام ۱ قام. 
عد أن حالف عض مژلاء القواد ضد بردیکاس حين رأوا أنه پدف إلى 
السيطرة على أمور الاميراطررية وهزموة وانتهى الامر بقتله . وقد 
(صیحت الامر اطورية 6 ایسا للت اد ید 4 تضم اين وعشرن 
ولا منبا عشرة تغير ولاتها عما کان عليه الال فى تقس مؤكر بابل كنتيجة 
طميعية لتتحية أنصار برديكاس أو أصدقائه من الولاة السابةين . 
مصادر التقسيم الذى حم فى »و مر بابل هی ؛ 
XVIII, 3 ; Arxrian, & Deixippoe ap. Photios;lust.,‏ : ۲۱60۰ 
.10 ره XII, 4; Q, Curt,‏ 
مصادر تسم الدى م فی تر سارآدسوس هی : 
XVI, 30 : Arrian. : Alex. 1(120. , 4‏ : .1۱100 
من الراحع اد رة أنظر 4 Lehmann-Haupt : R ۳, Satrapie‏ = 


A اك‎ 


ولكن الامور لانستقر على هذا التحو » فان بردبکاس لابليث أن 
يظهر نراياه نحو التحكم فى شثرن الامبراطورية كلما . فيسيطر على 
شئون العرش القدونى » ويضم الملكين تمت سطرته » وبذاك تتنفجر 
الشرارة الى أضرمت الوضح يعد موت الاسکدر ستوات عددة سن 
قراده السابةين ‏ وهو الوضح الذى كان مسرحا لعدد مری التيارات 
والاطاع المتضاربة ااتداخلة فى صراعبا سول مصير الامبراطورية الى 
آقامپا هذا الفاتح . 


نيا وتنا e‏ 


وقد تمن هذا الصراع ظپور ثلاثة تبارات رئيسية . وكان ول هذه التيارات 
لستردف الابقاء على وحدة الاميراطورية تحت < كم بدت فليب » وهو 
البيت الحاكم النی نحدر منه الاسکندر ء عثلا فى اللکین الاين انفق 
علا فى مؤتمر بابل وهماه ا ذکرت فى مناسية سابقة ء فيليب الثالك 
الاخ غير الشقيق للاسکندر » والاسكندر الرابع » ان الاسکندر . وكان 
من بين أنصار هذا اليار » سوام هنهم الخاصون لبيت فيليب أو الذين 
ظبرون هذا الاخلاص سنا راو دهم أطاع خاصة : بومیئیس 1۳8168 
القائد اليونانى الذى كان يعمل سكرتير اللاسكندر قبل موته » وردسکاس 


الذى عين ۳ للجيش فى مۇ کر بابل وأنتیباتروس 5 وبولير خون 


سے راهم اصحی ۱ نار مخ مر ف عصر البطاللمة 1 طلم ۱۰ 0 صفحای 


> عن تقس مؤ کر دابل وصفحات ٩-۰۲‏ عن مو عر تريبارادسوس 


سد پر مه 


Polyperchon‏ اللذن كانا » فى فترة أو فى أخصرى ۰ أوصياء 


غل رت 


آما التيار الثانى فكان تزعد أنتيجونوس 539023265 وابنه دعثر يوس 
Demetrios‏ , وكان هذان القّائدان رمیان إلى الاشاء عل وحدة 
الامزاطورية » ولكن نحت -& بدت آنتیجونوس لا بيت فيليب . وأخيرا 
فقد كان أنصار التبار الثالك يرون أن تقسم الامبراطورية إلى عدة مالك 
يع على عرش کل منبا واحد من قواد الاسکندر » وإنلم تکن حدود هذا 
التقسيم واضحة فى آذهان بعضهم . ومر ين هؤلاء سلی-وفوس 
8 الذى سیصیح فيا بين ملكا على سورية و طوس 2081:608ه1ه2:0 
( ن لاجوس 8٥1ا‏ ) الذى سي سس دولة اليطالمة فى مصر . وقد التق 
التباران الثانی والثالث ؛ لفترة من الوقت » فى الوقوف أمام التيار الأول 
النی كان أنصاره بسماون على تماسك الامبراطورية تحت حك آل فيليب » 
ولكن هذا الالقاء كان فى فترات متنطعة » كا كانت له بالضرورة صفة 
مرحلية عحضة . 

وليس من أهدافى فى هذة الدرامة أن أدخل فى تفاصيل هذا الصراع 


ولكنى سأكتق لفرض التوضیح بتقسيمه » من الناحية الزمنية » إلى مراحل 
ولا 2 ١‏ وإن كانت قد تداخات فا تینما 2 عديد من المناسيات ) (ae).‏ 


(ده) يحد القاری» العربى تفصیلا وافیا لهذا الصراع فى : 
راهم تصحدى : تاريخ مصی ق اهر البطاءاة (ط EY‏ ): صدا ته 
مع - ۷ و ۵۷ < ٩۰‏ و ٩۲‏ - 4 و ۱۲ - ۸۵ * 


4٠ a‏ تس 


وعکن تعد يد المرحلة الأول بوجه عام بين ۳۷۲۳ و ۳۱۹ ق.م. ورغم كارة 
ااصدامات و التحالفات والژامرات فى هذه اارحلة فتحن استطیع أن نتبين فيا 
طایما عاما هر أن حق بيت قيليب فى حك الامبراطورية بصفته البیت الاک 
الشرعی فى مقدونية »كان لا زال عق الجذور فى النفوس بت لا يمكن 
تجاهله بسهرلة . وقد كان هذا الوضع هو السيب الکامری ورام أكثر 
من ظاهرة فى الفترة الى تن صدد الحديث عنبا . من هذه الظوامر مثلا أن 
التصارعین من ذوى الاطیاع من قواد الاسكندر لم مکونوا جهرون بتواياهم 
الحقيقية ؛ سواء كانت الاستقلال بالولابات التى كانوا حکنونما أو كانت الطمع 
لدی يعض هؤلاء القواد فى العرش القدوی ذاته . ومن هنا كان مسح هقلاء 
الاخيدين بت فيليب كأوصياء على العرش أو کنحدئین بامم هذا البيت أو 
كدافعين عن مصاله . 

كذلك هناك ظاهرة ثانية سيبها هذا الوضم : وهی الأهمية الكبيرة ای كان 
بماقما الطادءون ف العرش على ما يمكن أن تتخذه بعض النساء المتتميات 
إلى يت فیلیب : صاحب الق الشرعى فى عرش الامبراطورية ۽ مرن 
مواقف أو ما كن أن يدرئه من متاعب استنادا إلى وضمهن ف الاسرة 
الإمبراطوربة كأمبات أو زوجات أو نات من حقوق أو مطالب أو 
مطامع فى السلطة . ومن بين هؤلاء الأساء على سبيل الال آولمبباس 
»ما٥‏ أم الاسكندر » وكانت أمرأة قوية الشكيمة دف إلى النفاذ 
إل داارة الساطة للسيطرة غير الباشرة على عرش الامبراطورية ولاتتورع 
عن الإقدام على أى عمل فى سبيل الوصول إلى هذه الغابة » ومن 
بدن كذلك بوریدیکی وتا ( الى كانت تمرف قبل ذلك باسم 
آدبه 40648 ) فقد كانت هذه حفيدة لملكين جلس كل نبا » فى وقت 


نت منت 1 ۹ صمي مت 


أو فى آشر على عرش مقدوئية » أحدهما » عن طریق أمباء هو فیلب الثانى 
أبو الام‌کدر » والاخر هر ردیکای الثالك » کا كانت خطيية فیلیب 
أرهيدايوس أحد وردى الامكندر ؛ رمن هنا فقد کار وصعبا هذاء إلى 
جاب کارا دمن الآسياب اي اد إل وی ما ف وم نما کان 
شمتع به بيت فيليب من حق معترف به فى العرش . بل أكش من ذلك فإن 
امرأة مثل روكسانى » الاميرة افارسية اجميلة » فة أحد ولاة آسية 
الصغرى الى أحنها وتزوجها الاس‌کدر والتی آصیحت بعد موته بأشپر 
قلائل أما لابنه وأحد وريه » رغم أن شیتا لم يصلنا عن أى أطباع ا 
أو حى عن شخصية قوة فا فان جرد وجودها كأم لحد الاکین 
وزوجة الامراطور الراحل كان شير الخاوف من جانب الطامعين فى 
عرش مقدونية . 

وق ضوء هاتين الظاهرتين يكن أن نفهم ظاهرة ثمالثة اتسمت بسا 
هذه الفترة » وهى اللجوء إلى التخلص من الشخصيات المتصلة «المسرش 
بطريقة أو بأخرى على اعتبار أن طا مم ۳ قم آو ی برد وجودهم 
فى عض الاحیان ؛ قد يسيب متاعب لا نصار تیار أو آخر من التبارات 
التى احاطی معصير الامبراطوربة فى أعقاب موت الاسکندر . 

وقد كان من بين ضحانءا هذا الاتجاه فيليب الثالث » آحد اللکین » 
ويورشكى › وفد تم اغتيافها بتدبير من أولتبياس أم » الاسکندر : فى پوس 
تح عانق طبار کن مسا الى انا يتدرو 
Kassandros‏ فى المنة التالية بعد أن أصبح صاحب السلطة الفعلیستة فى 
مقدونيه . وقد أنبع کت روسن ذلك بسجن الاسکندر رابع هو وأمه 


روکسای . کا شبدت هذه السنة كدلك مقةل فو میقس » الذى اعد مه 


سس ۷ مه 


اتیجرنوس ألد أعداء بيت فيليب وأظبرهم (علانا لمدائه » بعد أن وقع 
فى قبضته نتيجة خيانة جنوده له أثناء حروبه فى آسيه التى حقق فيها أ کار 
من نصر عل او ومن . 

وعوت آومبیاس ویومیئیس نستطيع أن نقول إن هذه اطرحلة من 
الصراع حول مصير الامبراطورية قد انتبت لغير صالح بيت فیلیب » 
فقد كان آرلساس هى الرأس المديرة الا كرة وراء التيار الذی بستهدف 
الاشاء على وة الامبراطورية تحت هذا البيت » وکان بومینیس أخاص 
أتصار هذا التيار . وإذا كان قد بق من أفراد هأءا البوت » من القر بين من 
العرش » الاسكندر الرابع وأمه روکسانی » قبل أن يلم اعدامیم على ید 
کسندروس بعد يضعة سنوات (۳۱۰- ۳۰۹ ق.م. ) » فان هذا فى الواقع 
لم دكن شکل امتدادا لهذا التيار پقدر ما كان عملية احتباط اتجنب عودته. 

أما المرحلة الثانية فيمكننا أن لضخ حدودها بين ۳۱٩‏ و ۳۰٩۱‏ ق م. 
والظاهرة الاساسة فى هذه المرحملة هى النشاط الواسع الذى قام به 
آنبتجواوس واه دمتربوس فى عاولة شاملة السيطرة على كل الاميراطورية 
والإبقاء على وحدتها نحت حم بت أنتجونوس کا ذصكرت آنفا . 
وستكون شجة هذا الاتعاه أن تحدث عدة صدامات حربية بيه وبين 
القواد الآخرين من أمثال سليوقوس و بطلبيوس الذي نكانوا بهدفون إلى تقسم 
الامبراطورية ا عرفا . وكان من أمثلة هذه الصدامات المسلحة معركة 
غزة فى ۳۱۲ ق. م. الى انتصر فیبا بطللیوس هلل دبمار یوس بن انتيجو نوس » 
والمثل الآخر هو موقءة سلاميس فى قبرص عام ۳۰٩‏ ق. م. وقد اناصر 
قيربا دميربوس وقد أعقب ذلك اعلان اتتيجونوس لنفسه ولانه ملکین 


على الامس‌اطور رة . واک الاثثمار .عم دال لم سکن انتصارا اسا 


س 4۳۲ اعه 


بالمعنى الدقيق إذ أن كل قائد من قواد الاسكندر استطاع أن بعلن نفسه 
ملكا على امنطقة التى عرد إليه محکیبا تحت لواء الامبراطورية . وهکذا 
أصبح کسندرون ملكا وسایوقوس ملكا لسورية وبطليوس ملكا المصر 
بعد أن كانت صفته حتى ذلك الوقت هی صفة الولاة الدين يتقلدون مناصبيم 
من قبل الست الامبراطوری . 

وأخيرا نستطيع أن حدد الرسلة اثالثة بين ۳.٩‏ - ۳۰۱ ق. م. 
وقد كانت فى حقیقتبا است‌رارا للمرسلة السابقة فما عدا أن قواد الاسكندر 
من أنصار التقسيم قادوا معاركيم هفترم الج.ديدة کملوك بدافءون عن 
المناطق التى أقاموا ملکبم فيا بينا لم بصیح انتیجوس واشه فى ضوء 
هذا الظرف الجديد عثلين ابدأ الوحدة وإتما أصبحوا من الناحية الشكلة 
مهد بن على دول قانمة من الناحية الرسمية لا الفءاية فقط . وسآشبد هذه 
الئرة عاو لات يائسة من جانب انتیجووس وابنه لتوحید الامبراطورية 
تحه سيادتها ولکن هذه الجهود تنتبى فجأة فى عام ۳۰۱ ق. م. بعد 
موقعة إبسوس 1505 فى فرجیه فى آسية ااصذری وهی الوقعة الى سيقضى 
فما على انتيجوس ١‏ بيا پرب اه دمتريوس بصفة مؤقتة »> نی 


ممما و در و سود و الامبراطورية أنتباء اما )53 6 0 


(ده) إذاكان الصراع بين قادة الاسكد_در ااساشین سيستمر بعد ذلك حى عام 
۷۸۳ ق. م. الذى سشمد توابة د مر وس فان الغبرة الواقعة بين ۲۸۳۳۰۱ 
۱ تسكن تمثل فارةصراع حول وجده الامبراطور بة أو تقسیمما؛ نقدر ها کات 
تمثل ما يمكن أن نسیه تذبیلا افترة السابقة كان کل من الملوك فيه (وبخاصة 
بطلبيوس و سایوقوس ( اول أن ید عا که فعا ع-د[ ذنمعر اوس الذی 
كان لا ,رال يتام مفاءراته متأرجحا بين حل الوح دة القدم وواقع اللقسیم 
الجديد حى مات في الاسر عام ۳۸۳ , 


~~ £ الله 


وبانتباء فكرة وحدة الإمبراطورية أصبح الطريق مدا لكى تقوم 
على أنقاضها عالك متأغرقة أو مصطبغة بالصبغة الإغريقية محكمبا آسر 
حاكة أسسبا قواد الاسكندر الذين صمدوا فى الصراع اكيبير » دمم 
بين هذه للالك الإمبراطورية اساوقية التى قامت فى سورية وانتبت فى 
4 ق.م. والممدكة الانيتچونية التى قامت فى مقدونة والمماكة البطلة 
الق آسپا فى عصر بطلیوس بن لاوس والتى انتهت فى ۲۰ ق. م. 
باتتسار آخر حكامما » کلیوباترة السايمة فى أثنناء صراعبا مع رومه > 
لتصبح مصر بعد ذلك ولاية تدور فى فلك الامبراطورية الرومانية (۰۷) ء 


(0۷) ایس معنی هذا أن هذه امهالك استقرت بصفة نب‌ائية منت ذلك الدار بخ 
( ۳۰۱ق م ) وقد كانت آسرع هاه المالك إلى الاستقرار تمت جع الببوت 
الحاكة الجدیدة هی مهس » اليما سور نة > با كانت مقدونية أكثرها تعثرا 
على طریق الاستقرار فقد آعان کسندروس نفسه ماکا عایبا فى ۳۰ ولکن 
قدر لمذم ااثماقة أن تمر بفترة طويلة من الاضطراپ وتنازع السلطة و تقسم 

التفوذ فبل توحميدها . وقد ظبرت فى فترة الاضطراب على مسرح هذه المماكة 

شخوصیات متعددة » من بناما » غير كسندروس » لیسما خرس 12130205قلايط 

ودیمتر يوس ء وبيروس 2982:2685 وكان استقرارها الباق فى ۲۷۹ ق.م. 

عل دد أنتيجو او س جوئاتاس 602821۵8 03 ntig0n‏ الذی ا ابیت 

الا تقیجون فيبا » وهو ابن دیمتروس الذى مر نا ذكره؛ وسفيد آنتیجو نوس 
قائد الاسگندر الذی رأناه زعم تمار توحید الاميراطورية نحت سته متجدیا 

پیت فیلیپ . 


الشسصالتالى 


دولة المطألمة : القاعدة والدعامات 


ا 
قأعدة الدولة اليد دة 


انتوت امبراطورية الاسكندر » إذن لیشهد الاقاسم المطل هل القسم 
الشرقى ليحر التوسط صراعا مديدا مريرآ بين قواد الاسکندر وخلفائة , 
تمخض فى التهاءة عن ميلاد مالك جديدة اسسیا هؤلاء القواد وأصبحوا 
حكاما عليها . وكانت مصر » کا رأيناء هى الاطقة التى أقام عايبا بطليرس 
بن لاجوس »أحد هؤلاء القواد » دولته وملكم الجديد . وقد كان طبيعيا 
أن يعمد بطلبيوس إلى تدعم هذا الاك النی لم يطمئن إلى قيامه إلا بعد 
رحلة شاقة من الكفاح التصل عبر امقود الاخهرة من القسرن الرابع 
ق م. وبراكير الترن الذى بليهء کا كان طبيعيا أن يتجه خلفاقء مش 
البطالمة الاوائل » وخاصة بطلیوس الانی » فى نفس الاتجاه . 


ولكن قبل أن أتحدث عن الدعامات الق مكن با البطالمة لدولتهم 
وحكمبم أرى من الخير أن أنحدث عن القاعدة أو الفرشه القاعدية الى 
قامت عليبا هذه الدعامات . وسأنظر إلى هذه القاعدة من ثلاث زوايا : 
الارل تخص الارض التى أقام البطالة دولتهم علیبا . والدور الذى هيأته 
ميزات «وضعبا وموقعها لتقوم به فى إرساء قواثم هذه الدولة » والثانية 
تخص الظروف التى احاطت بقيام الدولة الجديدة والی كانت لا بد أن 


تور بالضرورة على اتجاهات هذه الدولة . واثالثة نخص الشخص الذى 


mm AA - 


وقح على كاهله العبء الارل والأكر ق تأسيس الدولة الجديدة ومن 
ثم مکنت شخصيته وآفكاره من الانتفاع الارض الى أقام عليه ملك 


وبالظاروف الى أحاطت ۳ : 


۱ س ارض الدولة الجديدة : 

وابد باستمراض سريع الاارش الى قاعت علیبا دولة البطالمة. وق 
هذا الال تمد أن مصر كانت شا المومات الاقتصادءة والدفاعية والادار ية 
والسياسة الكافية فى ذلك العصر ( وف الواقم فى عصور أخرى سابقة 
ولاحقة ) لاعاد حياة سياسية مستقرة .فن الناحية الاقتصادية كان انتظام 
الفيضان وخصوبة الارض حاملين قويين لدعم الموارد الوراعية سنا كان 
«وقع مصر التونطبین القارات الثلاثئة عاملا مواتیاً إلى حد كبير لت-كون 
قاعدة لنشاط تحارى من الطراز الأول حكطريق لاتجارة بين أوربه 


ولم تکن ميزات مصر الدفاعية بأقل من ميزاتها الاقتصادية > فقد 
حبتها الطبيعة بسياج دفاعى منيع یکاد حیط با احاطة كاملة فى وقت لم 
يعرف فيه 'أعالم الا الطرق البدائية للتنقلات العسكرية. فقی الشرق تقح 
مساحة واسعة من الصحراء الجرداء ينتهى طرفبا ااشرفی عند سلسلة الجيال 
الى يصل أرشاعرا إلى ٠۸٠١‏ مرا والی تسدر بشدة وبشكل مباشر الى 
الساحل الصخری المقفر للیحر الاح وتتصل عند طرفبا الى الشرقى 
بصحراه س اه الى تلتبی حيث تيدأ ااصحراه السور 4 هی جاب 


وصحراء شبه الجزيرة اعربية من الجانب الاخر . واادود في ارب 


د 44 د 


لا تختلف كثيرا عنما فى الشرق » فالصحراء الليبية تمد من الوادی الضیق 
حى حدود مصر الغربية » وهی فى أقفارها لا تقل دن الصحراء الششرقية 
إذا استثنينا عددا قليلا من الواحات التى تمتد قرب الحدود الغربيه مس 
خط عرض سيينى 879276 ( أسوان ) عو الشمال الغربى حتى واحة سيوه . 
وحی هذه السلسلة من الواحات لا تژش فى الوضع كثيرا إذ أن 
متابع الیاه فى هذه الصحراء قد تبتعد عن بعضبا عا يقرب من 
۰ كيلو متراء وعل آية حال فالواحة الوحيدة الى استرعت أنظار القدماء 
) رما لقيمتبا الديئية کرکز لعبادة آمون قبل أى اعتبار آخر ) وهی 
واحة سيوة تبتعد عن رأس الدله بما يقرب من ۸۰ كياو مترا عبر 


الصحر اء (۸ه). 


واذا كانت الطبيعة قد هيأت اصر هذا السیاج الواقی من الشرق والغرب 
فان لساحل اشالی لم يكن بأقل من ذلك كثيرا فى قيمته الدفاهية 
غنطفة الساحل الممتدة دين مصى اليل كانت ی ذلك الوشفت امتدادا کر با 
صملا لا تصلح لارساء السفن القادمة ء وهدا اتی E‏ ارب بامتداد 
آض من المسقعات اتی قف اجر | ف وجه أية وه اول دعول 
محر من هذا الااه ۰ أما ف القسم الغرلى دن الساحل مث اختط الاسكندر 
مديلة الاسكندرية » فتكتسح البحر فى آغاب شور السنة رياح ثمالية سربعة 
لابد أن حتاط لها أى مباجم من الثمال » وقد حت هذه الریاح مصر 


M. Cary: Geographical Background of the Greek (۸) 
and Roman 131610۳۲, pp. 219 sq. 
C.A,H. : X, 239-40 


cee [+ + ميس‎ 


بالفعل فى بعض المناسيات » کا حدث فى +.م ق.م. حیث جد دير يوس 
( ان أنقيجووس أحد خلقاء الاسكندر ) الذى قضى على الاسطول المصرى 
فى معركة سلامیس ( پقرص ) اء صراعه مع طلایوس حول 
تقسيم الامراطورية » لا سطيع أن بتابع نصره باحتلال مضر سيب 
قوة الرح الساحلية الشالية التى جعلت انزال جنوده إلى الشاطىء 
أمرآ مستسبلا , 


هذا إلى أن الدتول إلى المناء الشرقية کار أمرا على جانب من 
الصمر 2 نظرا اضيق مدخاها ولوجود بعض الصخور القريبة من سطح اایاه 
با » بيا كانت المديثة نتمتع فى جوانیبا الاخری عدود على جانب لابأس 
ها من الناعة, فمن الغرب حدها النطاق الصحراوی الذى ند حى احدود 
المصرية الغربية ومن الجزوب محدها صيرة بوط أما من الشرق فکان 
اتصالها ببقية مصر عن طریق شريط رملى بين البحيرات كان أضيق بسکثیر 
فى العصور القديمة مما هسو عليه الان . وبالتالى لم سكن الدفاع عنه 


أمرآ عسيراً (و»") . 
فإذا اتقلنا إلى الحدود الجنوبية وجدنا أا » إذا لم تكن من القيمة 


الدفاعية سسثل ماكاتت عليه الحدود الاشرى . إلا آنا لا تخلو ماما ما 
يعرقل طريق الاجم » مثل الشلال الاول قرب سيينى ومثل صحراء الاوبة 


: راجع عن الاحداث‎ (۹) 
10104 . : xx , 74 , Plu, : Demetrios , 19 , 3. 


الى تمتد نحصو الداخبل فى بعض اشاطق سى لتكاد تلاصق ری 
اليل تماما . 

ولم تكن الدعامة الاقتصادية الراسخة الحدوه النيعة هی كل ما هيأ 
لصر فرص الاسنقرار الذى اعدها اركرها المتاز فى العالم المتأغرق ء 
فق الناحية الادار بة تعد الظروف الطبيدية والجغرافية تمكن أبة سكومة 
قرية من السيطرة على الامور فى داخل اللاد فى سبوة وسر ؛ضمنان 
هذا الاستقرار إلى درجة كبيرة . ففها يتعلق بصيانة الامن الداخل 
مد المطقة الأمولة بالسكان لاتخرح عن الوادى الذی عتد على جانی 
الیل من طيبة جنوبا ی ساحل البحر التوسط شمالا ‏ ون إذا استثنينا 
منطقة الدلته ای ند فرق مثلث رأسه عند منف وةاعدته هی الساحل 
البحرى الذى حده مصب الفرع البلوزی (فرع دمیاط الالی) شرقا ومصب 
الفرع الكابرق (فرع رشید الحالى) غربا - وجدنا أن بقية الوادی من‌منف 
حى دود بصر الجئوبية لابزید عن منطقة ضيقة تسكاد تللمق مجرى 
لثیل فى جنوی طيبة ثم تسم تدر ییا فى ثياطا اتساعا لایزید عن .ه 
كيلو متراً فى آعرض ازاتها » با قد يضيق الرادى ليصل عرضه إلى 
أقل من ,م كيلو مثر فى مض‌الاحیان . وواضح أن توزيع السکان فى مثل 
هذه المنظقة الضرةة الحصررة لا تطلب من الكومة القائمة توزيع قوات 
الامن على نطاق واسع ما قد بوجد ثذرة أو تغرات فى الاحتياطات 
اللازمة لاقرار الامن الداضلى . وحى منطقة الدلته الماسعة تسيا نجدها 
كذلك عصورة صدها الصحراء من الشرق والغرب و#دها الستنقعات 
والبحر فى الثيال ومن المسكن بالتالى لابة حسکودة جادة أن تسيطر علیرا 


حامیات ف الا سکندر بة ومثف وبلوزيون. 


س ۲ حسم 


يما فان مزات مصر لم تقتصر على الواحی الاقتصادية 
والدفاعية والادارية و[نما ضمت ه إلى سانب هذه الواحی 2 ميزة 
سياسية بالنسية أؤسس درلة اليطالمة بالذات . هذه الميزة هی سدها عن 
الاطقتين الئين كان مر المکن أن تصبح واحدة مها مركز الساطة 
لاک ية الامبراطورية فى الفثرة الی احتدم فيبا الصراع . عقب وفاة 
الاسكندر . بين أنصار الامَاء علي وحدة هذه الامراطورية ودعاة آقسیمما. 
والمتطقة الأول هى بابل » التى كان الاسكندر قد انخذها مركزاً اكه 
والتى بوجد فيبا ,عند موته » آخوه الذى أصبح آحد ورشية فى المرش 
الابراطورى. أما المنطقة الثانيستة فبى مقدونية مقر البيت الحاكم 
الاقدونى : والتى ظلت ء بعد موت الاسكندر » مركزآ للنشاط السياسى 
المتصل عصير الامبراطورية وهر الاشاط الذى انمكس فى أكثر من 
ظاهرة من ينها المؤهرات والاغتيالات والصدامات العسكرية الستمرة ۰ 
ومن هنا فقد كان موقم مصر » ببعده الملحوظ عن كل من بابل ومقدونية 
وها الرکزان الحتملان للساطة الامبراطورية » ميزة لابمكن اغفالها » 
تعطى قدراً غير قليل من الامان للقائد الذى يريد أن يع فیبا دولة 


تي که .)1°( 
۲ طروف الدولة اخديدة : 


وف هذه المنطقة إذن » الى اها موقمها الجغرافق سواء من الناحية 


)۰ 1( راجم الاشارة إلى هد ه الف رة ف 
ابرأهم أصحى : مر ف عصر البطا له (ج۱ ¢ ط۲) صفحات 0-6 6 


رهم ۱۰۳ سیب 


التنكوينية او الوظيفية عزات أهاتبا لان کون قاعدة عثازة لاقامة درلة 
مستقرفعل البطالة الاوائل جاهدین‌منذ دا2 كم بطليموس الاول على أن 
يدوا ملكيم الجديد بكافة الطرق . ومد! نلاحظ أن هذه الدتامات 
كانت موجبة إلى اقرار حكم البطالة فى داخل مصىر من جانب» كا 
كانت موجبة كذك وبصووة اجابة إلى اقرار مركزهم فی الال الدولى 
من جانب آخر . فى داخل مصر كان اقرار البطسالة ل كزهم أمرا 
جوهريا لام کانوا أمام شعب له جذور حضاربة ضارية فى أعماق 
التاربخ ومن ثم له قى راسخة فى كافة متاحى الحياة الاجتماعية والسياسية 
لا مكن اهلا بسبولة : وقد ظبرت صلابة ه ذه العم فى اکر 
من مناسية وكان اقربا من الناحية الومنمة بالأس.ة لطاله تريب 
المصريين ةدوم الاسكندر كحرر لهم من حك الفرس الذين 
لى يعفر لبم المصربون #اهليم أو ندیم لقيممم الثوارثه فى النساحية 


أله نة ۱ 


)٩۱(‏ ظبر رد الفعل الذی أثاره الفرس بسوء معاملتهم أثناء الفترة الثانية من 
احتلامم ( انى ابتدأت فى ۱ع۳ ق. م. وانتبت يدخول الاسکندر مصس 
فى ۳۳۲ ق. م. ) فى الدور الذى قام به أحد الامراء المصر بين ( وبدعی 
خاش ( فى تلك الفترة والذى «ظبر مدى التفاف المصربين حوله واعترف 
كبنة منف ه فى الفترة التى أقام فيب ا سكا مستقلا فى الدلته عن الحم 
الفارسی : راجع Sethe : Uı kunden, II‏ صقعات درو . 

كذلك تظهر سوء العاملة الفارسية وعالة الاضطرایات التى سادت 
مصر فى تلك الفترة من جراء اله رات و .رکات العرد اله,4 من الاص 
م الذی ترکه دوزي قترتوماء7 : آحد کمنة عو ت على مقبرته ( حوالی سح 


2 4 2070 


أما عن أهمية اقراو البطالمة لرکزم فى الجال الدولى قسببه هو ان 
الطابع الدرلى كان قد بدأ بسیطر على منطقة شرق البحر التوسط بشكل 
واضم فى الفترة التى اقام فيها الإطالمة حکیم وهو طابع رعا عرفته هذه 
المنطقة يشكل جزئی فى أيام الامسراطوريات القديمة التى اتخذت الساحل 
الآفريق أو الساحل الأسيوى مقرا ابا سواء فى أيام الفراعنة أو 
الاشوريين أو الحيتيين » ولکنه ۸ بصل إلى الشمول أو الوضوح الذى 
عرفته هذه المنطقة ابتداآ من الوقت الذى انطاق فيه الاسکندر من الشاطىء 
الاوری فى حلته الى ادخلت هذا الشاطىء فى إطار بربط بيه وبين 
اطتیت الافريق والأسيوى فى كل متجاوب من الل احيتين السياسية 
والحضارية عامة وهو اطار قدر له أن يظل قانما فى هذن امحالین حن 
بعد تقسم امبراطورية الاسکندر وقيام السول التأغرقة على انقاضبا . 
وقد كان التعبیر السیاسی ابذا الاتجحاه الدولى هو التناحر الشديد الستمر 
الذى مين العلاقة بين الدول المتساغرقة ۰ والذى حاول فيه حام كل 


دولة من هذه الدول أن يكن لنفسه وروسع منطقة نفوذه على حساب 


= ۲۰۰ق.م۰) وفيه إندد أ کر من مرة بفترة اک الفارسی على أنها فرق 
سح الاجانب 3 و شیر كذاك إل سوء الالة بأن كل *یء لى وکن ف 
مكاية ل مجح وأن ال كبنة أبعدوا هن ممأ بد هم ¢ 5 ید کر أن النطهة 
الجنوية من مصر ( الو جه القیلی) کا نعف حالة هياج على الک متها كانت 
الانطقة|اشماليةى حالةثورة + 


راجح 8 08 Lefebvre : Lo Tombeau‏ ي 


صفحات ۱۰ ۱۲ ۰ کد لك نش ۸۱ » سطور ۳۳-۳٩‏ و نقش 
وه سطر ۲ ۰ 


- و۰ ست 


الحكام الآخرين والناطق الى صکونما , (۰۷) 


وقد كانت هذه الصبغة الدولية أو هذا الاتحاه الدولى الذی جعل 
الانظار تجه فى أغلب الاحوال ۰ إن لم يكن فى الواقع دانماء 
۳ الحدود المحلية الوجودة بين دولة ودولة داخل اانطقة اللمااغرقة ب 
اتول كان هذا الاتجاه الدی طبع تصرفات حکامبا وأصبح آظبر میات 
المصر * برجح إلى أكثر من عامل - 


فمن جبة كانت اا ملعة سد 24 عهد .ون امبراطورية الاسكندر 3 ل قد 

كان الجيل الاول من حکام التطقة هم قواد الاسکندر آنفسیم > الذين 

شاركوا 2 تک ان اسراطورلته 5 وفك كانت شنم الادراطورية ف سل 

ذاتها هى المثل الواقمی اظامر تحت أعين اجميع على أن استياج السدود 

6 يصف و.و تارن العام التأغرق بأنه « عالم كبير » تظبر فيه العامية يكل 

واضح 3 | کش من جاب ۰ ققد شاع مه فكرة » اہ ےا العمور ۰ 

Oecumene‏ وصاحب ذلك شسكل جد اک من اللغفة المونائية هو الاع.2 

اليوئانية المششكة kome‏ الى لم تصیح قأصرة عل البر نانمین 4 بل كان 

يستعمارا كذاك عدد من الاسیو يبن (رالافر يقین) عبت کان المرء استطيم 

إذا عرف هذه اللغءة » أن بحد ط. بقه بسپولة من اانطقة الى توجد فا 

مر سمليه الحالية إل اند » ومن كر الخدزر ق الشمال إلى اعلالات فى 

جنوی مصر. كذلك أتسعت أبعاد الموضوعات الى تناوها الادب والثقافة 

ونخاصة الفاسفة ‏ كما ظبر الانجاه الدولى بوضوح فی عا لالأتشاط التجارى 6 

كو اسجد من الم_اللات (اعد بدة ۳ أ سمت بالسمة الاساسية لأر ۰ وهی 
الصبغة الدولية الى اصطیخت ۰ کل جوأ مه 3 

W.W. Tarn & G.T, Griffith : Hellenistic Civilisation ? راجم‎ 

(3rd. ed.), pp. 2—3 


نىس ]هو عه 


امحلية أمر وارد وسمل التنفيذ. وعلى أن الحدود الملية لا تكس 
شر تا من عرد و جودها »ولا دف آمام القوة المسكر ية الى ععل الم 
الشرعى الوحيدد هو حق وه الدى لا عجرم ولا سارف بالحدو 
القائمة الثابتة . 


ول کن قارة "فقس الامبراطورية بعد موت الاسكندر بأقل مر 
فرة لكو رما أثناء حباته من ناحية شيت هذه الفكرة فى آذهان هقلا 
الحكام » فان كلا منم قد آستقر فى المنطقة ای اصح اکا عليها سب 
الفشح , إذا نظرنا إلى المسألة من ناحية واقعية » فبطلبيوس لم ارك ايستة 
فى »صر دون أفى بدخل فى عديد من العارك قبل أن تصبح فى النبا 
عقا له والثىء ذاته نطق على استقرار سلیوقوس فى سورية ۰ بل |[ 
بعض القواد » فى فرة التقسم > كان الواحد مثيم .وده خملياته العسكر 
من مقدونية إلى مصر : کا حدث مع ردیکاس على سيل للثالء أو ع 
نفسه نقيجة لذه العمليات سيدا لسورية أو لقسم منیا ثم تنتقل منط 
سیطرته لأسيه الصغرى أو لقدونية أو المكس › کا حدث فى ح 
آنتیجو نوس وابنه دعتریوس » الذین آنیا حرايتهما فى العمايات العسكر 
دون أن بقعا دولة ذات حدود مستقرة » وإذا كان أتيجرئوس جوناتا. 
وهو ان دعتریوس ۰ > فد حكن أخصسيرا من إقامة دو 
مستقرة وأسرة حاكة فى مقدونية . فان هذا لم يكن على سم 
الميراث» وهو مظبر الاستقرار والامراف بالشرعية » عن أبيه 
عن جده » وإنما كان تة لنشاط عسكرى وعلیات عسكربة قام : 


لفسه ما , 


س په س 


كذلك سم فى إجاد هذا الطابع الدرلى الذى عرفته المطقة » الانجاه 
الزاید نمو الحجرة إلى أقسامبا الختافة من جااب اليونانيين فى أعقاب 
فتوح الاسكندر . حقيقة إن المنطقة شبدت هجرات يونانية اليما على مدى 
قرون عديدة قبل هذه الفتوحات ء وقد كانت هذه الحجرات صكيفة فى 
مش الاحيان » کا كان الخال على الساحل الفرن لاسیه اصضری عل 
سبيل الثال » ولكن بعض أقسام هذه النطقة › شل سورية ومصر ورقة 
لم تمرف الباجرین اليونان قبل فتوح الاسكندر وقيام العصر التأغرق إلا 
فى أعداد عدودة وجاليات بسيطة ومتنائرة . أما بعد هذه افترح «قد زاد 
عدد هؤلاء المباجرين فى هذه الناطق زيادة واضحة لسپین : أسدهيا هو 
انبوار مقومات الحياة القدرية الى عرفبا اليوثان فى بلاده الاصلية على الحو 
الذی أشرت اليه فى مناسبة سابقة (۱۳) » والثانى هو انجاه ركام العالم 
المتأغرق إلى الاستعانة » بشكل مترايد» فى كافة اموانب »© عسكرية كانت 
أو إدارية أو فنية - الامر الذى أدى إلى تشجیعهم » مکافة وسائل 
الاغراء » على الحجرة إلى الماطق الى کانوا کنونها وعلى الاستقرار فیما. 
ومن هنا فقد كان هژلاه اليونان عنصرا مشتركا متحركا بين آرجاء الماطقة 
المتأغرقة » يضفى عليبا المفة الدولية التى كار لا بد أن تطبع 
تصرفات مكامها . 


وا[ ولس أخراء فقد راد من هذه الصعة الدولية الى سیطرث 7 


seine ab‏ يك 


یم 


عل النطنة ظرور قوة -جديدة فة فى وسط سورض البحر التو.یطظ وعل 
تخوم العالم التأغرق - هی اعبورة الرومانية . وقد كان ظبور رومه 
فى تلك الدة فى الکان الذى ظهرت فيه وبزعة التوسع الى طبعت 
اتحصاهبا إذ فاك »> لسيب أو لآخر > عاملا لايد ان تودی إلى 
احتكاك هذه القوة اد دق بالمنطقة التأغرقة فى صورة أو فی اخری 
مما أدى ببذه المطقة الى أن تصيح مرکز فل لاتماه دولى واضح بسعالم > 
وهو تجاهستجد انه بسیطر على قسم كبير من نشاط حکام هذه النطقة جا 
فهم البطالمة . 


وسيظبر تاريخ البطالمة صدق هذا الاتجاه اظرارا تاما سواء فى فترة 
قوتهم أو فى قارات ضعفبم . فالبطاله الاوائل ۴ سثری عندما امرض 
لسيامتهم الخارجية > سیتجیون إلى فرص حماتهم على الجزر اليونانية 
الواتعة فى بحر إبحه وإلى التوسصع على حساب سورية وبرقه وقبرس > 
وکلا مناطق دخلت فى نطاق السيطره البطلمية لفترات طويلة أو قصيرة . 
كذلك منرى أن دولة البطالة » حين بدأت فى الاضمحلال» كان الخطر 
النى تددها بای من الالك المتأغرقة الواقعة فى مص ذه الاطقة سواء 
فى سورية أو فى مقدونیه . کا أن حكام البطالمة سيلسون شکل متزايد 
تدخل رومه سراء فى حکیم الداخل أر فى علاقاتهم الدواية حى عبد 
آخر حكا مم » كليوباتره السابعة الى دعلت مع رومه فى صراع دام 
شبد رابا رتباءة الدرلة ااستقلة اتی كانت کہا فى و٣‏ ق.م. عند 
اكتيوم الواقعة على اشساطیه اليونانى ثم فى .م ق. م. على ااشاطیء 
المصرى فى الاسكندرية . 


سسمااةه| — 


© هومس الدولة ادديدة 


ثم يأنى بعد الحديث عن أرض الدولة الجديدة والظروف الى أحاطت 
ما » الحديث عن بطلیوس الأول » الرجل الذى آسس هذه الدولة . 
ومدی تكيفه مع هذه الظروف حى بستطیم أربي ثبت ملمكه على هذه 
الآرض . وقد سارت سياسة طلیوس فى هذا امجال فى ثلاثة خطوط 
صرصة متوازية ”دف جميعا إلى غرض واحد هو أن برس فى «صر 
قاعدة مابتة لدولة عل وآسپا بيت حاع هو مؤمسه وأول حکامه . وفد 
كان الط الاول ف هذه السياسة هو العمل الدائب من جانب طلدبيرس 
على مساندة الثيار الذى کان استيدف قم [مير أطورية الابکندر . 
والتصدى لای اتجاه نحو الإبقاء على وحدتا تحت مجح أى جية أو أى 
شخص يد السيطرة عل. الإمبراطورية الموحدة » سواء كان م بيت 
فيليب أو من غير بيت فيليب » فإذا لم يمكنه التصدی له تحايل عليه 
سوام میاه أو الااتذاف حول شكل سحل حسما ستوجب 


أما الط ااثانى فى سياسة طلسوس فو حرصه على أن تکون ٠صر‏ 
دون غيرها » هی كز الدولة إلى كان بزمع اشاءها .وهو خط اازمه 
مند أن آصیح واليا على مصر حسب تقسم مئتمر بابل الذى تم فى أعقاب 
موت الاسکندر » وم بزح عله آمام ی ظرف اضطراری أو أمام 
أى (غ اء عتطقة بدبلة أو بساطة أو سم فى إدارة الامراطورية . وأعببا 
فقد كان الفط الصریح الثالك فى سياسة مؤسس دولة اليطالمة هو العمل 


0 


اما التاغرق . 


ونحن نلس الط الاول من سياسة بطلبيوس فيا تعلق بتأسيس الدول 
الجديدة »> وهو التصدی لای اتجاه نحو وحدة الإمبراطورية » أو مناورة 
ومداورته حى تحين له فرصة مواجبته »نی الوانف المتتالية الى أتذذها مز 
قضيتين أساسيتين فى هذا امجال . القضية الآولى تتصل عسألة وراة عرش 
الامبراطورية أو الوصاية عليه بعد موت الاسکندر والثانية تتعاق بالقوا. 
الذث كانوا هدفون إلى السيطرة على هذه الإمبراطورية وإخضاءها لسلطتم 


اافردب4 بطر بةة أو بأخرى ۲ 


وقد ظبر موقفه من قضية العرش منذ اللحظة الى مات فا الاسکند, 
واجتمع قواده فى بابل ٠‏ فى هيثة مؤتمر» لیقرروا مصير امیراطوریته ۰ فقس 
اختار بعض القواد آرهیدابوس » الاخ غير الشقيق للاسکندر » لكى حل 
على عرش الامبراطورية » وأيدهم فى ذلك .شاة الجيش » با اقش- 
البعض الآخر : وعلى رأسهم رديكاس ؛ إرجاء البت فى هذه الا 
حتى تلد رواسای › زوچة الاسکندر > فإذا جاء مولدها ذكرا ول اامرش 
ركان يويد هؤلاء فى دمم فرسان الیش . أما طلیوس فقد كان اقترا< 
هو أن دق العرش الامراطوری شاغرا وأن عبد الؤتمر بادار 
الامبراطورية إلى قواد ابش - وهو انجاه من السبل أن ترى ما نتعشما 
من محاولة لقبيع الموقف عيث يقوى مركز کل قائد فى الاطةة الى بول إل 
کم ( وقد آ ل إليه 3-5 «صر فى هذا المؤتمر) على حساب أية إدارة م ركز , 
قوية للامبراطورية ككل ٠‏ 


د ۱۱۱ سد 


وقد حدث تعديل » ولكنه لا شکل تغييرا » فى موقف بطلبيوس 
تجاه هذه القضية حين استقر رأى ا تمرين فى بابل على طريقة شغل العرش . 
فقد ار الخلاف بن أنصار ارتقاء أرهيداءوس للعرش وأنصار الانتظار 
سی باق مولود الاسکندر . وهو خلاف كاد بصل إلى الصدام المسلح فعلا 
حين حاصر الفرسان » وعلى وأسبم ردیکاس » مدية بابل ليفرضوا رأيهم 
بالقوة . فق ذلك الوقث نجد بطلیوس يشترك مع بوميقيس فى الوصول 
إلى حل برضی الطرفين » مقداه أن يرتقى أخو الاسكندر المرشء وأن 


يشترك ممه مولود الاسکندر إذا جاء ذكرا (34) . 


وقد بدو هذا الموقف الجديد لبطلبيوش . لاوهلة الأول ٠‏ کا لوكان 
انثقالا إلى صف أنصار وحدة الامراطوريه وتدعيم إدارتها الأركزبة » 
وخاصة إذا عرفنا أن بوميئيس الذى اشترك معه فى تقد الإقتراح المعدل 
كان من آصلب دعاة الوصدة عت سف قليب . وللكى أرى فى هذه 
الخطوة من جانب بطلبيوس من.اورة أراد أن تفادی بها وضعا كان من 
الممكن » بل من المرجج أن يؤدى إلى تدعيم الإدارة المركزية للامبراطورية . 
ذاك‌آن‌ردیکای كان قد جح فى عاصرة بابل وبذلك أصح فى المركز 
اللأقوى . وقد كان برد بكاس برو فصلا » کا أثبتت الحواث بعد ذلك 
اشرة إلى السيطرة على عرش الامبراطورية - وهو آمس كان لا يمكن أن 
فى عل قواد الاسکندر اجتيمين فى بابل ٠.‏ ومن بينم بطليوس . ومن 


)4( عن مقف يطلميوس من مسأله المرش راب جع 
Bouchê - Leclerq : Histoire des Lagides, I, p. 6‏ 
jP. 20,‏ ترجرة اجليزية) P. Jouguet ; Mecal lImperialisnı‏ 
ابراه یر )ع6 نفس !ار جح ak‏ » ط۲ ۰ ص 4Y‏ ۾ جاشمة ( الق شیر 
فيبا إلى اساد القديمة ) , 


تست ۴۲( — 


هنا فإن مبادرة بطليوس بالاشتراك فى تقد اقتراح وفق بين الجانيين الواقفين 
على خط الصدام هو فى الواقع حرمان ارد کاس من مرکز القوة الذی کار 
يقف فيه على رأس الفرسان عحاصراً لبابل » وبالتالى فإنى أرى فى هذه المبادرة 
خطوة تفوت على بردیکاس قطة تفوق على بقية القواد من أول الطريق وبالتالى 
تعطل » إن لم مر قل » مخططه نحو السيطرة على إدارة الامبراطورية ولو 
لبعض الوقت ٠‏ 

كان هذا هو موقف بطليوس من المرش فى مور بابل : وهو 
موقف استمن ولكن بتفاصيل مختافة » سین أثيرت مسألة العرش مرة 
آخری بعد مقتل بردیکاس » الذى كان قد بجح ف السيطرة على المرش 
حى ۴۲۱ ق م. لقد عرض على طلیوس ف تلاك السنة أن صخ هو 
الو صى على عرش الامبراطورية الذی كان علس عليه إذ ذاك ملکان > 
آسود هرا معتوه وهو آخو الاسکندر » والاخر لا يزال طفلا وهو اينه . 
ولکن طلیوس ‏ بقبل هذا العرض الذی كان سيربطه » دون نراع » 
بتیار الابقاء على وحدة الامبراطورية ومن ثم يقيد حرکانه وتصرفانه 
فيا بخص الاستقلال التدرجی عصر . وهکذا ند بطلميوس تخلص 
إشاقة فائقة من قبول هذا العرض تارکا شغل هذا اانصب لقائد آخر 
هو آنقیباتروس . (۰<) 

هذه هی مواقف بطلميوس من القضية الاول » وهی قضية ورامة 
العرش والوصت‌اية عليه . آما عن مواقفه من القضية الاساسية الثانية 
المتملقة بالقواد ااذين يدفون إلى السيطرة على الامبراطورية ولخضاعرا 


سنن و میت 


Diod.: 252111, 33, Sd. (1 (ه‎ 


ب ث##|! ‏ 


اساطة ممكزية عسکون بزمامبا ٠‏ جاءت أول منسامية لظبورها حين 
بدأت نوايا بردیبکاس » الذى كان مؤتمر بابل قد عینه فى منصب قاند 
اليش الامیراطوری ء تظبر وشیر بوضوح إلى نواياه فى السيطرة على 
الامبراطورية ۰ وقد كان موقف طلبوس من ردیکاس هو التص‌الف 
المدسكرى ضده مع آنشاتروس وکراتروس آنشجونوس » الذن کائوا 
توجسون شیف كل لسيب خاص به . من هذه الثوايا . وفعلا ۴ هذا 
التحالف فى ۳۲۱ ق.م وانتبی مرزعة بردیکاس ومقتله. 

والوتف ذاته تکرر» وإن كان بتفاصيل أخرى » ضد آنیتجو نوس 
وهو القائد الذی عااف معه طلیبوس تصفة سحل ة ضد بردیکاس ۰ 
والذی كان رتو هو الاخر إلى عرش الامبراطورية > ويعمل هو وائته 
دعتریوص » بدأب «نقطع النظير » على (خضاع الامبراطورية لبيت حاکم 
بکون هو موسه . فق ۵ ق.م. » حين قوبت شوک آتیجونوس 
فى آسية وأخذ عثل دور الاك فما ووضح اتجاهه الصریح دو عاولة 
السيطرة على آراضی الاءبراطورية بأكاباء دخل بطليوس فى حلف ضده 
مع سايوقوس وكدندروس ولیسماخوس . وكانت القيجة الى ترتبت على 
دور بطلليوس هی تبديد مؤخرة أنيتجو اوس يث تجح لیسماخو س ىق 
سد الطريق أمامه دون غزو مقده نية التى كان یعتبر ( أى آئینجونوس ) 
غزوها آمرا أساسيا فى عخطط السيطرة على الامبراطورية (55). 

ول يكن هذا هو موقف الجابمة الوحيدة بين بطلبيوس وأنيتجونوس 


ف مجال التصدى لحاولات توحيد الامبراطورية لسلطة مرحكرية . فق 


Diod ۰ XIX, 40: 59, 1 Sd. (۹)‏ راجع ابراهم اصحی : تقس 
المرجع اج ۱ 0 صفحات ¥ VY‏ 


a 


کسندروسی فى النطقة الإغريقية وجد آنتیجونوس أن هذه هى فرصته 
الى كان يسعى اليما نحو السيطرة على مقدونية » مركز العرش الامبراطرری» 
فطلب ۰ن كستدروس القسلم دون قيد أو شرط . وقد كان هذا إذارا 
اجمیع بالط من جانب آنتیجونوس . وهنا جد بطلیوس يدخل فى 
عل عسكرى مشترك مع حلاستاء الهس ) سلوقوس و کندروس 
وليسماخوس ) ویدخلون مع أنتيجونوس فى معركة فاصلة فى 0.1 ق.م 
ند إبسوس ووومة فى تريجيه ( فى آسیه اصغری) - وهی المعركة الى 
عرفت پاسم و معركة اللوك » والی انتبت عقتل آنتیجو وس وفرار انه 


دمتريوس » وانتبی يذلك خط تیار الوحدة على أنصار التقسيم (۱۷). 


تب زد 


هذا عن الط الاول من سياسة طوس > وهو التصدى بطريقة 
أو بأخرى لاى تيار دی إلى الإبقاء على رحدة الامبراطوربة . وقد 
رأتا کف كان هذا الخط راضحا منذ الحظة الى مات فما الاسكندر 
فى ۳۲۳ ق.م. وكيف ابر بطلبيوس عليه بدأب عجيب على مدی أكثر 
من عشرين عاما حتى اطمأن إلى اندثار فكرة الوحدة وبال الى إل ثبوت 


XK, 106; ۳۳, Demetrios, 28 (wv)‏ : .قماط عن تقيم ‏ لليجة 
الم رکة راجح : Tarn and Griffith: Hell. Civ, p.1‏ 


كذلكابراهم تصحی : نهس ارجح ب ص ۸۳ 


س وال 


مركزه فى القم الذى أراده لنفسه من امبراطورية الاسكندر .)٦۸(‏ وعل 
حر صه عل أن تكون دصر * دون غيرها غ٠‏ هی مركن الدر لة الى كان 


يستيدف [قامترا . 


وف الواقع فان مصر قد استرعت انتباه بطلنیرس حى قبل نت 
يموت الاسکندر وتظبر إلى الوجود فكرة التصرف فى امبراطوريته » 
وبالتال قبل أن تصیح [قامة عالیرس الدولة فى مصر هوضع تفكير . 
ونحن نلبح ذلك من الوصف الدقيق خلة الاسكندر على مصر ورحلته إلى ؤاحة 
آمون (سيوة ) الذى ظبر فى کتاباته . ولكن هذا الانتباه يتحول إلى 
اهتهام عمل هادف منذ اللحظة التى يمرت فيها الاسكندر فق موعر بابل 


)۸ © تن استطیم أن ندرك مدى مثابزة الوس «لى فكرة التقسيم وعدم 
السماح لنفسه بالاتماد عنما إذا قارنا موتفسه مثلا عوقف شخص شل 
آنتیجونوس ‏ الذى رأبناه ممدف [لالاشاء عل‌وسدة الإمبراطورية نحت 
سيطرته هو وانه ۰ لقد كان أتيجونوس مارا » هو الآخر ؛ على اتجاهه 
ول کنه مع ذلك كان لا جد غضاضة » إذا اضطرته الظ-روف » آیت 
عترف عیداً التقس.م وأن تصرف على آساس منه. ودليل ذلك ما حدث 
فى ۳۱۱ ق.م. دين اضطر إلىعقد صلح مع التحاافين ضده ( كستدروس 
ولیسیاوس و بطلبیوس ) فقستد كان من بين شروط الصلح أن تکون 
نراقية تحت سح لس اغوس وأن يحتفظ كسندروس بسیطر ته على مقد و نة 
حتی بلغ الاسكندر الرابع ( بن الاسكندر ال كبر ) سن الرشد ويعة-لى 
عرشما ؛ وأن يعترف عق بطلميوس فى < كم مصر . 

04. : XIX, 5 


سس ۱۱۷ سم 


الذى وزعت فيه ولابات الاميزاطورية لیحکیا قراد الاسکدر کولاة من 
قبل ابیت الامراطوری جد طلیوس عمل على ولالة مصر . ویکاد 
مکون من الوّکد أن هذا لم محدث عفوا واعا كان نتيجة لرغبة وندس 
من سانب هذا القائد الذی استرعت مصر انتباهه منذ فتحما ودلیل ذاك 
آن کل و میذیس موه ده كان صاحب الكلة الاو فى مصر منذ 
أواخر عبد الاسکندر » وبالتالى فقد كان أمرآ طعا أن امح هو وال 
مصر بعد موت الفاتح القدونی » وخاصة أنه كان صديفب١‏ ارديكاس 
النی کانت له اليد الملیا فى ودر بابل وف الفترة الوجيزة الى قدر له 
أن میشپا بعده . ومع ذلك فقد أعطيت ولاية عصر لبطاءيوس واضطر 
كليومينيس أن يقنع بالاركز الثالى فيباء وهو آمر ما كان يمكن أن م 
يدون تدبير من بطلميروس . وفد رأنا بطلمروس » دين دب الشقاق فى 
۳ بابل واقترب من مرحلة الصدام المساس » تقدم اتوفسق بن 
الرأبين المتصارعين حول مسألة العرش فى هذا الو تمر » واللذين كان 
0 


بردیکاس 0 وموك الفرسان 4 قف على لأس آسور هرا ۰ و لس سك عد نَ 


کون رد كاس > لقاء هذا الموقف من جانب بطلميروس »> قد أسهم 5 
توجيه الامور عيث تصح ولابة مصر من تصيب بطلميوس . إل إنه ليس 
من المستبعد أن يكون طلمیوس قد توصل مع رديكاس إلى اتفاق 
مؤداه أن حصل اء :رس دلى مر 4 معلا لع بك اد برد سوس 6 ف 


ما پل أن بده «المیوس ۳ ادصول على وحمب واد الیش الذى كان 


بردیکاس اعتبر د مركن او و والذى حصل als‏ فلا ۳ مقعم بابل (35). 


(هى) برجم و.و نارن (5 .ص ,1× .1.21.5) حدوث مثل هذا الاتفاقی» 
و ی بده ایراهم تلصحى 0 نفس المرجع ص 4ه ) فى رأيه 


۷ س 


ولکن التوصل إلى الحصول على ولابة مصر لم يحكن إلا الخطوة 
اللاولى بالفسيء ليطلليوس على طريق اشکین لنفسه فيا . فمو حين شدم 
إلى مصر لیتسل ولايتبا فى أواخر ۳۲۳ ق م- لا يطمئن لوجود كليومييس 
۱ فكليه ميفيس صديق برديكاس وبطليوس أول من بعلم مىدی طموج 
۳ دکاس إلى اسیعارة من خلال سلطته فى مقدونية » على ولابات 
الاميراطورية . وبالتالي فان وجوه کلیومیئیس فى مصر فى مركز الرجل 
الثاني آمر تطوی على أكثر مر احتالات الخطر بالنسبة لبطلیوس . 
وهکذا بدا طلیوس ف الاستاع إلى شکاوی ااشعب من تصرفات 
كليومينيس وتخذ من هذه الشكاوى ذرعة تذرع بها لنقذ فيه حكم 
الإعدام ويؤمن مرکزه مؤقتا من جانب رجل برديكاس قبل أن تصل 
السنة الى تدم فيا إلى نهاینبا وهو تأمين لا يابث أن يؤكده بصفة نبائبة 
بعد ستتين فى مور تريبارادسوس ( ف سورية ) الذى انعقد بعد أن 
أق بر دیکاس حتفه » ليعيد فيه قواد الاسكندر توزيع ولايات الامبراطورية 
بعد (قصاء آنصار بر دیکاس - وقد حرص بطلءيوس فى هذا العر على 
أن عصل على الاعتران عرکزه فى ولابة مصر (۷۰) ۰ 
لى أن توصل بطلميوس ال الولاية على مصر وإلى اعتراف الاخرین 
کر کزه فما لم دكن يشكل ناه المطاف بالنسية له. ذقد كان هدفه 
الاسامى هو الاستقلال ذه الطقة وإقامة دولة فما وعلى هذا فنحن جد 
أنه » فى أثناء اشترا كه الحتمى فى الصراع حول تقسيم الامبراطورية > 


1100. : XVII 0; Arrian. :( ap. Photios), 71 (v 3 


سم ۸| سد 


لا بحد مانما أن بتخلى » بصفة مرحلية عن بعض مناطق يكون قد حصل 
عليما › إذا وجل ف يقائه قبرأ أو على استمراره 2 احتلال_ا عب ما 
عكر 1 ېدد قوته آو استدر جه يعدا بشكل مدد ص صسگزه 


۳ 


ومن أمثلة ذلك ما حدث فى ۲۱۲ق م. مثلا . فيمد انتصاره عل 
ديمتريوس بن أتتيجونوس انتصارا حاميا فى غزة لنعه من الاستيلاء على 
مصر تمد أنه خل منطقة الغور » أو جوف سورية ء تفادیا امس 
آتیجونوس حين قدم هذا لساعدة اشه » ووجد بطلميوس أن قوات, 
الاب وابنه تشكل تحديا عسكريا لا یستطیع أن شکین بنتائجه , واللوقف 
ذاته شکرر على الجببة العربية لصر » فحين يساعد آنتیجو نوس أوفلاس 
فى نفس العام (۳۱۲) على الاستقلال برقه ( الى فتحبا بطلبيوس وعين 
أوفلاس حاکا عليبا من طرفه منذ ۳۲۲ ) بترکبا هذا مؤقتا » على أن 
پستمدها فى فرصة لاحقة ( وقد ثم هذا فعلا (مد أربع ستوات فى 
۲۰۸ ) مفضلا أن يتفرغ لحابة مصر من الخطر التى كان ييددها مرن 
جانب أنتيجو نوس . 

ولكن إذا كان بطلءيوس على استصداد لاتخاذ مثل هذه الموائف 
خارج مصر ؛ فان تصرفه كان مختلفا نمام الاختلاف إذا كان الاس 
تعلق عصر ذاتبا . فېا بجده میت فى الدفاع بکل قوته ضد أى 
مباجم للمنطقة ای كان يزمع زقامة ملک فيا . وهكذا بتصدى اردیکاس 
حين بشن هذا هجومه عند باوزيون فى ۳۲۱ ق.م. وتلكون لتتيجة أن 


فق برديكاس فى الاسقيلاء على مصر . وحين يقدم أنتيجر نوس لى غزی 


د ور نه 


مصر فى ١٠ج‏ فتحطم هذه الحاولة هى الاخری , أمام المقاومة العنيفة 
من جانب بطلميوس » دفاعا عن أرض الدولة التى کار يسبل 
تأسيسها (۷۱). 
م سام 

ونان أخيرا إلى الط الصربح اثالث فى سياسة بطلمیوس بص-دد 
سيس دول فى مصر على راسا بيت حاع هو موه وأول حكامه , 
وهو العمل الداب عل خلق كز آدی متفوق اصر » مقر دولته » وط 
الما المتأغرق , وفد ظبر نشاط بطلمیرس فى هذا المجال فى عدة مواقف 
ابتدأت » کداب طلمیرس فى شیة امجالات » منذ الاحظة الى مات فا 
الاسکندر . وسأجتزىء » للدلالة على هذا الاتجاه » بالحديثك عن موقف 


اتام من نم ۰ 


وااوقف تصل سا لد رعا لمو غر وة لارل وهلة > ولکن كان لها 
مع ذلك أهمية غير عادية . هذه المسألة هی التصرف فى جثيان الاسكندر 
۳ اجتمع قواد الاسكتدر 04 لدی و واه 20 بابل وقرروا أن 2 دفه ق 
مد و نية ۰ وهكذا َم الاستعداد وجدبزت العربة الى تحمل الان وانطلقت 


ف آواخر ۳۳۲ ق.م. من ابل ف طريقما إلى سوربة ثم إل مقدواية. 


)۷( جود ااماریء العری تفأصيل مواقف بطلميوس مع دءتر اوس وانتيجو نوس 
ضد أنتيجو نوس » کا جحد الاشارة إلى مصادرها القدعة فى : 


ایراهم تمصحى : تنمس المرجع . صفحات ۳ ۱۷6 ۰ ۰۱۷ "4 ۸۱ 
على التوالى . 


حدر وت 


ولكن بطلبيوس يقوم عرکة ماهرة مخادءة » فیتفق سرا مع قائد الحامية 
وتکون الائيجة : حين يصل الموكب إلى سورية هی أن بقابله بطابيوس 
ومعه قوة من چنوده . ويتحرف به إلى مصر . وق مسر يتم دفن اجان فى 
منف إصفة مؤفسة : لينقل بعد ذلك إلى الاسکندر 2 حبث يستقر بصفة داعة20, 
وحن استطیع أن تدرك الغزی الکامل لهذه الحركة من جانب بطلميوس 
إذا عرفنا أن النطقة انى متصح مقرا لجتهان الاسکندر » كانت ستصیتح 
في نفس الوقت مركز الثقل الاولى فى العالم المتأغرق . لد كان القدونیون 
والإعريق بظرون إلى الاسكندر نظرة ۰ إن لم تصل إلى التأليه الکامل > 
فهی لا تبتعد عن ذلك كثيرا » وهی على كل حال ترق إلى درجة كبيرة 
فى هراتب التقدس ‏ . 
والسيب فى ذاك بسيط »> فالاسكندر هو الشخص الذى أذل امراطور 
الفرس وقوض آرکان أمز اطوريته لیقم على أنقاضبا أمبراطورية › 
يصح هو حا با ویصیح الیونان والقدونیون سادة ها وتصبح ف النماة 
الادة الى كونت منها المالك التأغرقة . وقد فعل الاسکندر فى ذلك 
بعد قرن و نصف كان فما الاء._اطور الفارسى بالاسمة للاغريق قوة تشكل 
ظلا داكنا 2 حياتهم * فمو عتدضل فى شرم بسكل مباثر أو غير میاشر 
(۱۷۲۲ عن قرار دق الاسكندر فى مقدونية أنظر : 
Srabo :xvll, 1, 8 : 2511537135 : 8 3‏ 
رهناك فكرة عن دفنه فى واحة سيوة کا بظهرمن: ‏ 0111,3,5* .10100 
و سیر على هذه المكرة : Bell! Eqypt from Alex. the Great to the)‏ 
Arab Conquest‏ ص ۳۲و لا ‘Jouguet: Mac, Imperialismlyla‏ 


ص ۱۳۰ » وابراهم نصحی ( نفس الرجع ) ص ۰ . 


منذ أيام الحروب الفارسية » ورغم تتيجتها » ويؤلب مدنة على أخرى 
مستعينا فى ذلك بالدهب والومرات وباستخلاله للنزعة الاتفصالية الى 
تفرق بصفه تكاد تکون داعة بين هذه المدن . وقد استمر 7دخله 
هذا امروب حتى أواسط القرن الرابع قبل الميلاد وكان آخر ما كن أن 
يحول فى ذهن اليوناق هو أن تستطيع الخلاص من هذه القرة التى بستطیع 
لها ردا » فاذا بالاسکندر سَغى فى أحد عشر عاما على العملاق الذى 
آمل ارادته على اليونان طوال قرن ونصف . لقد أصيم الاسكندر نتيجة 
لذلكء بطلا فى نظر اليونان و أصيح ما قام به معجزة . والبطولة عند اليو تان 
کا كانت بوجه عام فى العصر القديم تقسم بالكثير من القسداسة وتقترب 
بالبطل من مصاف الألهة إن لم تجمل مه فى الواقع إلا أو 
نمف إله . 

ولقد كان او فى ذلك الوقت مبيأ فعلا لل هذه النظرة »كا رأنا 
عندما حدثت عن الافکار الى صدرت عن أمثال أرسطو وأيتكرائيس 
اللذين فريا بشكل واضح بين شخصيه الاسكدر وفكرة التأليه . وهكذا 
لا يبدو غربا أن يصبح لكل ما بتصل بالاسکندر شىء كثير من القدسية 
وی هذا المجال نجد بادرة تشير إلى هذا الاتجاه فى تصرفات بومبنیس » 
القائد اليوناتى الذى رأيناه فى مناسية سابقة سمل فى خدمة الاسكندر » 
فحين احتدم الصراع بين قواد الاسکندر بة غداة وفاته نجد هذا القاقد عمل 
معه نخيمة الاسکندر کحرز بحميه من كيد خصومه على أساس أن روح 
الاسکندر كانت تحل ذه الخيية ومن ثم كانت تحمى من ماما (۷۳). 


Bell : op. 6, ۲, 3 ۳ 


نت ۱۲۲ — 


فاذا كان یمه الاسکندر کل هذه القوة الروحية فا بالك يشان الاسکندر » 
الذى كان یعس دون شك مرکر الاشعاع ارو حی لشخصية الاسکندر 
والنى أطلق عله اليونان والمقدونيون » لفرط قداسته فى نظرهم » أسم 
لجان ای مجه ( ولیس جرد الجثان أو الجثة ۳۱۵۳۵ ) تا كيدا لفكرة 
الخلود الی كان البوتان بر بطرن یبا وبين للالة أو من هم فى مصاف 
الالة أو قریبین منهم . 


وفى ضوء هذا قستطيم أن تمم حرص طلمیوس على أن يستغل 
هذه الاقطة اصاله دون بقية قواد الاسکندد مرن زملانه الذن أصبحوا 
مد موت الائ اکن خحصو مه وما فيه ' و بالذات قبل أن استغلبا 
رد کاس الى كان برنو من بداية الامر إلى السيطرة على الامبراطورية ؛ 
والذى كان مخدمه » بالتالى » إلى حد كمي » أن دفن الاسكدر فى مقدوية 
سيف العرش الإمبراطورى الذى كان قد أزمع السيطرة على شاغليه ( وه 
شاب معتوه وطفل ولد ) وحيث مدفن الماوك المقدونيين فى آجاى 
مهو » وحيث الرکز الاد الكبير إذا تم دفن الاسکندر هناك . وقد 
رانا كيف جح بطلميوس فى خحطثه وأصبحت الاسكندرية » التى اتخذها عاصمة 
له » تضم رفات الاسکندر » قاهر الامبراطورية الفارسية ومؤسس السيادة 
المقدوئية الیو تایه , ورسول الضارة الجديدة ٠‏ 

كان هذا هو أحد الواقف التی ا ذها يطلميوس فى سبیل تلبت 
مركز مصرء التى كان قد عزم على اتخاذها قاعدة لدولته » فى دائرة العام 
التأغرق ‏ وهو أمر كان بطلمیوس حریصا عليه كل الحرص النی يجعله 
يحاول تحقيقه بكل طريقة » بما فيبا هذه الطريقة التى تتمسح إلى حد 


م1 


كبيس بفكرة التقديس كقاعدة أدية يقوم عليها الرکز الذی دف إلى 
تثبیته » کا تدلنا على ذلك مواقف مشامة لبطلمیوس » من ينما ترحيبه 
بصفة سوتر مامي ( القن أو الخاص ) التی أضفاها عليه أهل رودس 
وجزر الکوکلادس » واتخاذه لمذه الصفة لقبا لنفسه » كا سئرى فى 
حديث مقرل 2 وهی صفة تشير » ولو مر طرف شفى » إل 


فكرة التقدس . 


الباب امس 
الدعامة العسکر بة 


كان هذا هو الدیت عن القاعدة الى قامت عاما دولة اليطالة . 
وقد را أن هذه القاعدة تكون من غلاثة عناصم : آوها آرض م 
ميزات اقتصادية ودفاعية وإدارية وسياسية »> وهی ميزات ذات قيمة 
كبيدة ان بريد أن يسس دولة » إذا أحسن الانتفاع با . والمنصر 
الثانى ظروف اکتنفت مصر فى الفترة التى عاصرت تأسيس دولة البطالة , 
عضا داخل قوامه شعب له کون حضاری وقوی لا مکن اهلد » 
ويعضبا خارجی قوامه اتجاه دول كان لا بد أن يفرض نفسه عل کل 
خلفام الاسكندر » ومن ايهم الشخص الذى آراد أن بي دوله فى 
مصر . آما العتصر الثالثف ف بطلبيوس » الذی آراد أن بي هذه 
الدولة » والذى استطاع أن يذتفع عيزات الآرض وأن بكيفف مونفه 


[زاء هذه الظاروف بالشكل الذى مکنه من عقمق هدفه . 


عل أن هذه المناصي الم تشكل سوی الاساس أو الفرشة القاعدية 
التى قامت علها دولة البطالمة . أما ناء هذه الدولة فاته فتد كان لا بد 
أن تدعمه أركان أو مقومات أو دعاثم فى كافة اليجالات التى تشكون منها 
أساد الدولة الجديدة »> سوام من حيثك وضهبا الداخلى أو من حيث 
علاقتبا العام الخارجى . وقد قامت هذه الدعامات فى أربعة مجالات أساسية 
هي : الجال العسکری ؛ والجال الاقتصادى والجال الاجتماعی وامجال الادی ٠‏ 


ب ۱۲۵ لس 


-١‏ أظرة عامة عل القوة العسمكر بة عند البطالة: 


وشکن بداية حديثى عن الجال السکری . وهنا نجد أنه كان من 
الطبيعى أن تقفز ظروف اامصر بالاعتبارات العسكرية لتصبح الدعامة 
الآول لحكام االك التأغرقة . وقد آشرت ی اكثر من مناسبة إلى 
الصراع والتناحر الذى نشب بين قواد الاسكندر غداة موته والذى جعل 
كلا منهم عاول أن يقتطع لنفسه أحسن أو أكبر نصيب من امبراطورية 
الفا المقدونى . وقد رآنا ان الصراع فى هسذا اجال لم يستمر سنه 
أو سنتين وإنما ظل قاعا فى قوته وقسوته ما بين ممارك وموامرات 
ومناورات بنذ وفاة الاسکندر فى ۳ حتى ۳۰۱ ق.م. ول تكن هذه 
السنة هی نابة الصراع بأية حال » واما كانت جرد نباية ارحلة من 
مراحله وبدابة لمرحلة جديدة . فاذا كان المدف من اتناحر قبل ۳۰۱ 
هو بحصول كل من هؤلاء الخافاء عل نصیبه من امبراطورية الاسکندر 
والماصول على اعتراف خصومه بسيارته على القسم النى كان يريد ان 
اصیح من تصييه » فان ادف بعد ۳۰۱ أصبح تدع مرا کزهم ف 
المناطق التى کانو قد أصبحوا ملوکا لحا مذ بضع سنوات ٠‏ ثم محاولة 
مد «ناطق نقوذهم » کل منهم على حساب الاخرن - وهکذا استمر 


التتاحر انم وان كان قد امتخذ هدفا بك رل غير هدفه القدم . 


فى ظل هذا الوضع » إذن » لا بدو غریبا ان يتجه البطاللة أول 
ما يتجرون » شأنهم فى ذلك شآن بقية خلفاء الاسکندر » إلى إقامة ملكبم 
على دعامة عسكرية راسخة . ومن الاطق » فى هذا الجال » أن نتصور 
أن بطلیوس ل يبدأ من نقطة اللاثىء * فقد كانت فى كل ولاية من ولابات 


س ۱۳۷٩‏ سم 


ااقوبة للدفاع عنبا وجاتا . رلکن مثل هذه القوة لا بد آنبا تغيرت 
تغيرآ جذريا بعد أن أصبح بطلميوس واليسا على مصر فى ظرف من 
التحفز التى لم بلك أن مخض عن صراع طويل بين خلفاء الاسکندر . 
وقد رأنا فى مناسة ساشقة مدى حرص هذا القائد على أن تخد من معس 
قاعدة الك کون هو «ؤسسهء مستا إستعداده الداگم للدفاع عن هذه 
القاعدة ضد أية عاولة لاستوائها أو لتبديدها من قريب أو من بعيد . 
7" أكثر من ذلك فان طلميوس ء کا سترى فى أثثاء الحديث یب 
السياسة الفارجية لبطالة » قد عمل منذ بداية سحكه لمصر » حتى قبل أن 
بعان نفسه ملكا عليباء على أن يمن حدودها عن طريق ا-تلال المناطق 
التى تضمن له هذا الامان» ا استيدف مد نفوذه إلى أية نقطة يستطيع 
أن بصل اليبا ذا الفوذ . ومن هنا فقد كان أمرآ طبيعيا أن بطور القوة 
امسكربة الى وجدها فى مصر لتتتاسب وهذه الاهداف العريضصة 
البعيدة فنك # 


(Y4)‏ بذکر ادخ ديودوروس ( 1 ,14 XVIIT,‏ ) أن بطلميوس أنفق كمانية 
آلاف تالنتا ‏ وهر بلغ كبير ) من الاموال الى وجدها فى خزاش مصس. 
عجرد وصوله اليما فى تجنيد قوة من المرتزقة . 
راجع ۲ ابراهيم نصحی : المرجع آ4 ٠ج ١‏ › صفیحات )م - مم 
رام كذلك : Institution Militaires de‏ فص :تفاناتوف J.‏ 
Egypte Sous les Lagides‏ ۰ ص ۰۲ ورغم قد م هذا اكاب 
من الناحية الزمتية ( صدر فى باریس ۱۹۱۱ ) إلا أنه لا بزال بعتسسير 
الدراسية الأاساسية فى هذا الوضوع . 


س ۱۳۲۷ س 


وقد أنعكست السمة الاساسية للعصر على الدعامة العسكرية للبطالة . 
فکا كان الاتجاه الاساسی للمصر دولیا . کذلك كانت القوات المحارية 
للبطاءاة قرية من أأصفة الدولية فى طابعها وتکویبا » فبين هذه القوات 
كان هناك المقدونيون والإغريق والمصريون وعدد من الجنسيات الأسيوية 
وق الواقع فان وجود هذه الجئسيات التافة فى جيش واحد لم دكن 
شيا صعب أصوره فى ذلك العصر . فالعصر كله قد ابتدأ منامرة ظبر 
فا الانجاه المالی فى أكثر من صورة › وإذا كان الاسکندر قد 
مات قبل أن باح شکرته العالمية أن تتحقق بالصورة المثالية الى صورت 
لصاحبها ذات يوم أن زج الدماء الشرقية بالدماء الغربية فيتذوج من 
إدرأة شير قية ويدفع عددا غير قليل من ضباطه أن يحذو حذوه - أقول 
إذا كانت فكرة العالمية قد توقفت بشكل مبتور قبل أن تمل إلى 
حورتما الثالية . فانها فى نفس الوقت ۸ تذهب دون أن تارك أثرآ . 
وإذا كان هذا الاثر لم يصل إلى حد رقع الواجز العنصرية بين الغرییت 
والشرقيين » فإنه قد مكن من الاختلاط والتعايش بين الفثات النتمية 


إلى الحتصرین رغم وجود هذه الحواجز 1 


كذلك فان ااعصر قد آنفتح عل منرم عدة دول فى وقت واحد »> 
۳ 7 كن هناك حدود ثاءتة مستقرة لقف عندها موسسو هذه الدول ‏ 
وانما كانت السألة متروكة لاقوة العسكرية » بشکل آساسی ‏ لتكون 
الفيصل الذى إضع هذه الحدود . وق مثل هذا الظرف لصبح الشاغل 
الأول لكل من هؤلاء المؤسسين هو الحصول عل هذه القوة بأية طريقة 
یری با تصل به الى هدفه . وقد رأينا أن الصراع انفجسر بيهم قبل 


مي وت طو بل من 1 ماسب الامبراطورية اي أنتسموها 6 يثك 


سد ۱۲۸ س 


کن ف اس خبار واسح أمامهم من حہث اليك بالاعتياد عل عقر 


دون الأحر» وه‌کدا بدأ التقليد واستمر. 


وقد أدى هذا الوضع الى ظهور طابع آخر أتصفت به القوة العسکر بة 
اليطلية » وهو فى الواقع استمرار للطابع الأول . هذا الطابع هو المرونة 
الى صیفت نظرة البطالة الى نسية العناصی المكونة ذه القوة ۰ لاف 
البطالله لم يلتزموا فى هذا الجال بنسبة مديئة بين عنصر وعنصر . وإتما 
کیفوا أنفسهم فى هذا المال حسب الظروف التى أحاطت بهم ف المراحل 
الختلفة من حکهم . لقد كانت القوات العسكرية لابطالمة على سبيل الثال 
تتأف فى الاساس » من فرق نظامية من المقدونيين » وفرق من الرترقت 
فرق الصر ین . وكانت الفرق انظامية المقدوئية تشكل قلب الجيش ؛ 
وهو القسم الاساسی منهء بينا كانت الفرق احصرية تودی أعمالا ثانوية 
مساعدة ولا يعتمد عليبا إلا فى حالة الضرورة ااقصوى (۲۹) . ولكنا نجد 
هذا الوضع يتغير تماما فى آوائل القرن الثالك حيث نجد قلب الجيش 
يتألف فى موقعة رفس ( بوم ق م۰) من افرق المسرية . كذلك فان 
الفرق النظامية لم تعد قاصرة على اامّدونيين » ولا أصيحت تستكمل عند 
الحاجة » من عناصر أخرى [غريقية وأسيوية »يل لقد أصبح الاسیویون 
هم أكثر المناصر عددا فى الفرق النظامية فى القرن الاو ق.م. وفوق 
كل هذا فان كل المناصر التى دخات فى تكوين هذه الفرق آصبح بطلق 


عليرا اسم « الأقدونيين » خض النظر عن الاصل الذى تلتدى أأيه CD,‏ 


(هب) راجع الحديث عن القوات المصرية فى القسم الثانى من هذا اباب . 
۷( راهم نصحی : نقسه ؛ صؤحات ۳۳۱ - ۳۳۷ 


ال سب 


القوة المسكرية ۰ ذن » کاات دعامه أساسية اعتمد عليبا البطالمة فى 
إثامة ملكبم فى مصر فى وجه تحديات العصر الذى قفرت فيه القوة إلى 
المقدمة كفيصل فى حم الملاقات الدولية » بل أكثر من ذلك فى رسم 
حدود الدول ذاتها . وقد رآنا ذلك يدفع البطالمة إلى الاستمانه » فى 
کک بن جيرشيم .۰ يکل العناصر الى توسموا فيها مقدرة أو خير فى هذا 
امجال . ودن هنا فقد كان آمرا طبيعيا أن پفکر البطالمة فى وسيلة يضمئون 
بها استمرار اللادمة ی تقدمها هذه العناصر . وزاد من حرص الطالمه 
على (ماد هذه الوسيلة عاملان : آوطا أن اش الا كبر من هذه العناصص 
كان من غير أبناء البلاد الاصليين سواء فى ذلك المقدونيون الذن كان سواء 
لمم » على الاقل قبل أن يستقروا بشكل تبان فى مصر » أن خدموا 
ف جيش طلبيوس أو غيره من القادة المقدونين الذن أصيدوا حكاما الدول 
المتأغرقة (۷۷) » أو المررقة الذن كانت اند رة عندهم لا شومون به حساب 
ار جبة ما داموا محصاون على الاجر الناسب . آما العامل الثانى فير أن 
اللطالله 1 تسوا و فى المبدان » وانما كان هتاك أندادهم وخصوهبم 
من حكام الدول المتأغرقة الذن کانوا ؛ هم الآخر ون » عتاجون إلى ارات 
والاعداد العسكرية » ومن ثم فد كان لا ,د أن ,قوم نوع من التنافس 
على أجتذاب المناصر انحاريه . 


وقد لأ البطالمه فى سبيل تحقيق ذلك إلى طريقه تتفق وطبيعة إمكانيات 


(vv)‏ على سبیل امال انظم 1 جیش بط لہ وس علد من الجنود المقدونيين الذن 
كانوا يعماون فى جدش رد کاس يعد أن قتل‌هذا الآخير عتب فشلهنی‌حاولنه 


لغزرو مهم( لسعم قم ( آَنظر : 6 33 Diod. : xvlll, 19 sq,‏ 


e =~‏ اك 


المنطقة الى أصبحت مقرا كيم . وه‌صر كانت بلدا زراعيا من الطراز 
الاول » رهكذا آشتق اابطالة وسيلتهم لإغراء هذه العناصر للمجىء إلى 
مصر والخدمة فى القوات العسكرية الحكاءها > والإقامة بها إن آمکن» من 
هذه الصفة . وكانت هذه الطريتة تتمثل فى منم كل من زید من هوّلاء 
امحاربین نطمة آرض ( دول ) بزرعبا ویقم ببا لقاء استعداده الدائم 


الخدمة 86 جلش أاللك )۸ (١‏ 


والنظام الذى قامت على أساسه هذه النح الزراعية لللحاربين لم ي-كن 
جدساً على مصر بأبة حال . فقد عرفته البلاد منذ أيام الرعامسة ق الدولة 
اید رة »> وكات هذه الاراضی المنوحة للسکر بين تشكل القاعدة الى قاسى 
عليها الارستقراطيه العسكر به الربية الى ظبر ٠ن‏ بين صفوفها فراعنة الاسرة 
الثاتيه والعشرين (75) . كذلك فإن هذا النظام كان يستند إلى انظاریه 
الفرعونيه ۰ الى اعتتقیا وسار عليها ابطاله » وهی أن الارش وما عليها 
ملك للملك (۸۰) » ومن ثم فقد كان بإمكانه أن يتصرف فما عن طريق إعطاء 
هذه المنح من الاراضی الزراعبه لللحاربين . 


(YA)‏ راجع عن نظام الاقطاعات 


J. Lesqulter : op. cit, 162-254 

Bouché-Leclorcq : Ilistoire des Lagides, 111, pp. 229-236 
Claire Préaux : Economie Royales des Lagides, 
۲۰۳, 463-80 

P. Jouguet : Trois Etudes sur T'Helléniame, 2. 1 ۷) 


س ۱۳۱ س 


وقد كان وضع هؤلاء احارین فى الاراضی المقطمة م » بتوقف » 
من الناجبه اار سميه عند -ق الانتفاع الذى ينتبى بانتهاء حيأة المتفع . وگن 
البطاللة دفموا به من الناحية العملية » إلى أبعد من ذلك فى سبیل إغراء 
العناصر الحارية بالقدوم إلى مصر والاقامة فيبا . ومر هنا فرغم أن 
الاقطاعات كانت تعود إلى الاك بعد وداة النتفع , وله ( أى لبك ) 
أن يعطى حق الانتفاع بها بعد ذلك لن برد ء إلا أن الاولوية فى 
[نتقال هذا الحق كانت عطى لاحد أناء انم مادام صالخا الخدمة 
العسكربة وقد تطورت هذه الاولویة قد تطورت مع الزمن لتصبع حقاً 
مکتسباً » بل لتصبح فى فترة من الفترات شیثا قریبا جدا من فمكرة التدريث 
( وهی ركن أسامى من أركان الملك ) حى بصرف النظر عن صلاحية 
الان لاخدمة السكرية (۸۱) . 


أما عن مساحات هذه القطع مر الاراضی فقد كانت راوح فیا 
ئها تراوسا كبيرآ من سال إل أخرى 5 ۳ اة امار بين المصربين عل 


(۸۱) مثال على هذا نجده فى بردية ليل ۴ال ۳۰ ( ۲۱۷-۲۱۸ ق.م.) وفيبا 
نجد الموظف الختص بتسجيل الاقطاعات يذكر مقدونيا أعطى قطعة من 
الأرض مساحتا ۳۰ أروره فى متاطعة أرسينوى نحيث تتکون « الارض 
له ولذريته من بعده . كذلك مد فى ۲۰۲ ق.م قطءة أرض سس 
هذه الاقطاعات الممنوحة) وصفت بأنبا دأعطيت للابد» لحد الاشخاص 
راچسع . تا Sethe - Partsch ; Demotische Urkunden‏ 
 Kegyptischen Burgschaf.tsrechte‏ ,۰ و۹ رم ۷ 


وص ۲۳ وما بعدهأ 


لب ۱۳۲ سس 


سبیل المثال كانت مساسة الاارضش الى مام ادارب اواسد فى القرن 
اثالث ق.م. خمة أرورات (الاأرودة تساوى مومهم مارا مريعا ) 
بيا نجدها ترتفع إلى الاين فى حالة احارب القدونی وتصل إلى مائة 
فى سالة عاة الارس من ااقدونین وقد آصل إلى أكبر من ذالك فى 
أحوال أخرى (۸۲). وستی هنا فلم نكن هناك داثما حدود فاصلة بين 
مساحة القطع الى تمن لحاربى العناصر المختافة حیث نستطيع أن تقول 
إن الدائرة الى تتارجم بداخابا مساحة الاقطاعات ای كانت تنح لمنصر 
كانت أضيق أو آوسم من تلك الى #أرجم بداضاها مساحة الاقطاعات 
الى كانت منم لعنصر آشر . فیعد معركة رفح » على سیرل الثال» كانت 
(قطاعات ا حار ين الا"غربق ( الذين کانوا یطاق عليهم ناهام ) أكير 
من تاك الى منحت لحار سن الموعريين (الذين کانوا نفردون إذ ذالك 
بصفة ت0تنهه۳ ) . ولکن الوضع ۸ يستمر كذاك وأصيح من بين 
آو اتك ومولاء من عنم (قطاعات صفيرة أو كييرة سب روف » 
حبث فقدت الس‌یتان مدلوغیا العنصری » فأصبحت التسمية الا" ولى لا تعتی 


أكبر دن ۱1 آصیحاب الا تعطاعات ال کییر ة € ا أصريحت الس ية الان ة 


09 ءری النسة آرورات أنظر : أصحى » نفسه» ص ٣٠۹‏ وساشية م > 
عن اثلاثين أروره أنظر بردية ايل انار الما فى الحاشية إ۸ من هذه 
الدراسة » عن المائة أروره » وكانت تمس جدود امرس اللکی آنفار 
اصحی » افسه ص۳۳۹؛+عن الا كثر مئمائة أروره أنطر Jouguet‏ ,1 
نفسه »> ص ۷۱ 


j ۳‏ مه 


تطلق على « آصحاب الاقطاعات الصفيرة » بصرف انظر عن تام أصعا با 
إلى هذا العنصر أو ذاك (۸۳). 


۲۳ - العناهی الرئيسمية فى هذه القوة اأعصدكر بة 

القوة المسكرية البطلمية كانت » إذن » متمشية فى طابعها وتكواها 
مع السمة الدولية الى ميزت العصر المتأغرق > ومن ثم فبى لم تقتصر 
کا شبدنا » عل عنصر واحد » وما تعددت فیا العناصر الی شمات إلى 
جانت أهل البلاد الاصلیین » جنودا نحدرون من سلالات عتد على جمة 
واسعة فى الشرق والغرب , 

ورغم أن نسبة الجنود الذين كانوا بتتمون إلى كل هذه العناصر كانت 
تختلف من فترة الى آخری عبر حم البطالمة » الا أن العناصر الرئيسية 
بيئبا حی معركة رفح ء الى يمكن أن :عتبرها خاتمة لمرحلة النشاط العسكرى 
الذى صاحب فرة المد الاولى فى السياسة الخارجية البطلمية - أقول ان 
هذه المتاصر الرئيسية كانت هی : العتصر القدونی ؛ والءتصر البونای 
والعتصر الصری . 

وفها خص المتصر القدوی » فد كان الاعناد عليه أمرا طبیعیتا 
لسيبين الادل هو أنهم من جنس ابیت الا وعلى هذا فقد كان 
مكل الدائرة الضيقة المماشره التى بأمن الملك اليطلى » القدونی الاصل » 
الى الاستناد الما > وهى الدائرة النی كان بأ ما أفراد امرس الماك 


Qertel :!Kat c:koi(Real 2۳6۷۵ der Alterlumswissenschaf)(AY) 
Tan and Griffith ; Hell. Çiv,, P. 206 


وال رأيناها تشكل النواة الصلبة للفرق النظامية فى الجيش فى دانة عبد 
البطالمة » قبل أن تضطرهم الظروف إلى استكالها من عتاصر أخرى . 
أما السبب الاخر فهو أن احاریت ااقدونین كانوا عشلون » فى نظر 
أقراد البيت الاک البطلبی » كيانا سياسيا لا يتصورون قيام حکېم بدونه 
فالظام السیاسی عند المقدونيين كان بقرم على أساس أن الجيش القدوی 
هر القاعدة السياسية الشعبية الى تضنى الصفة الشرعية على سلطات اطلات. 
وقد ص نا أثناء الحديث عن مور بابل الذى عقد غداة موت الاسکندر ؛ 
أن الجيش هو الذى حدد من خلف الفاح المقدونى على عرش الإمبراطورية . 
وستری فى القسم الاخيى من هذه الدراسات أن مجاس ١‏ المقدومين » الذی 
كانت له هذه الصفة المسكرية كان لا يرال » بعد انقضاء شطر كبير من 
حكم البطالمة ارس مبمته هذه عند ارتقاء أحد أفراد البيت الها لاعرش > 


وف الواقم فى أى مناسبة تتصل بالمسائل الاساسية المتصلة بالعرش . 


على أن اعیاد البطالمة على المقدونيين كعنصر آساسی قى قواتهم المسكربة 
لم يحكن یمی ا.تقدامهم لاعداد من هذا المنصر بصفة مستمرة من 
مقدونية . بل إن السکس ؛ فى الواقع هو الصحيح . فان طلیوس الاول 
أعتمد على من كان موجود! من هؤلاء الجنود فى مصر فعلا حين آصبح 
واليا علبا را کتق لاء » ا اكتق خلماژه بذرمم . والسبب فى ذلك 
آن استقدام آعداد جديدة من المقدونيين من موطنهم الاصلى لم يكن آمسا 
سبلا أو مساحا فى کل الاوقات . فصر لم نکن على علاقة ودية مع 
مقدونية إصفة دائمة فى عبد البطالمة (4ه) . وقد رأنا كيف حاول 


) <^( نصحی : ده دسم 


صب ۱۳ سس 


برديكاس أن یفزو مصر فى السنة التالية مباشرة ابداية حكر بطلبيوس 
لمر 2 ول يكن هذا بأية حال هو الحاولة الوحيدة لغزو مقدوی اصر 
أو لاعتداء على نفوذها أو ممتلكاتها فى عبد الاسرة البطلسة . وهکذا فان 
اعتماد البطالة عل المحاريين المغدونيين كان ,دور فى حدود هذا الاعتبار ؛ 
ومن هنا فإن هؤلاء إذا كانوا قد استمروا محافظین على عددهم بشكل 
عام فى القوات المسكرية الطلية بين القرن الثالثك والفرن الثانی ق. م. 
بنضل مقدرتهم عل التأقل مع البيثة المصرية > فإن هذه الاعداد 
لم ترتفع مما يدل على أن هج ة المقدونيين إلى مصر فى هذه الفترة 
لم كن أمرا واردا . 
و ما 

وقد كان المنصر الثانى الذى عمم اابطالة وجبهم شطره فى ال 
تكوين قواتهم العسكرية هو العنصر الیونانی کا ذكرت : ولم كن هذا 
بالثىء الغريب فاليونان قد عرفوا احتراف الجندية کرتدقه ماذ زمن 
سيد . دفتیم إلى ذلك عوامل طبيعية تتصل صفرافة بلادهم وقسوة 
بيهم التى قترت‌عليم إلى حد سید فى موارد الرزق فحاولوا ان مرضوا 
ذلك بأكثر من طریق ۰ وان من بين هذه الطرق عاولة انتداع لقمة 
العيش من بن رات الوت فى ساحة القتال ۰ وهکذا لم تصیح ارب 
عندهم فلسفة قومية تبلور دفاعم عن وطنیم أو حضارتيم فحسب , وانما 
اکتسبت إلى جانب ذلك معنی آخر » فأصبحت فلسفة مميشية » هدفها 
الحصول على قوت بومبم بصرف انظر عن أى اعتبار آخر » فلم يعد لدیهم 
مانع من أن بحارپوا فى ممارك الاخرین » وآن یخدموا فى أى جیش 
وتحت أى لواء» حتی ولو کان هذا اللواء لعدو بلادهم وحتی لو كان الذين 


يجار بو هم ى وله المعارك هم ی جادتوم ۰ 


E E 


ول يكن هذا كل شىء * فاليونان الذين دفمتهم طبية بلادم الى 
احراف الجندية کانوا قد وصلوا فى هذا ايجال إلى قدر كير من التخصص 
فى القرن الرابع بالتات ( وقد كان القرن الرابع فى القيقة قرن تخصص 
عند اليونان فى كافة جوانپ ذف اطم الادی والادی ). وكان إذلك عدة 
أسباب : منها آنبم قد أضافوا إلى ما كان عندهم 1 فون الحرب تلك 
الى نقلوها عن الفرس فى أثناء حروبم معبم منذ آوائل القرن الفامس 
ومنبا أنبم فى غضون القرن الخامس والندف الأول من القرن الرابع قد 
بدأت حرومم تتخذ طابعاً یسم بالاتساع والامتداد » فشملت فى بعض 
الاحيان عدداً من الدويلات اليوثانية تعنم قا كبيرآ من بلاد اليونان 
سواء فى جنوی شبه جزيرة الباقان » أو فى جزر بحر اجه أو فى مبجرهر 
عل السواحل الغربية لاسية الصفری » وامتدت فى بعض الاعبای عتدا 
أو عدة عقود من الزمان كا حدث فى أثناء الخروب الفارسية بين الفرس 
واليونان أو فى الحروب البلوبوازية بين أثينه واسرطه وحلفائها - وقد 

هس 

«عاركبا » ءثابة المعمل الذی تضجت فيه تمارپ اليونان العسكر بة ی وصاوا 
إلى درجة اتخصص الذی آشرت اليه (۸۰). 


كانت هذه الهروب بانساع روحة جم اا وامتداد ااز مر . الذى استغرقته 


)۸٠(‏ بلغ من التشار نظام الارتزاق بال جندية فى يلاد اليونان فى أواسط القرن 
الرابع ق. م ( قبل فتوح الاسكندر بنحى عقد ونصف من الزمان فقط ) 
أن نيحد د موسئنيس الخطيب الالیی يذكر لا فى عام ۳۸۹ ق٠‏ م. أن 
« جنودآ م‌تزقةفقط » کا نوا عار بونمدا رگ أثينه» کا تجده بو ېخ المواطنين 
الاثينيين لانبم لا يشتركون فىحروب مدءاتهم وما ينتطرون حتى تاتیرم 
الاخبار بأن الجنود المرتزقة الذين يقودهم فلان أوغيره قد أحرزوا نصرا 
لا ئینه » أنظر : 5 Dara.: IV, 24; Il,‏ 


سس پا | سے 


ثم كان غبور الاسکندر واتحاهه السکری النی حاول عن طربقه أن 
بطیح «الامبراطررية الفارسیة وجح فى عاولته . فکانت السنوات الاحدی 
عشر الی فضاها فى تفویض آرکان هذه الامبراطورية واقامة امبراطوريءة 
على انقاضبا + وق العارك الى نقيت فى هذه السنوات كانت فرصة الجنرد 
الیو نان . الذين كانوا يشكلون قسما أساسيا من قوات الاسكندر » ليكتسيوا 
تارب جدیدة عت ظروف جديدة خارج بلاد الیس‌ونان وق الناطق 
الواقعة فى القم الشرقی من حوض البحر التوسط بالذات ‏ وهی الناطق 
الى ستقوم على أرضها الدول التأغرقه . 


لقد كانت كل هذه العوامل دور شك فى أذهان قادة الاسکندر 
الذين اقتسموا الامبراطورية بعد وفاته . وقد اختلط هؤلاء القواد بالجئود 
اليونان فى آثناء فتوح الاسكندر وزاماوم فى المعركة وأدرکوا عن کثب » 
القيمة العسكرية لمؤلاء الجنود الذين اعتمد علیپم الاسكندر إلى جانب 
المقدونيين » فى تحقيق انتصاراته المذهلة على چنود الامبراطورءة الفارسية المرامعة 


ا لاطراف الواسعة الموارد سواء فى الناحية العسكرية أو الاقتصادية . 


حقنيقة إن [نتصارات الاسكندر ربما لم تكن ترجع فى كل جوانبہا › 
بعد . عبقريته المسكرية » إلى القيمة العسكرية لجنوده - دم بيهم الجنود 
اليونانيون » إذ لا شك أن ظروفا آخری قد ساعدته فى هذا الجال » هى 
ظروف الامبراطورية الفارسية ذاتها » ای كانت فى الة تدهور سريع 
من ناحية مقوماتبا الادارية والسياسية والءسكرية » والی كانت تشكو من 


— ۱۳۸ = 


المسكربة للأسكندر (25). ولكن قواد الاسكندر يکو لوا مرفون 
ذلك أو تمون به » لقد كانوا قوادا عسکریین يدركون ما یرو ه 
أماميم ‏ وقد كان الذى أمامبم فى ذلك الوقت هو أن الجت_ود اليوثائيين 
كانوا شکلون قسما أساسيا من قوات الاسکندر »> مم الذين أعتمد عليهم 
القائد الكبير فى الاطاحة بالامراطوربة الفارسية وهريمة جتود الامبراطور 
الفارسى . واعتقد أنه من قبيل التكرار الفید أن أعيد هناء بغرض 
إيضاح هذه القطه » ماسبق أن أشرت اليه من أن هذا لم بسكن 
بالثىء الذی لا بوبه له » فالامبراطور الفارسى كان مثل ااحملاق الذى 
ألقى ظله الداكن على بلاد البونان أكثر من فرن ونصف قرن منذ الشطر 
الاول من القرن الخامس ق.م. ه والذى كان فرض وبوده » بشکل غير 
مباشر » غل سياسة الدويلات اليونائية » دس انفه فى هقائق آمورها 
دون أن يكون هناك ما بوحی بوجود من یستطیع الخلاص منه : وقد 
رای هؤلاء القواد الان ااجنود اليونانية تحت قيادة الاسکندر وقد أذلوا 
هذا العملاق ثم أردوه وتخلصوا منه إلى غير رجعه . وهکذا كان طبيعيا 
أن رسب فى أذهان قواد الاس‌کندر » الذيئ اصبحوا بعد موته خلفاء له 
أن أية دعامة عسكرية راسخة يمكن أن 'تجاهل أو تدتغی عن هوّلاء 


اليونان من الجتود اغيرفين . 


كان هذا هو موقف ماوك الدول المتأغرقة » ومن ینیم البطالمة » من 
اليونان ۰ وقد كان موقف اليسونان أنفسبم فى ذلك بهد لان تلتقی 


(كم) راجم الباب الثامنهذالدراسات 


س ۳۹ س 


اتجاهاتهم مع اتجاهات هولاء الملوك . فبلاد اليونان ف العقود الاخيرة من 
القرن الرابع كاقت قد دخلت فى طور الاس‌دار الذى أودى بقیمبم 
الحضارية فى كافة مجالاتها , کا س شا فى مناسبة سابتة » وهو الط-ور 
الذى ابتدا بظربور القوة المقدونية فى الاافق اليسابى فى أراسط ذلك 
القرث وانخذ شكله التبلور اللوس حين قضی فا أبر الاسکندر » على 
القوة العسكرية الاثينيه الطيبية المشتركة فى موقعة خاروية فى ۲۳۸ ق م 
ثم أعقب هذا التصر العسكرى بسيطرة سياسية سين آقام فى السنة نفا 
الحلف الملينى الذی أخضع فيه عددآ كبيرآ من المدن اليرنانية لزعامته 
الاجيارية . وقد كان من الطبيعى أن يعقب هذا الاتهيار العست‌کری 
والسياسى انيار فى القيم التى كانت تشكل كيان حياتهم الجاعية بل والفردبة 
فل يعد اليونانى يشعر أن بيده » كعضو فى الجاس الشعى مثلا » أن يصرف 
آموو مدينته الداخلية أو أن بوجه سياستها الخارجية » کا لم بعد فى امكانه 
أن ءارس سريته الفكرية التى كانت تشکل جانيا أساسيا من حياته والق 
كانت تظبر فى ألم وضوح فى كتابات الفلاسفة السياسيين وق المسرحيات 
اق كانت تصور الحياة اليونانية وتفصل فى جوانيما ونقد کل ما يعن لها 
أن تقده فى هذه الجوانب من الیادیء أو الشخصيات دون خوف › حى 
لو كانت هذه البادیء تثعاق بالحرية .وی لو كانت هذه الشخصيات 


تلتمی 5 داارة آصحاب مود ۰ 

وإذا کان البو نان قد ومقدوا ٠)‏ بعك السيطرة دوه على بلادهم 5 
تلك الم الى كانت تسود ez‏ من قبل فى عصر ازدهار دولة الدة 
والثى كانت بعل لمذه الحياة المعنى أو الحدف الذى بربطیم ببلادهم إلى 


ع 40۰ - 


سود کیپر 6 فا نه بق أمامهم إلا القفرص اادية › الاستقرار والرخام 
المعيشى » ببحثون عتما ما وجدوها . ومن ثم بدأوا يتطلءون شكل 
ظاهر إلى ما وراء بلاد الیونان للحصول على هذه الفرص > يعارتهم فى 
ذلك اتجاهمهم الكامن تحو الحجرة » الذى مين تاريخهم فى أغلب مراسله : 
وهو الاتجاه النی عرفا أن اه أسبابه هو عجز الموارد الطبيعية الاقتصادية 
عن أن تفى بضرورات الياة اليومية لليونانيين . وهنا تكن نقطة 
الالتقاء بين اتجاه هؤلاء اليرنان واتجاه حكام الدول التأغرقه » دمم 
دنهم البطالمة ‏ أولئك يبحثرن هن فرص مادية معيشيه وهؤلاء يرفروتها 
لحم » لانهم عتاجون اليهم ‏ 

التقى اتجاه اليونان » إذن ۰ مع أهداف البطالمة فى مجال ال دمة 
السکرية . وقد كان هناك عدد كبير من هولاء الجنود اليونان فى القرئين 
الثالك واشانی ق.م. فقد كان هناك ۰ إلى جاتب اليونان الذين كانوا 
ضمن الحامية الق وجدها بطلميوس الأول فى مصر سين اصیح وال 
عليرا » والى جانب الذين وقدرا مر بلاد اليونان مع بداية الحصر 
التأغرق » أوائك الذين كانوا موجودين فى مصر منذ الشطر الاخير من 
حك الفراعنة وضاصة مذ عبد الاسرة السادسة والعشرين الى أشرت فى 
مناسبة سابقة أن ملوكبا شجموا استقدام اليونانيين إلى البلاد والاعة ,اد 
عليبم ؟جنود مرترقة . 

ولكنا نحد أن عدد هولاء الجنود بأخذ فى التناقص بعد ذلك ليحل 
محلهم الجنود المرتزقة من البلاد الأسيرية . وقد كانت هذه الظاهرة ترجع 


فييا بدوا » إلى کر من سيب : من بسا امروب الستمرة الى 


ل (ع| سنج 


شبدتها بلاد اليو نان على مدى القرون الثلاث ء الرابع والثالث والثانى ق. م. وهی 
حروب كان لا بد أن تؤدى الى نقص فى عدد الرجال » ومن بینبا ضعف الروح 
ار ببة تدريجحيا بن الجنود الیو نانيين الذن وجدوا فى مصر من فرص المسيشة 
ماأضعف لديم حافز العمل كجنود مرتزقة فى سيل الحصول على خبزهم اليومى. 
وهکذا تمد » على سيل الخال » أن اليونان الذي نكانوا يعملون فى الفرق انظامية 
البطلمية » با کانوا عفلون خمس أصحاب الاقطاعات العسکر بة فى القرن الثالت 
قق م. أصبحوا لا يمثاون فى القرن اآتالى الا ثلث هذه النسبة (۸۷) . 


كن ۰ - 


ثم تأتى الى الحديث عن العنصر المصرى ووضعه ق‌القوات العسكرية الإطلمية. 
لقد ظبر هؤلاء بأعداد كبيرة فى جيش بطلميوس أثناء موقعة غزة (۳۱۲ ق.ع۰) 
ون کانوا بتومورب. بأعمال ثانوية أو مساعدة فى معرکة ولا يقومون بالقتال 
الفعلى » حسیا يذكر انا المؤرخ ديوهدورس إلا عند الحاجة القصوى (۸۸) ولوس 
غر با أن يتحه اليطالمة إلى الاستعانة بالمصربين فى #سكوين قوامم المسكرية .نذ 
عبد طلمیوس الاول ,حتى دين كان لا رال واليا على مصر ء فإن التحفز للصراع 
العنيف الذى نشب بين خافاء الآسهكندر منذ لظة وفاته كان لا بد أن يدفم 
بطلميوس »كا راشا ‏ الى الاستفادة من أية امكانية عسكرية يستطيع أن يصل 
اليها » و قد كانت بين الصر دين طبقة المقاتلين أو ا مار بين ۳0۵621۳001 ( حسب 
قسمية اليو نان للحم ) الذين رأيناهم » منذ عبد الرعاية » يمنحون اقطاعات يعيشون 
عليبا نظير إستعدادهم الداتم الخدمة فى القوات العسكرية ٠‏ 


8 قصحى ' ه۹ » ض ۲۳۷ وحاشية‎ (AV) 
Diod.; ,اد‎ 4 (۸۸) 


مب 1 صم 


وللكن مع ذلك فان ما ذكره ديودوروس من إستاد الاعمال الثانوبة 
اليم وعدم ادماجیم الكامل فى صفوف القوات القائلة فعلا «صور لا 
اجاهات لا تبدو. غر ببة على المقلية العملية الى مشت موسس الدولة الجديدة 
فى مر . لقد كان بطليوس » رغم استعداده للانتفاع بالمصريين » كقاتلين » 
عند الضرءرة يشلك فى مقدرتیم الرية . لقد رأى هذا القائد للص ين 
یفتحون أبوابهم للاسکندر درن معركة ۰ وما كان له أن يعرف شیا عن 
الاجاد العسكرية المصريين فى فترات سابقة من تارخهم » أو أن يدرك 
سدی سخط المصربين على الحكم القارسى والذى أدى بهم إلى النظر إلى 
الاسکندر کحرر يرحبون به ولیس كفانح یقفون فى وجبه . ااشیء الوحيد 
الذى كان من اله.کن لاد عسکری مثل بطلبيوس أن درک هو أرب 
ااصر بين سلوا دون معرکه فى الوقت الدى وتف فيه غيرهم » مثل أهل 
هور » دون الحصار فترة طويلة . 


كذلك فان هذا السياسى الواقعى النی جمل آفراد حرسه الالكى من 
بين أبتاء جذمه من المقدونيين الذين كان بام ن ال الاستناد الييم » كان 
در أن ااصر .يف » رغم أستاعه اشکاواهم حين كان بسپیل التخاص من 
كليوميئيس » لا کن 7 نظروا اليه إلا على أنه اک أجنى ؛ ولا يمكن 
أن بعتروا که ۰ على المدى الطويل . الا سكها اجنيا . ومن هنا كان 
استخداءه ذم فى قواته المسلحة بعيدا عن الصفوف المقائلة فعلا إلا إذا 
دعت إلى ذلك الضرورة القصوى - وقد شكل هذا دون شك اتجاها تبعه 
فيه خلفاژه فى ودابة الک م البالمى » على عبد ,طلبیرس الثانى » فيلادلفؤرس 
۳۱1۵0612۳009 »> و ایو س ااا اف 6 او ار جبلس 10161906185 , 


م وسكت 


على أن وضع المصربين فى القوات العسكرية البطلمية ما ليث أن تغي تغيرا 
جذريا فى عبد بطلديوس الرايع » فيلوباتور ۳0110۳0105 فی أثناء ممركة 
رفم الق دارت بين هذا الملك وبين انقيوخوس السلوقى فى ۲۱۷ ق. م. 
تد أن ااصر ین هم الذين ب-کونون قلب الجيش البطلى - الامر الذى 
أدى إلى أن يعتبر بوليبيوس انصر البطللى فى رفح نصرا مصريا (۸۹) . 
ويتحدث هذا الورخ عن وضع الفرق المصرية فى قلب الیش والسليحم 
بالاساحة المقدرنية فى عبد فیلوباتور على أنه حدث ضضم بشکل اتجاما 
غين عادى بالاسبة للاحوال السائدة فى عصير الطالة )٩۰(‏ . والغريب فيه 
فعلا أن یمد فیلوباتور » بعد ما رأينا من اتجاه سلافه ء الى الاعتیاد 
على المصريين لیصیحوا هم القوة الضارءة الاساسية فى الیش . فااقدونيون 
هم الذن كانوا عتلون هذا المكان آساسا ‏ واذا دعت الحاجة فقدكانت 
الفرق النظامية الى يتكون منها قلب الجيش تستکل من عناصر أخرى أغليباء 
فى عصي البطالة الاوائل من الإغريق . 


ورما تستطيع أن ثرد عدم اعتاد فياوياتور فى معركة رفح على الإغريق 
فى تكوين قلب الیش الى تناقص عدد هؤلاء واتجامم إلى وسائل أخرى 
الكسب عيثشبم كا أشرت فى مناسبة قريبة . ولکن الامر الذى يبدو 
غرسا هو عدم الاعتاد على القدو نين ؛ وهم الذن کانوا شکلون العصب 
الاساسی للفرق النظامية التى يكون منما قلب الجيش وقد کون مره ذاك 
الى بعض الظروف الداخلية الى كانت سائدة فى عبد هذا الملك . فقد 


Polyb .: ۷۰ 82,6 ؛‎ 109, 9 sg, (4۹) 
Ip.: IblId.. 107,2 ) ,( 


سس 44[ عم 


استطاع وزيره سوسپیوس أن يسيطر على تصرفاته إلى حد كبير يقرش 
الاستتثار بالسلطة لنفسه . وکان من بين ماقام به هذا الوزير هو آنت 
أوغر صدر فيلوباتور ضد أخيه الذى كان تمتع عحبة خاصة بين ابنود 
وليس عستیعد تحت هذه الظروف أن يكون عدم ظبور المقدونيين فى 
قاب اليش فى هذه المركة يعاس إبعادا اولاء ابنود عن صاب القوة 
العسكرية سيبه هو تخوف اللك من ولاثهم لأاخيه حسما صور له رجل 


الاؤعرات الذى سمل وزيرا له (١ؤ).‏ 


ولکن وضع المصريين الذى توصاوا إليه فى معركة رفح لم پستس . 
فقد كانت تة الانتصار الصری فى هذه العرکة هو (عادة الثقة إلى نفوس 
المضريين » الامر النی أدى إلى اتساع ورام ضتد الإطالة )٩۲(‏ . 
وهکذا عدل هؤلاء عن استخدام الفرق المصرية اتكوين قاب الجيش . 
وإن لم يستيعدومم تاتيا من القرات الحاربة » فثل هذه الأطوة كارت 
كن أن تدو تحديا للشمرر القومى عند ااصرین . كذلك فان إرضاء 
المصربين کانبص قد بدأت تعتبر أمرا لازما كنوع من التوازن الداخیل بعد 
ظررر بعض التوتر فى علافة البطالة اليونان المقيمين فى مصر » توتر 
وصل إلى دوجة الاشجار كثر من مرة کا حدث فى عبد بطلسوس الثامن 
وطلیوس الادی عثر عل سيل الال . 


۲۵۲۷۵ ۰ 5 (۹۱) 

عن شخصية فيلو باتو رو تاور سو سي بېو س عليهر اسع ۶ :۵0 Bell, Egypt‏ 
كذلك Bevan; Eg. under the, Pt, Dyrasty‏ › من ۲۲۰۰ وماً بعدها . 

Bell, op. cit , 8 (ar) 


۰ ۱۵ - 


ات القوات لاعس کر ية اابطلمية دمد معر که ر فج 


كانت موقعة رفح هى الوتفة الصلية الاخيرة فى تاريخ البطالمة وبعدها 
کا سترى أثناء الحديث عن السياسة اخارجية البطلبية » جادت مرحلة الجر 
أو الانحسار فى هذا الجال الخارجى » وانعکس هذا على القوة العسكرية . وفا 
عاص الجائب العسكرى بالذات فقد كان هناك أكثر من سيب غذا الضعف 
الذى منيت به بعد الفورة الآخيرة فى رفح ( ۲۱۷ قمم. ) » بل حتى 
قبل هذه الفورة الآخيرة إذا أردنا التحديد . 

وأول هذه الاساب » ولمله أهمهاء هو طبيعة الاتجاه الذى الخذته 
دولة ااطالة فيا تعلق بالدعامة المسكرية . لقد تارجح هذا الاتجاه بين 
الصفة القرهية والصفة الدولية وأدى به ذلك بالضرورة » إلى وضع لا يتاسب 
هده الصفة أو تلك » وكان لهذا الوضع معنى واحد فى البابة - هو الضياع . 
فالبطالمة أرادوا أن يقيموا فى مر درلة قومية وللكنبم أرادوا أن يدعموها 
بقوة عسكرية ذات طابع دول » وحی هذا الطابع لم يكن من النوع الذى 
يوحد بين أفراد أو فرق ااجيش الواحد . وإنما كان على عكس ذلك 
يفصل إلى حد كبير بينم من حيث أن الرابطة الى كانت تربط کل عنصر 
من المءناصر المكوئة اجیش ابطلی كان تاف فى توجيم ا من حالة 
إلى حالة . 


فااقدو نيون كانت الرابطة الى تربطهم بالدولة هی الك الذى کانوا 
من جلسه » حيث استطیم » اذا نظرنا من وجبة نظر معينة » أن نعتبرهم 
جیا » سواء منهم من كان فى ارس اللکی أو من كان فى الفرق النظامية» 


جنود الاك الذن يرتطون إشخصه فل فرق آي اعتبار آخر » عا فى 


س و ل 


ذلك الاعتار القومی . فى مقابل امتیازات معینة #سدت » كا رأينا » 
فى صورة اقطاعات أكبر من اقطاعات الجتود الذي نكانوا نتعون الى عناصر 
أخرى . ومیل هذا الولاء الشخصى من الممكن أن بن اذا تعرضت ااعلاقة 
مع الملك لاى مژثر خارجی ء أو اذا جد جديد فییا غص شخص اللاك 

كأن يحدث لزاع على العرش بين أكثر من فرد من أفراد البيت الحا م 
کا حدث فى آحوال كثيرة فى الآسرة الااکة البطلية » وهو أمر لا رد 
أن يؤدى ؛ اذا تکرر ء الى انقسام الولاء أو إضعافه . 


وارترقة من اليونانيين وغيرهم لا تربطهم بالدولة » هم الاخرون » 
رابطة قومية » والرايطة الوحيدة الى بفهمونها هی رابطة الاجر الذى 
صلون علية لقاء خدماتهم المسکریه ۰ وإذا كان البطالة قد حاولوا أن 
بجر وا بقاءهم تحت تصر فبم المسكرى أطول مدة مكنة عن طريق متحهم 
أو من بمض طرائف مهم » (قطاعات زراعية تربطيم عصر » نان هذا 
ل خرس فيم أية رابطة قوءية نحو مصر ؛ ولا رابطة اتفاع غو 
الأراضى الزراعية الى حملوا عليبا . وخاصة إذا طالت فترة السلام یت 
ينسى الجندی المرتزق جو الحرب . بل لقد وصل الامر إلى حد أن ترى 
واحداً من هؤلاء الجنود يرفع المّاسا للملك لإعفائه من الخدمة العسكرية 
لاانه فصل علپا اليقاء فى أرضه . 

أما عن العنصر الثالك الاساسی » وهو المصريون » فقد كان المنصر 
الوحيد التى نربطه بالدولة رابطة قومية . ولكنا رأینا كيف تصرف 
البطالمة إزاءء ٠‏ فقد وكل اليه البطالمة الالوائل الا “عمال الثانورية > وحين 


و صلت الفرق المصرية إلى قاب الجيش فى عد طلایوس الرایع م امف ۱ 


لد ۱۷ات 


بعد أن حققت نصر رفح » أن أبحدت عن هذا القسم الاسانى م 
اليش . كدلك فان عدم المساواء الاجتاعية بين المصريين عوما ( داخل 
اش وغارجه ) وبين المقدونيين والإغريق من الجانب الآخر » محيث 
وجد المصرئون تفم فى در جة أقل من هذه العتاصر الاجنبية »> لا بد أنه 
أثر تأثيرا سيا على الرابطة الى كانت تقوم بين هؤلاء الجنود وبين الدولة 
البطلبية > بل لقد وجه هؤلاء الجنود تشاطیم إلى مساندة الثورة على الدولة ؛ 


بدلا من مسائدة الدو 2 ذاتسا (۴ی) . 


ولعل فى مقارنة الدولة البطلبية بالدولة الرومانية ما باق شیثا من الضوء 
على مدى هذا التناقض الذى أشرت إليه , فى حالة اليطالمه » بين اصفة القومية 
للدولة والصفة الدواية لقواتها المسكريه ٠‏ فق الدولة الروءانية تعد أنه عند 
انساع حدوهها بدأت لستخدم جنودا من غير المواطنين الرومان » ولكنها 
عالجت هذا الوضع ,أن منحت حق الواطنة الرومانية لسکان شبه 
جزيره إبطالية الذین كانت تعتمد علييم الحصول على ما بلزمما من جنود 
( وان کان هذا ل تم طيعة الخال إلا بعد ثیء من التردد والتوتر بين 
الطرفين ) » وقد امتد هذا التقليد ليشمل فى فترة متأخرة سكان الولابات 
التى تکونتث متها الاميراطورية الرومانية . وهکذا استطاعت رومة أن 


توفق بين ورضعها كدولة وبين طابع قواتا اسلحة . 


وأخيرا » وليس آخرا » فقد كان لا بد أن بؤثر على اهتهام البطالمة 
پقو انبم العسكر رة حى تکاد تصل إلى در جة الا هیال 3 ذلك الزاع اأرر اندي 


۳( راجع نصحی : تساه » ص ۰۳۱ حاثية ۳ 


مه EA‏ تب 


تفثی بين آفراد الااسرة المالكة حول ارتقاء العرش فى الشطر الاخید من 
حکیم > وهو النزاع النی كاد یسقط ( أو هو أسقط فعلا ) من حسام 
نمايا ارتباطبم بالدولة كقيمة » لیحل عله ارتباطیم بالعرش کرکز - وهو 
الاسئنتاج الوحید النی سکن أن نتوصل إليه عندما تستعرض الصراع 
العنیف بين طلیرس السادس ( فیلومیتور <0(عصهانو۳۸ ) وأشيه الصغیر ب 
وهو ااصراع الذی تدشلت رومه فى أحد مراحله » لسپب خدم مصاحتبا 
فى تسويته »أو اصراع بين بطلیوس السایع والثامن النی آدی إلى شوب 
حرب أهلية ق الاسكندرية ول تدخل انحر من رومه » أو ذلك الذی نشب 
بين طلسوس الحادى عشر ولفته برشيكى الرابعة التى اعتلت عرش مهس 
أثناء غياب میا فى ررمه حين ذهب إلى هناك ليستجدى مساندتها لعرشه 
ضد شعبه الثائر عليه ثم ليعود بعدها إلى الاسكندرية حيث يقتل ايلئه 
عقابا لها على اءتبازها فرصة غيابه لرتق العرش وليقتل معما كل من أبدوها 


آر ناصر وها (4 )٩۹‏ + 


(؛ة) راجح تفصيل هذا التذاع على العرش منذ يدايته فى : 
محمد عواد سسین : الورب السوريةالسادسة وبداية التزاع اللأسرىق مصر 
البطلمية ؛ ( العدد الاول من حولبات كلية الاداب » جامعة عبن شمس ١)‏ 
التذاع الاسری فى مصر البطلبية من عام ١11‏ إلى عام .٠م‏ ق. م ( العدد 
الثانى من الحوليات المد كورة)؛ نشأة المسالة المصرية فى السياسة الرومانية 
١‏ - زه ق. م۰ ( أنجلة التارضية المصرية » الجلد الرابع » العدد الأول )» 
ص ۱۸ وما بعدها , 


الاب اليادل 
الدعامة الاقتصادية 


رأينا كيف شکلت القوة العسكرية إحدى الدعامات الاساسية فى حك 
البطالة فى مصر » وكيف استطاعت هذه الدعامة أن تثيت ناء الدولة 
الجديده أمام تحديات المصر التأغرق طالا أعتتى البطالمة بها » وإن كانت 
قد وقست فى النماية فريسة التناقضات الداخلية الى فرقت بين طبيعة تسکو نما 
وبين نوع الدولة الى تخدءها عيف أصبح الائنان على طرق نقیض . 
ولكن القوة العسکر ية التى تمثل دعاءة القوة ء ۸ تكن وحدها : بالط_ورة 
هی کل ما أعتمد عليه البطالة فى إقامة ملكيم . فقد لجأ البطالمة » فى 
هذا امجال : إلى إقامة دعامات أخرى » بعضبا مادی وبعضبا اجتماعى 
تتصل ماد العلافة بين الفثات أو الطبقات التى كان ينقسم إليها القيدون 
فى مصر فى عهدهم » والبءض الآخر ماله هو ندعم ح& هذه الاسرة 
من انأسية الا دية . ولب‌کن حدشنا الأن عن الدعامة المادية التى تدور دول 
اقتصاديات .هر تحت 5 البطالة ٠‏ وهی دعامة سأمحدث عنبا من ثلاث 
ندعم سكم » والثانية ترز العنايه الى بذلها البطالة لتخطية هذه الاحتيات 
عن طرإق تطوير الاقتصاد ال مصرى معد الحخصول عل أكبر قدر عکن هن 
الموارد © آما الزواية الثالثة فتطلمنا على التنظم الدتق الذی مكن للبطالمة من 
۱ سموطر 5 عل اقتصاد بات مصر بالكل الذى جعل ناصيتبا ف فعترم بشكل 
يكاد يكون كاملا ۰ 


۱ - احتياجاب ا[دولة الحديدة 

وقد و جد اليطالمة نشیم فى مواجبة نفقات أقل ما توصف به با 
متعددة وكبيرة إن لم تكن فعلا نفقات باهظة فى بعض الاحیان . وقد 
كان هذا طبيعيا إذا آدخلنا فى اعتيارنا آهم کانوا بسبيل تأسيس دولة 
جديدة » وإذا تذكرئا ظروف العصر اللىء بالتحديات العنيفة فى انجال 
الدولي الذی أسسوا فيه هذه الدولة . وأول هذه النفقات تلك الى كانت 
تتعلق بتجنيد عدد كبير من الرتزقة بصفة مستمرة لمواجمة سياسة التوسع 
أو الدفاع التى كان یفرضیا على البطالة التتاحر الداتم بين سكام العالم 
التأغرق على توما أسافت وم يكن ابتیاع خدمات هؤلاء الجنود هو 
كل شیم وإنما كانت هناك نفقات أخرى فى الجال المسکری فرضتبا 
ظروف العصر » من بنا على سبيل الثال استخدام الفيلة فى ارب . 
لقد وجد البطاله أنفسهم مضطرين إلى ذلك 1واجبة اعتاد غرمائهم من 
الساوقيين؟ على هذه القلاع المتحركة التى کانوا يستحضرونها من اند ٠‏ وقد 
كان البطالمة عضرون أفيتهم من نواحی إثيوبيه ۰ وكان هذا يستدعى منهم 
ناء سفن عاصة لتقل هذه الحميوانات الضخمة وإقامة مواق اشحنما والقيام 


تدربيات واستعدادات متنوعة لصيدها )٩۰(‏ . 


: عن أبقياع خدمات الجنود اذر نو قة راجع على سیل الخال‎ (0) 
J. Lesquier : op. cit', pp. 105-135 ; G.T. Griffith : Tha 
Mercenaries of the Hellenistic World, .ترم‎ 254-63 
Strabo: xvl 169, xvll, 789, Did.: 11, 3 6 


Claire Preaux : Econ. Royale, pp. : رایع فى هذه الاقطة‎ 
34-5. Bevan : A 11155 of Eg. under the 2161. Dynasiy, 
P.338, Rostovtzeff „Zur Gesch, des Ost-und Sudhandels = 


س إ8 سس 


كلالك کانت اما ات الواسمة الی ا ف اسطول كاك 
فى وجه التنافس الكبين الذى مارسه فى جال القسلح البحرى حكام العالم 
التأغرق ويخاصة فى فثرة تأسيس دوطهم ؛ وقد كان [نشاء أسطول قوى 
آمرا حيويا لا كن أن بتفاداه أو ينفله البطالة سواء اي متلكامهم فى 
الخارج أو لتأمين اسكندرية » عاصمتهم وثفرهم الأول » أو لضان 
سلامة تجارتهم الخحارجية » وحسما يذكر یا أثينابوس : فقد فاق البطالة 
كل أقرائهم ومنافسيبم فى حال التسليح البحری )٩۷(‏ . 

وإلى جاب الجيش والاسطول فقد كانت هناك النفمّات الباهظة الى 
كان اليطالمة يضطرون للقيام بها لكسب حلفاء لهم فى الجال الدولى حى 
بواز نوا الجبود الى كان بذها منافسوهم من ملوك العالم التأغرق فى هذا 
المضمار . ويذكر لا بوليبيوس »فيا بخص هذا الانجاه : ا!ساعدات الى 
قباری هولاء اللوك فى تقدعما لاهل جزيرة رودس حين عرضت هذه 
الجزيرة رة أرضية فى ۲۲۷ أو ٣١‏ ق. م. » وقد قدم بطلیوس 
بوإرجتيس نا لاجتذاب ولاء الرودسيين فى هذه الناسية ما قيمته ۱۳۰۰ 
تالنتا من الفضة » عدا ملیون آردب مر القمح رمواد آخری وعبال 
وسبمون فى مساعدتمم فى عم على حسایه الخأص ۰ كذلك كانت هناك 
اساعدات الاخرى الى قدمها بطلبيرس بوزرجیلیس لكلرءوهيايس 


8 2 ماك 'سبرطة والهدايا الی قدمبا بطايوس زبقانیی لاسقراء 


imn ptolemaisch-rm ischen Aegypter, Die Organisation = 
der Elephantenjagd Archiv für Papyrtsforshung, 4 
pp. 301 - 4 


Athen. ۷ ,203 d. (av) 


7 مت 


الاين فى ۱۸۰ ق م ۰ والسفرى احملة بالقمح الى أرسلا ابطااة 


ود هذه المدن (هه) 5 


كذلك كانت هناك الاعرال العامة الى كانت نفقاتها مرتفعة يشيككل 
خاص فى پلد کصر لا سکن أن تعتمد فى زراعتبا على الامطار » كا هی 
الحالك فى مناطق آخری . وإنما تعتمد اعتادا كاد يكون كايا عل اليل » 
ون ثم فالسبیل الوحيدة للانتفاع میاه ابر على أبعد مدی عکن لا سای 
إلا بشى الرع والمناية يضفافرا وتتط اتداما من النبر وباقامة جسوو 
للانتقال عرها ويمد الطرق بحيث توازییا وتوصل الما وهكذا . وال 
جانب هذا فبناك استصلاح الاراضی البور وتسوية الاراضی الى تقم على 
ارتفاع أعل من مستوى مياه النور » وتعلية الاراضی الاشفضة . وحةقة 
إن قا من هذه الاعال کان تم عن طريق السخرة وقسما آخر ه 
فى محال استصلاح الاراضی بالذات » كان بقع على كاهل الذين اونب 
(قطاعات كبيرة على هيثة متح من الملك ٠‏ إذ كان عليمم أن یستصلحوا 


6 عن مساعدة الرودسيين + 39, + : ماو راجع فيا خص التار سح 
Hiller von gaertrinqen : Rhodos ۰‏ راجع فیا خص کد بد 
قيمة الح بالمءلة الفضية Reinach, Rev. des Et, Grecgues,‏ 
163 .ص 1928 عن مساعدة کلیر«بئیس ؛ 32 plut. : Kleomenes,‏ عن 
هدايا الأخيين راجع 394 ,1 Bovchéleclercq:Hist, des lagIdes,‏ 
وعن ارسال البوب للمدن الإغريةية راجع : 
H eichelheim ۶ Sitos, R. E‏ 


عمو تا سس 


مثما ما عتاج إلى استصلاح > ولکن ما عدا ذلك من تكاايف . وقد 
كانت تمثل أغلبية الاعمال العامة » كان على الدولة أن تقوم يه ۰ مثلة فى 
الملك وجرازه الاداری )۹( 0 


ولم يكن هذا كل شى فد كان هناك المدد الکبیب مر الفنیین 
والادار سب الذى استقد مبم البطااءة من لاد البونان ٠‏ وقد كان هؤلاء 
شکارن زيادة على عدد سکان البلاد » وبالتالى حلا على اقتصادياتها » 
وخاصة إذا آدغلا فى اعتبارنا أنهم ام یکونوا بقومون بأسال 
اتاجية وإتما بأعمال تنظيمية وأتهم كانوا «تقاضون أجورا وأن 
هذه الاجرر كانت بالضرورة مرتفعة حى تفرهم بالقدوم الى مصر 
أمام التسافى اشدید بين ملوك المناطق ال.أغرةة على الانتفاع 


عخد متهم ۰ 


كذلك كانت ماك الفقات الأتصلة بشما السيادات والعقاند 
المتلفة . وق هذا الال نحد الى جانب العقاند المصرية عقاند أخرى جديدة 
من ينما عقائد بونانبة » وععيدة الاسكندر والعقائد التصلة بعيادة ملوك 
لبطالة وعقيدة سرابيس . وقد كانت الشعائر التصله ,هذه العبارات : سواء 
ما تصل هنبا باقامه التائيل أو باقامة الطقرس والاحتقالات الديفية أو 
يتكاليف رجال الدین انیم سواء اتظذت هذه الکالیف شکل آجور أو 
منح آو امتبازات عينية كانت کہا تاج ال نفقات دامة وق بمض 


dG. Preaux : op. له‎ pp. 53 sq. (۹4) 


ت 6 سه 


آلاحیان كانت باهظة (۸۰۰ . وإذا كنا لا نستطیم آرس ده فى کل 
الحالات الجبة ۳ كانت تحمل هذه التفقات » وهل هی خر :2 اماك 
أم غيرها (۱۰۱) » فان هذا فى حد ذاته لا يغير من الواقم شیثا وهو 


أن كانت هناك نفقات وکان لا بد من العمل على توفيرها , 


ولكن لعل أكثر ما يسترعى اانظر فا خص جوانب الاتفاق الى واجميا 
ابطالة هو ما يكن أن نسميه مبزانية القصر » وهی الى كانت تشمل 
نفقات الاسرة الملكية والحاشيه وكل ما بتعاق بالمظهر اللسکی . لقد عاش 
ابطالة فى عصر تنافس دول رهيب كا مر بنا فى أكثر من مناسبة : 
وقد كانت الثروة آاحد هذه الاسلحة وعتصرا من عناصر القوة » وكان 
البذخ هو .ظهر هذه الثروة . لقد كان البطالة » كملوك متأغرقين وغلفاء 
للفراءنة ساصرون ملوك برغامة وطفاة سيراكيوز والارستقراطية التجارية 
الى كانت تك فرطاجة . وكان هؤلاء جیما من بين أغنى رجال العالم 
الذى عتکون به أو بعيشون على مقرية منه » ومن ثم فقد كان أحد 
الخطرط الرئيسية فى سیاستهم الدولية ألا يقلوا عن هؤلاء » وقد تسوا 
فعلا فى أن تكون واجہتم أكثر بذخا من هژلاء ۰ 


(۱۰۰) كانت التكاليف الى أنفقبا أو آمر بانفاقبا ,طلميوس فیلادلفوس على 
الاجراءات التصله تألیه آرسینوی ۸181108 هی سدس محصول انکروم 
فى کل القطرراجم ر دة Reuenue Laws of Ptolemy Philadelphus:‏ 


( Mahaffy , Crenfe]] إعداد‎ ) col. 36, 11 3-11 


©, Preaux : op. cit, p. 3 )۱۰۱( 


م 5 
ا لف جه 


وهكذا أصبم بذخ البلاط البطلبى مضرب الاشال فعلا ويكق أن 
نشین فى هذا المجال إلى الاتدماش » الذى يقترب كثيرا من الانبيار الذى 
بطل من بين كلات كالكسيئيس الرودى وهو يصف مظاهر المظمة الى 
كانت تشع فى احتفالات آبطولدایه فى عبد بطابیوس اثانى ( فيلادلفوس ) 
والق صنبا هدر كير من التحدبد والتفصيل سواء فا تعاق «استعراضات 
اجنود أو بالوا کب الی كان سير فيها العبید وتعرض فما كلاب اضید 
والیوانات المطهءة بالالاف » أو بالاشیاء الاخری النفيسة التى كانت 


تظبر فى هذه الاعياد سور أو بأخرى 0 , 


کذاك فان بلاط المللكى فى دهد اليطالمة موئلا للاجتين السياسيين 
من الشخصيات الكبيرة فى العالم المتأغرق » وكان بعج بالموظفين والخدم 
والعبيد . كا كانت القصور الملكية مظيرا مر مظاهر اليد اشديد 
عارتّها وما فا من بسائین تزرع فيا الباتات النادرة وتری فیما 
يليوانات الغريبة الى حصلون عليها سواء من الصيد فى الناطق البعيدة 
عن مصر أو كبدايا من حلفامم . هذا بطبيعة الخال خلاف ما کانوا 
ينفقونه على المشروعات العلبية الى تینوها فى جامعة الاسكندرية وعل 
شراء الکتب ( لفانف البردى ) التى كانوا لا بآلون سمدا فى ترفيرها 
والخصول علیبا للكتبة اللكية الى كانت ملحقة ذه الجامعة (۲۲۳ وغنى 


پچ سس 


Athen. : ۷ , 196-203 )۱۰۲( 
راجم کذ اك‎ ibid., Strabo, xvll, 774, 2150. : lll, 36 6 .7( 


w. w. Tarn :Ptolemy 11 Journal af Eg, Archeology , 4 
Pp. 241, muller-Gaupa : Museion, R.L,, Preaux op.cit. 57-60 


عن الذكر أن كل هذه الظاهر » الى كان البطالة يرون فيها واسبة كأ 
لديم من ثروة » كانت تاج » شأتما فى ذلك ثأن بقية الجوانب » إلى 
قدر كبير من التكاليف 8 


۲ 35 لطو بر الاقیصاد الاعرى 


إزاء هذه المصروفات » وقد كانت »كا هو واضح » متعددة وق بعض 
الاحیان باهظة . اتجه البطالمة . وقد كانت الطريقة الاول الى اتبعوها 
لمواجبة کل هذه المصروفات هی تطوير الاقتصاد المصرى » سواء من حيث 
رقعته عصد الحصول على أكبر قدر من الموارد أو من حيث تيسير التمامل 
فى تاج هذه الوارد وفى هذا الجال نجد البطالة يبذلون سردا ككبيرا 
لربادة مساحه الارض اصالة للرراعة ويتجسون فى ذلك إلى حد كير ؛ 
وللا على ذلك من جبة مجموعة الیردیات التى تماق باقلم الفيوم فى عبد 
«طلیو س الثاى وهذه الرديات تتضمن سجلايق كلو ن leon‏ الذى کان 
مدیرا اريم استصلاح الاراضی فى عبد بطلیرس الثانى ( فیلاد لفوس ) ؛ 
ومن جبة آخری السجلات الواردة فى بردیات زيئون ع«مصع2 الذی کان 
يدير ضيعة ابولونیوس ‏ القائم عل إدارة الشترن الالية فى عبد هذا 
الاك نقسه . کا دلنا عل نةس الانجاه موقف الاك من المقردين اليه من 
ذرى الشخصيات الكبيرة الذين كان عيبم اقطاعات كبيرة من الاراضی 
فقد كان الشرط الذى بفرضه الملك مقابل هذه المبات هو استصلاج 
مساحات مثراية من للصهراء ‏ وهر أمر كان «هؤلاء الاشخاص »> با 
لم من ثروةء قاذرين على القيسام به » وهكذا تزيد المساحة المزروعة 


لمذه الريادة ©2000 . 


كذلك أدخل البطالمة الاساليب العلمية فى ميدان الزراعة بشكل جمل 
فى الامكان الحصول على أكثر من محصول ‏ فى يعض الالات ثلاة 
محاصيل » فى العام الواحد . بل لقد وصل تغلغل الاتجاه العلمی فى الزراءة 
لدرجة خلقت قدرا كبير | من اتخصص فى هذا المجال » ونحن اليح صدى 
هذا الوعى فى ملاحظة تضمنما تقرير هن بعض الفلاحين فى :للك الفترة 
إشكو ن فيا من النتائج السيئة التعلقة بالعمل فى احدى المزارع الكبيرة 
وبعزون ذلك إلى عدم وجود اخصائیین ویپسون يمن قدموا اليه التقربرات 
يدعو يعضوم لیستیع إلى ما سیقولو» فى تلك المسألة - وهو كلام لا يمكن 
أن يصدر الا من أشخاص عرفوا قدرا لا بأس به من اتخصص » بل 
وأصيح هذا التخصص اشکل اتجاها آساسیا فى عار 21 . 

فى حال زراعة الكروم وأشجار الفوا که على سبيل الخال » 
تمد أكثر من شاهد يشير إلى هذا الاتجاه ففى الاراضی الى كان يششمل 
عليها [قطاع آبولونیوس > وزير مالية بطليوس الثانى ( قيلاد لفوس ) 
تمد نا البرديات عن زراعة عدد كبير من أشجار الكروم . كذلك فان 
سلس له من الخطايات الما جلة المؤرخة إشورى دنسميرويناير (فترقالاستعداد لوم 
نقل الثباتات ) من أعوام ۷ إلى ۲۵۵ ق. م. تشه إلى أن آلافا من 
الفسائل ( الشتل ) والباتات الصفيرة من أشجار الزيتون والتين والتخيل 


Bell j op. cit., 2. 46 Rostov tzeff A Large Estate jn (۱ ۰ 9 
Egypt inthe 11123. Cêntury , Jouguet. op. cit, P. ۵ 
Bell . op. cit, P. 46 © n, 19, (1*9) 


والتقاح والكمثرى والوز والرمان كانت ۲وشذ من منطقة منف وحعشی 
من حدائق الاك الكى یماد غرسبا فى فيلادلفيه ( الفيرم ) . ومثل ای 
بجده فى قامة مرسلة إلى زينون» الذى كان بدير ضيعة أيولوايوس تفیف 
إرسال عشرة آلاف شجرة مستنيتة من الكروم وتضيائة من الزماز#ة. 
خلاف عدد من فسائل أشجار الفوا که الاخری عدده اف وسيماله > 
¥ نسيحم عن شکری موجمة إلى رئيس الشرطة فى فيلاد لفية تخص سرقة 
۰ ألف من عيدان الخيزران الى كانت تستخدم لتدعم شجيرات الكروم 
فى مزرعة الدكروم التى كان عتلدكبا زيئرن وصديقه سوستراتوس  )١5(‏ 

وليس هذا آخر الامنله الى تشير إلى المناية الفائقة فى جال زراعة 
الكروم والفراكه فثيرها كثير » ومن بينبا قاهمة النياتات الى ارا 
ولو نيوش الى بساتين لیسیاعوس ( الذی ,ری بمض الباحثين أنه كات 
اا للاك ) - وهی ثال واضح على تمده الانواع التى كان شتمل 
عايما العنف الواحد من الفواكه » فتجد فى هذه القائة , فسائل من 
تين خيرس » والتين البری ؛ وكين ليديه ء والتیت الحاو والاحر والنی يوق 
ثاره فى فصل متأخر » والرمان الباق ( الذى لا حتوى على بذر )> 
والشش الذى وی محصولین » والمکروم ذات المنب الداكن ( الذى 
نی أصلا الى قيليقيه وتاطق أخرى ) والاخضر والفاتح اللون 
والنفسجى اللون » والسكتدرى والشب ذى ابسذور الكيرة ... 


وابلاد الذاق (۱۰۷ “< ۰ 


(۱۰۰) راجم أرقام هذه‌لبردیاتی أله .ده ,۳۳62۷0 ص۱۷۰ وحرایی ۸-۷ 
F. Cairo - Zenon, 3 (۰۷‏ 


س إن — 


وما يقال على أشجار الكروم والفواكه يقال على غيرها من العاصيل 
مثل القمح الذى أدخل البطالة أنواعا منسه أجود من تلك التى كانت 
زراعتها سائدة قبل جيم » ومثل عدد غير قليل مر أصناف التوابل 
والخضروات والزمور » ومثل الاشجار وخاصة الانواع الى تستخدم آساسا 
للحصول عل الاشب وقد كان الاتماه إلى زراعتها أمرا بهم البطاله بو جه 
شا ص حت بصیح لدیرم مورد على للاخشاب الى عتاجون اليما فى صناعة 
المرا كب اللازمة لاطو البحرى التجاری والحرنى بعد أن وجدوا أن 
آغلب آشجار مصر لل تصدر للاخشاب ‏ مل الیل الذى شكرن 
اساسا مر الالیای » والتوت الذی لا کون اشجاره مستقيمة فى 
أغلب الاحوال (۱۰۸) . 


هذا » واشیء ذاته ينطيق على موف البطاله فما یتعلق بالثروة 
الحيواية ١‏ ههد علو | على استیراد لالات جرد ید ۵ من الحيوانات 08 
حتى عبدهم . ومن بين الانواع الجديدة الى ۸ يألفها المصريون كثيرا 
قيل ذلاك العبد كانت اجمال الى ریا استخدمت فى مصر لول مرة يشكل 
عل وعلى :طاق واسع فى عيد ابطالة . كا أصصم لتربية الخنازير اهمية 
كبيرة إذ ذاك للرة الآولى فى تاريخ مصر بعد أن استوطن فیبا هذا 


العدد اللكبير من اليونان کا أشرت فى مناسبات سابقة » اذ أن المصريين 


(۱۰۸) راجح5957 دمدهة - مدندم.۴ رفیبا نجد أنولونيوس فص زینون » 
مدير ضیمته » على زراعة صدد كبير من آشجار اور ؛ ویلیبه إلى أنها 


الى جانپ مظبرها الجيل « شما مملة البلك , . 


سسا ه1] عدا 


كانوا بعترون الازير حیوانا قذرا لا نعوز هم أن با کلوا مه ومن ثم 
م هموا بربيته قبل عبد البطالمة . هذا إلى جانب اهتام المحكام الجدد 
عشاريع جديدة فى هذا امجال من ما ترية الحل عل مستوی 
افتصادی جدى )٠0١(‏ . 

و شتصر البطالمة على تإمية مواردهم ف هذه اناحية بل عمدرا كذلك 
الى استغلال موقم مصر التجاری الى أقصى حد يكن . وستلس عند 
الحديث عن الاسکندرية 6 عاصمة البطالمة » مدی نشاط التجارة الى كانت 
تمر برذه الدننة والی جعلت منبا حق الثغر الاسامی فى القسے الشرق 
للبحر التو سط . ولك ساجتزىء هنا باشارة الى أن اابطالة » الى جاب 
ماكانوا هدرونه من مصر الى العالم الخارجى وما كانوا بستوردرنه 
من الخارج للاستبلاك المحل > تجدوا فى أن عصلوا على مورد اقتصادى 
هام من استفلال موقع مصر الممتاز كمر تجارى بت اشرق والغرب ؛ 
ومکذا كانت تمر بها الساسع الاتية من الصومال وشرق أفرقية وبلاد 
العرب وافند » والتى كان من ينما الذهب رالالیء والاحجار الكرعة 
وبعض الانواع انادرة من الخشب واالماج والتوابل والقطن والحرير 
كل هذه كانت تتقل بطريق البر بعد وصوطا الى موانى البحر الاحر و 
عبر الطرق ااصسراوية الى قفط ثم الى اليل ثم سد ذلك الى 
البحر التوسط . 

وام شتصر اليطااة فى جال الافتصاد المصرى على توسیع رعتّه بقصد 
ا لحصول على أ كير قدر يمكن » بل تعدوا ذلك کا ذكرت فى بداية 


Prêaux : op, ,ان‎ 208-23 ; Bell . op. cit, 4T ۱. ۰( 


- ۱٦( - 


الحديث » إلى تيسير التعامل فى نتاج هذه الوارد . فادخلوا التعامل 
النقدی على :طاق واسع بدلا من التبادل النوعى أو العينى . حقيقة إن 
التعامل انقدی كان قد بدأ بقسرب إلى مصر فى آواخر عبد الك الفارسى 
قبل فتح الاسكندر »> ولكنه كان تسربا ضئيلا لم وق ال أى مستوى 
جدى من الناحية الاقتصادية . كذلك لم عسل التعامل اللقدی فى عبد 
البطاله صفة نرائية عل التبادل العينى وإنما ظل هذا الآخين سائدا ومعترفا 
به . رلکن لاشك أن زدخال الله انقدية بشكل جدى فى العاملات 
التجارية كان لما أثر فعال فى تسير هذه العاملات » کا أدى إلى نفس 
النتيجة إقامة نظام مفصل متطور للتعامل عن طريق البنوك كوسيط بين 


تا در وتاجر أو بس الافراد والحكومة(١١١)‏ . 
۳ - سوطرة البطالة على الافتص اد الصرى 


ولننتقل الان إلى الجانب الاخر من الدعامة الاقتصادية التى أقام علیما 
اابطالة حكبم - وهو الاب الذى تعاق بسیطرة هؤلاء ا‌کام عل 


الموارد الإةتصادية عصر » الى رأيتاهم بطورونا ونوا إلى حد هيد 


۷۲, Giesecke * Dag : عن العملة الاقدية فى دصر المطالة راجع‎ 6 ١ 2 
Ptolemaergela; J. G.Milne: Ptolemaic Coinage in Egypt 
: عن‌البنوكراجع‎ ۱۵۳-۱۵۰ تlxûmJournal‎ of Eg. Arch. XV; 
Preaux , op, cit., 280-97, Bell. op. رثك‎ 48; H. Desvernois, 
Banques et Banquiers dans 1۲ Eg. Ancienne , 80118 8 


Ptol. et la domination romaine, Bull. de la 500. royale 
Arch. d. Alex., XXIII , pp. 303 - 48 


س ۱1۷۲ سم 


وسیکون اكلام فى هذا الجال على نظام الاراضی وعلى نظام الاحتکار 
اسکوی أو السك ( والوصفان كان لما مفبوم واد ) فى ناحیتی 
الصباعة والتجارة ٠‏ 

فيا يتعلق نظام الاراضى نجد أن الملك ابطلی اعتبر نفسه مالكا 
فعايا اكل أرض مير و مکنا أن كيز ثلاثة اعتبارات انيثق عنبا الق 
الذى أءطاه اارطالة لاغسرم فى ملكية الارض . والاعتبار الاول يدور 
حول ألوهية اللاك . فقد آله البطالمة آنفسرم وأصبحو | بذلك ورثة رع 
أول الالحة وأبناء حورس آخر الاطة. ومن هنا فان أرض هصر أصبحت 
هية من الإله حورس لاك اليطلمى و بالتالى آصیح له حق التصیرری المطلق 
فيبا . والشکر ة فى حد ذاتها ليست من انداع البطالة » ونما هی امتداد 
للنظرية الذرعونية القدمة الى كان هذا الاق بار فرما يشكل واضح بين 
حقوق الفرعو ن » الاك الاله . وقد اعتبر ابطاله أنفسيم قراعنة اصرء 
كخلفاء للاسکدر الذى كاري بدوره خليفة لافراءنة كا سنری فى مناسبة 


قادمة (۱۱۱) ۰ 


والإعتبار الثانى يدور حول فدكرة اللکية الخاصة الى كانت قد 
بدأت تتمو فى مصر ابتداء من العصی الصاوى ثم فى عهد السيادة الفارسية 


على مصر حى تبلورت وا كتدات أركانها قبل بداية عهد البطالة . امد 


)۱۱ ۱( راجع الاب التالی من هذه الدراسة راجم كذ لك : 
66 باه Jouguet. op‏ , 559 , 461 ,أله Preaux : op.‏ 
عن النظر ية الفرعو نة راجح : A.Moret, Le Caractère religieux‏ 
de lé Royauté Pharaonique, 9-17‏ 


س 09( اله 


كانت الملكية الخاصة فى مصر القديمة ضائمه إلى حد کییر فى ثنايا الملكية 
الانطاعية » وبالالى فان حدودها لم تكن واضحة . وللكن ذلك الوضع 
۶ پستس » فابتداء من القرن السادس ق.م. نجد عددا غير قليل من 
عقود االکية الخاصة ااتى يتحدد فيا حق الالك بصفة مطلقة  »‏ تظبر 
فرها إجراءات التسجيل التى تثبت هذه المللكية ١١‏ . وقد الافع 
البطالمة أنتفاءا كبيرا ذا الفبوم المحدد لللكية الخاصة بعد أن حولوه 
لصاحتيم ۰ فلم تعد آرض مصر تحت تصرفهم أو خاضعة لسیطرتهم بو جه 
عام عادض * ولا آصیحت ملكا خاصاً لهم فى ضوء هذا المغبوم الحدد 
للمادكية الخاصة > وهس ذا فى الواقع هو ما يظبر بوضوح هن اقوش 
المقدسة ااوجودة على جدران ١.د‏ إدفو واتى تشير إلى اللك اليطلمى 
«و[رجییس ااثانى سيد على كل أراضى حورس » فان هذه , السيادة »> 


ا يليك انش أن حددها دان بذ کر آن مصر هة دل ال اه «ورس 


(۱۳ 6 راجع على سبيل المثال عفدا ینتمی إلى ۰۲ - ۱ءوق. م. ف : 
WwW. Splegelberg : Die demotischen papyri Loeb‏ 
رقم مه وهو خص ١‏ تقال ماسكية أرورة واحدة من الاراضى المقدسة 
إلى أحد الاشخاص ومن بين ما جاء فيه « إن هذا الحقل سيصبح ملكا 
لك . وليس لاد من اليشر فى العام أبه سلطة عليه » إلا أنت ...» . 
وتوجد هةود كثيرة آخدری فى هط F, L. Griffith : Catalogue of‏ 
papyri in the 11913205 Library , Jll‏ 18810110 
عن التطور القانوق والاجتهاعى الذى انتبی بذا الوضع راجع : 
J. Pirenne : Les Trois cycles de 1. hist, luridiqus et‏ 


Sociale de 1' ancienne Egypte Et. d' hist. dédiéesş èã la 
memoire de Henri Pirenne pp. 229 56 


سس ۱6 س 


إلى إنه اللك » وأن هذه الحبة قد ثم تسجيلبا على يد توت (۱۱۳) . 
وهو وصف بحددد بشکل واضح المفة الشخصية للکية الملك 
لارض مصر . 

أما الاعتبار الثالث الذى كان يابثق منه حى ملكية البطالة لارضص 
مصر ع فو حق الاح . لقد أعتير الطالة أن مصر آلت إليہم عن طريق 
هذا الق ۰ حقيقة إن بطلميوس الاول آصبح حاکا على مصر بقرار 
من مؤثمر الاس المقدونى السکری الذی عقد فى بابل » تمشيا مع النظام 
القدوی » غداة موت الاسکندر ‏ وأن حكه لها كانت له صفة الولابة من 
قبل الییت الإمبراطورى ااقدونى . ولکن بطلميوس كان دف الى أ كر 
من جرد اک عن طريق الولابة ا رأينا » ومن ثم فحين حاول 
ردیکاس أن خضمه لسيطرته عن طريق «باجمة مصر عند بلوزيووتب 
تصدى له يطلميرس وأنتصر عليه . وقد أعتير بطلميوس هذا الدقاع 
السلح والنصر الذى ترتب عليه عثابة فتح من جانبه لصر 0149© . وكان 
من الطبيعى بعد ذلك أن بعت تفسه مالكا لارض مصر عل أساس من 
هذا الحق . 

م اه ام 

واععادا على هذا الحق جد أن الطالة قسموا الارض إلى قسمين 
أو نوعين : أراضى سام الخاص » وأراضى عتحوتها لبعض الاشخاص 
اغرض أو لأشر . وفى كلا اللوعين تلمس سيطرة الاك الی تحمل مند 


Bouché-Leclerceqg : op. رال‎ IM , 80 (۱ ۱۳( 
17100. : xvill , 3 6 ۱4( 


مس 156[ سه 


المثصرف الحقيق فى كل ما يتعاق بادارتببا وتوجيبها (۱۱0) . فالاراضی 
الللكية» ومن المرجم أنبا كانت تشمل اسیتة هككبيرة من الاراضی 
الصالحة للزراعة رعا زادت على لصفا » كانتت مقسمة إل قطع صغيرة 
تؤجر للفلاحين الذين كانوا عادة من المصرين . وقد كان لطهؤلاء الفلاحين 
بعض حقوق التجمع الی كانت تمكلهم من کون ما قرب مس 
امیثات النظمة أو القانات . ولکن هذه اتظیات كانت داما شاضمة 
لاشراف الوظفین الاکین » 6 كانت هناك ظروف وثروط تجصل 
الفلاح خاضما اسيطرة الدولة ( أو اللك ‏ فقد كان الملك هو الدولة فى 
الواقم ) بصفه نبائية ومن بين هذه الشروط أن الفلاح كان یوجر الارض 
ای بزرعها لدة لا يعرف حدودها الزمنية » وأنه كان لا يستطيع ترك 
هذه الارض إذا اراد » وأن الدولة كانت تستطيع أن تطرده منها إذا 
ارادت أو اذا عن لها أن بامکانبا الحصول على كسب أكر اذا اجرتها 
لشخص آخر . 


أما عن القسم الأخر من الاراضی ٠‏ وهو الاراضی المماوحة )2 فقد 


pp. 8 (11 2‏ أله Preaux: op.‏ 0 . وتعقسير هذه الدراسات من 
خير ما ظبر فى هذا الوضوع تى الآن . راجع کذلك : 

Rostovtzeff ٠ Soc. and Econ, Hist, of, tae 0ص‎ 

op. cit, 68-72‏ :ouguerلJ‏ زبیو 267 .Wor1d,‏ هذا وعد القاریء العری 

تفسيلا واقيا عن نظام الاراضی ت = البطالة فى : نصحی » نفسه » ج ۳ 

ل م » صفحات ۱0۷ - ۲۱۸ 


مت لل س 


نظير استعدادهم الدا"م للقيام بالخدمه العسکرية فى جيش الملك . وقد 
رأينا كيف أن هذه الاقطاعات ظلت داتما من الناحية الرسمية ملكا 
للك » وأن حق هؤلاء المستوطنين ۸ يعد بأى حال من الاحوال حق 
الانتفاع فحسب دون أن تکون لدم الملكية الى سكم من الناحي-ة 
القانوتية من التصرف فى هذه الاأراضى سواء بالبيع أو الشراء أو ما هو 
من قبيل ذلك . والثىء ذاته نطب على الافطاعات الكييرة اللرامية 
الساحة الى كان اليطالمة عنحوثما للاشخاص المقربين لهم . فبنا أيضا كان 
انتفاع مؤلاء الاشخاص لدة حاتم فحسب » وبعد ذلك تود الاراضى 


من الاين الرسمية مرة ؛انية لبلگ . 


۳ هناك نوع من هذه الاراضی المتوحة وهی الاراضی المقدسة 
أو تلك النى كان الملك يما للا"غراض الدينية . وق هذا الجال تمد 
أن مش هذه الا“راض كان وقفا على عبادة الألهة ولكن زدارتبا كانت 
فى بد موظفين ملكيين » بالاشتراك بطبيعة الخال مع الکاهن الا" کر . 
كذلك كانت هناك الاراضی المتعلقة يعض المؤسسات الديفية التى كان 
الكبنة محتاجون الما فى عارسة العقائد النى كانوا بقومون عليبا . وقد كان 
دخل هذه الاراضی والمؤسسات مود على اللكبنة » ولکن لقّاء ذلك كان 
الكبئة يشترون حق الانتفاع ببذه الاراضى من الك »ا كانت الادارة 
الملسكية متيقظة بشکل دام لكل ما يمكن أن يشوم به الكبنة من محاولات 
فى سيل الحصول على امتيسازات مالية أو التخاص من الاتزامات 
الضرببية وغيرها ۱۶ كان علييم أن بژدوه إلى عرانة الملك . 


فاذا تركنا مجال الموارد الزراعية حيث رأینا الملك رض سيطرته 


لس ۷ س 


وھکل ظاهر فى شكل ملكيته الرسمية للاراضی وتظیم الانتفاع ببا حيث 
لا خرج من قبضته من جانب وعيث تعود الفائدة اللكبرى من ذلك 
عليه من الاب الاخر - أقول [ذا تركنا هذا ايهال وجدنا نفس 
السيطرة اللسكية فى جال الموارد الصناعية والتجارية . وقد تمثات هذه 
السيطرة فى شكل الاحتكارات الحكومية الملكية التى امتدت لاشمل 
الجانئب الاكبر من الانتاج الصناعى والتسويق التجارى . على الافستل 
ابتداء من عبد پطلمیوی فبلادلفوس . وقد اخختافت درجات هذا الاحتكار 
من حالة لاخری » فکان الاحتكار يشمل فى بعض الاحيان الانتسساج 
والتسويق معا بيا كان قتصر على أحد الجانين فى أحيان آخری تارکا 
الجانب الاخر لتصرف الافرادء وح فى هذه الحال الاخيرة كان هذا 
التصرف الفردى سرك تارة يشكل مطلق ییا كان يخضع انوع مس 
الرقايه والتوجيه تارة أخرى . ولكن حي فى الحالات اتى برك الملك 
فا للا "تراد جال الاصرف كانت مارسة هذا تصرف لا تم وتصبح 
حقا لشخص إلا بعد أن عصل على ترخيص بذلك بريه هن الحسكومة 


لقّاء ی معاوم 3 


وقد شملت هذه الاحتكارات بدرجاتها الختافة عددا كيرا من 
الموارد » فدعل فيبا مللا استغلال المح ۰ وناجم الذهب ار جودة 
بالاوبة » ومئاجم النحاس الموجودة بالفيوم » والنطرون من منخفضات وادى 
النطرون ونقراطيس ؛ وتمحضیر العطور سوام تلك الى توجد خاماتها عصی 
أو الى تستورد خاماتها من الخارج وصناعة أوراق التردى والعسل ومصايد 


الا “اك وإقامة المصارف ) البنوك) وصنئاعة الجلود والمفسوحات والزيوت 0 


- 134 


ناخد هذه المتاعة الاخيرة الى انعرف عا من التفاصيل أ كر 5 
تعرفه عن غرها کیال لدی ماوصل أيه الانظم الاحتکاری عند البطاللة 
من الدقة والتفصيل .)1١١5(‏ 


لقد كانت زراعة النباتات الى يستخرج مئها الزيت معررفة فى مصر 
من العصور القدعة ولكنها على ما يبدو كانت مثروكة الاستغلال والتتظيم 
الفردی . فلا جاء الطالة اخضعرا هذه الزرامة لسيطرة ااکومة 
وتنظيمها بشكل شامل . وهنا حد البطاله يحددون مساحة الاراضى الى 
يحب أن تقوم فيبا هذه الزراعه فى كل مقاطعة من مقاطحات القطر ؛ 
کا كانت عمليات البذر والخحصاد فى هذا الجال تخضم لللراقبسة اكومية 
الثامة : فالیذور كانت الحكومة :وردها للفلاحن » وانحصول كان مقداره 
سمب يدقه > 2 ادقع ربعه كضرببة ا يسام البافی لمتميدى اکومة 
لقاء ی عدد. وبعد ذلك كان احصول بقل الى المعأصر حيث لستخرح 
منه ألريف تحت الاشراف والادارة اسکرمیین قوم بذلك عمال لا سمح 
لحم بمفادرة أماكن اقامتهم فى موسم العمل . آما المعاصر الى كان ,مما 
الا"فراد والنى عرفا مصر قبل قيام ایک البطلی فقد منت من مزاولة 


10( المصدر الذى وصلت مته هذه التفاصيل هو ال-بردية الى لشر‌ها 
Grenfell, J.P. Mahaffy‏ .5 ,8 کت عنوان Revenue Laws:‏ 
of Ptolemy Philadelphos (col. 38-58 (‏ أنظر کذلك › 
.Wilcken: Chrestomatie, 9‏ عن مض التفاصيل الا اصة 
بالرسوم امجمركية عل‌الر بت الوارد من الخارج آنظر : - مرنوه ,م 
Zenon, 5۸0129, 5‏ 


د ۱۷4 دع 


شاطرا بعد قيام هذا الحكم : ۸ يستثن من ذلك إلا تلك الى كانت 
موجودة بالمعايد ٠‏ فد سمح للا مين بالعمل اسد حاجة آلعاید لمدة شبرين 
فحسب من كل سنة ‏ وهى الدة التى كانت تغطى موسم العمل - ثم تغلق 
بعدهاء شأبا فى ذلك شأن المخاصر الحكومية . أما عن حق بيع الزیوت 
فکان باع من قبل ال كومة للتزمين من تجار اجملة والتجرئة على شربطة 
أن يتم هذا الببع بان الذى تحدده الحنكومة ‏ وقد كان هذا ان مرتفعا 
إلى حد كبير. ولك بتفادى الملك أية منافسة فقد عمد إلى فرض جارك 
باهظة على الزبوت الاتية من الخارج . وحتى مع هذه الرسوم الخركية 
الياهظة فان الذى كان بنقل زيتا خارجيا داخل البلاد » عن طريق الیل » 
لاستخدامه الخاص كان عليه أن يدفع ۱۲ فى المائة رسوما إضافية » فاذا 


حاول أن بييع هذا الزبت صودرت الشحة الثی يريد قَلما وفرضت 
عليه غرامة فادحة قدرها مائة دراشة عن کل مير يكيس 


وبهذه الطريقة ضمن اللك البطلمى القضاء على أى منافس له فى تجارة 


. 8 


الروت وأصبح لستطيم بيع انتاجه هن از بت عکاسب تر أوحت دين سبعين 
ف الا وغلاشائة فى ۰۱۱۷۱۲1۱ 


Tarn & Griffith : Hellenistic Clvilisatlon pp. 191-9; )١ ۱۷( 
Preaux فارن.‎ Tarn : Journ. of Eg. Arch.,yIX, ۰ 257 
op. cilt, p. 5 


الباب ایا يخ 
الدعامات الا جماعة و الا دبة 


۱ - نظرة عامة 

کان الدبت فق الوضوعبن اسایشین عن الدعامة العسکرية والدعامة 
الاقتصادية . والذى جمم بن هاتين الدعامتین هو الصفة المادية : 
الأول پواجه بها حکام الدولة الجديدة تحديات العصر عن طريق القوة 
المسلحة » والثانية واجپون با هذه التحديات عن طريق إمكانيات 
الإنتاج التى وجدوها نحت تصرفرم ٠‏ وبق الحديث عن فوع آخر من 
الدعامات هو ما يمكن أن نسميه الدعامات الاجتماعية والادية الى تتمثل 
فى توجيه العلاقة بين البطالة وین عناصر امجتمع كا تتمثل ف مقومات 
الدين والثقافة . 


وإذا كانت هذه الدعامات الاخرة لانشم بالصفة المادية الى تتمثل 
فى جيش منظم فى حالة الدعامة السسكرية » وى موارد موجمة فى حالة 
الدعامة الاقتصادية » فإنها تشترك معها فى نقطتین : الاولى هى آنا 
ليست أقل لزوما مها فى تدعيم الدولة الى أسسما البطالمة وبين المجنمع 
الذى وجدو تسم عسکون زمامه . فتتظیم العلاقة دين البطالمة واجتمع 
كان أمي! لا عسکن تحاهله أو تجاهل آثاره فى ظرف كان فيه امجتبع 
شکون من أكثر من عنصر وکان » لكل عنصر وضمه الااص واتجاماته 


الخاصة , والدين کان لازال بش کل ف فة الحم البطلی عورا م 


بت وإ س 


وأساسيا فى الملاقة بين الدولة والفرد أو بن المكومة والشعب > 
ولاثقافة كانت وسيلة التخصص العلمى الذى كان أحد المقومات الرئيسية 
لاحصر السأغرق > ورهن شم فلا منکن #املبا فى تدعیم دولة تقوم 


5 55 العصر ۰ 


بيت نقطة أغيرة أود أن أذكرها فى جال هذه الاظرة العامة : 
وهی أن الدعامات الاجتاعة والادية كانت متداخلة بالضرورة » وإن 
کان تداخلبا قد عم پدرجات متفاونه وداخل حدود متفاوتة ق الا تساع : 
فإذا كان التنظیم الاجعاعی دی دوره » عن طریق التوازن الطبق » 
فى مساندة الاسرة البطلبية الحاكة » فان ادن كان بقوم بدوره فى 
إضفاء الصفة الادية اللازمة لسيطرة هذه الاسرة على امجتمع »> وإذا 
كانت الثقافة تسیم نصییرا فى جتمح شکل الاتاه العلیی اند ملاعه 
الاساسية » فائها كانت » إلى جانب ذلك » عنصرا رسيا اعتمد عليه 
البطالة فى تدعيم مس‌کزهم فى المجال الدول » وهکذا . 


۲ب لبطالة وااتر کیب الطبقى للوجتمع 

وشکن بداية الدیت عن موقف البطالة من الطبقات التى آصیح 
الجتمع شکون منبا فى عبدهم . وقد رانا فى مناسیات سابقة أن ظروف 
الحصر جعات هؤلاء اكام ستقدمون إلى مصر » أو شجمون على 
المجرة [اعا > آعدادا غير قليلة من المناصر الختلفة » طالما وجدوا آنما 
تخد مم بمورة أو بأخرى » فى مال أو فى آخر . وهکذا أصبح 
هتاك إلى جانب المصريين . الذن کانوا يشكلون الفرشة الاساسية 


للاجتمع اذصری 6 عناصر اخری كثيرة أورودة وآسيوية »> من برها 


س إل س 


المقدونيون والإغريق والبود والفرس وغيرهم . ولكن مع ذلك فقد 
كان العنصران المصرى والإغريق هما أهم هذه العناصر سواء من ناحية 
المدد أو من ناحية التأثيي . ومن هنا فسيكون حديى فى جال الركيب 
الطبق أو الاجتاعى » هو عن موقف اليطالمة من هذين العنصرن اللذين 
أصبحا يشكلان طبقئین تشفل العلاقة بنا وبين الاسرة الما كذ سيزا من 
سياسة هذه الاسرة لامكا أن تتجاهله . 

وقبل أن أتحدث عن هذه العلاقة أرى من الخير أن أشي إلى 
ملاحظة على هذا الموضوع مژداها أن الصفة الطبقية للعنصرین 
لاذ کورن لم نکن تعتی بأية حال أى نوع من المساواة العسسددية 
بين المصربين والإغريق ۰ فالصریون ظلوا شکلون الاغلبية الاحقة من 
السکان بيا كان الاغریق لا يمثلون بالنسبة اليم إلا أفلية ضثيلة » 
ولكن هؤلاء الاخيرين كان هم وزن اجتاعی کبیب » نتج عن الامتيازات 
الكثيرة الى منحوم البطالمة إياها »> وهذا الوزن الاجتماعى هو الذى 
جعل منرم » رغم قلة عددهم ؛ طبقة تستحق أن تسمى بهذا الاسم فى 
ميزان التق الاجماعى . 

لقد سبق أن ذكرت أن البطالمة » شأنبم فى ذلك شأن غيرهم من 
حكام اللناطق السأغر قة » اتجهوا فى تدعب سلطانهم فى ملکهم الناشىم 
إلى الاعتماد على اليونان الپاجرین لما كان لرؤلاء من كفابة عسكربة » 
ولكن الكفاية المسكرية لم تكن كل ما امتاز به هؤلاء الباجرون فتد 
امئدثت كام اتشمل جوانب اخرى فى ايجالات الادارية والاقتصادية 
والفنية وغيدها » وقد كان هذا نتاجا طبيعيا ومتوقعا لرك التخصص 


الى شملت بلاد اليونان فى كافة جوانب الحياة العامة والخاصة فى القرن 


الرابع ق. م. مما جمل هر هذا القرن عق عبد التخصص فى ذروة 
ازدهاره ۰ وقد استخدم اليطالمة كل الطرق المكنة لاجتذاب هؤلاء اليونان 
وإغرائهم على الاقامة فى مصر ۱۸ . 

وقد رأنا مثلا على ذلك الاقطاعات الرراعية الى كان اليطالمة منسونما 
مژلاء المباجرين لقاء خدمتهم العسكرية فى الجيش الملكى . ولدكن البطالة 
اعتمدوا عليرم فى جالات أخرى فى السلك الإدارى وق التنظم الإقتصادى 
وین هنا فتحوا أماميم عذدا كبيرا مر الفرص » فجعلوا الوظاف 
الإدارية حکرا أو تكاد تمكون حکرا علييم فى الوقت الدى ۸ حظ فيه 
ااصريون فى هذا امجال إلا عکان #انوى . وقد كان البطالة بدفون من 
وراء ذلك » إلى جانب الانتفاع بکفایات هؤلاء الاغریی ؛ إلى الاعتاد 
عليبم کدعامة إجتاعية آمام ااصر بين الذین كان لا بد أن ينظروا إلى الحکام 
الجدد » إن عاجلا أو آجلا › کحکام أجانب ہن غير بی جلدتهم » ومن 
ثم كان على البطالمة أن بأعذو | حذرهم وأن یتخذوا لانفسيم سندا من 
الیو نان الذن أتاح هؤلاء اسکام لهم فرصا لم تكن متوفرة لمم فى 
بلااد هم الا صلية . 

ولكن اليرنان الذين آتوا إلى مصر استجاية ادعاية البطالة لم یکتفوا 
بالممل فى وظائف الجباز الإدارى التى كانت نتماق أساسا بسلطة الملك ؛ 
رأس اوه المركزبة » و تخضع خضوعا تاما لادارته وإرادته » وا اوا 
من البداية » وبشكل واضح » إلى العمل على تکوین طبقة ذات كيان 


Claire Preaux : Les Grecs en ۰ عن هذه الطرق أنظ.ر‎ 6 ۱۸( 


Egypte d'après les Archives de Zenon , pp. 68 sq 


بجع ۱۷ — 


متاك تقوم على قاعدة راسخة من الوارد العيشية الستقلة ٠‏ ويظبر هذا 
پشکل وانح فى برديات زینون التی تضم هددا كبيرا من الخطابات الى 
كان برسلبا هقلاء المباجرون اليه » بصفته القاثم على شون آبولر تیوس » 
وزير المالية فى عبد بطلميوس الثانى ۰ يطبوري اليه قطعة من الارض 
شرمون بزراعتها أو قرضأ بمدون بسداده » وإضونهم فى ذلك أعدقازهم ۰ 
يدءون به علا أو مشروعا تجاريا کون منه عيشهم 2)١١5(‏ ولیس » 


کا قد ينتظر »> مصبا إدارياً أو وظيفة حكومية . 


رصن احظ هذا الاتجاه بشکل عاس بين هژلاه المباجرءت فى ميدان 
التجارة » کسورد اقتصادى مستقل » رغم ااصعونات الكثيرة الى كانت 
لا بد أن تف مراولة النغاط التجارى فى للد يقوم نظامه الاقتصاد 
أساسا على الاستکار الملذكى ‏ بدل على ذاك تاقيم على الاقتراض سواء من 
البنوك أو المرابين إشكل أدى إلى ارتفاع الارباح على الفروض التجار ية إلى 
م .و 4 بل واگ ۱/٩‏ فى مشبر ( آی ۷۲ ۰۸ فى اسنة ) فى حالة 
ااراین رغم وجود فانون ينَضى بألا يزيد اند الاقصی للار باح عن 
۰۷ شبريا ٩۳‏ . کا دل على هذا الاتجاه کذلك عدة مظاهر آخری .نبا 
الأو ااطرد لتجارة الاسكندرية بشکل آصیحف معه هذه المديثة اليناء 


التجارى الأول فى العام اللمتأغرق على و ما سنری فى حديث 


P. Cairo Zenon, 59284 , P. Col, Zenon, 41,48 F. Mich, (114) 
Zenon, 33, 
Pp. Col, Zenon, 83, p. Cairo-Zan م‎ 1 ۱۲۰( 


تست ۱۷۵6 سه 


مقبل ۳۱۵ » ومنها الوفود الى كانت ترسل سن این والحين لدراسة 
الفرص الاجارية فى منطقة أم أخرى من الناطق الى عتد اليبا النفوذ اليطلمى 
السيابى کا حدث ملا فى هم؟ فى أعقاب فتح فلسطین » ومنبا كذلك 
النشاط النقطع النظير الذى كانت تقوم به البنوك فى تسبيل المعاملات 
التجارية ۲۳۷ » وأخيرآ فتدل على هذا الاتجاه الکیات الشخمة من السلع 
التى كان بحرى اتعامل على أساسبا ويخاصة فى تحارة التصدير 


ومن الطبيعى أن يؤدى کل هذا النشاط التجارى الذى “تشعب فيه 
ااصالح وتتداخل وتشایك . واصة فى الاسكندرية الى كانت ميناء وعاصمة 
تردحم این عن الفمب رص الاقتصاد.ة - إلى نوع من الشکتل أو 
القاسك الطبى . وأن يؤدى هذا بدوره إلى العمل على التوسيع والتدمية 
المطردين لهذه المصالح . ومن الطبيعى كذلك أن بحکون هذا التوسع 
والعو على حساب المصااح للملك . وقد حدث ؛ فان الملك لم ستطع أن 
يقف دون حصرل طبقة التجار على امتيازات جوهرية 2 کا سدث فى 
حالة تجارة القح واانسوجات وانبيذ التى حصلوا فيها على الق المطلق 


ف ديد أسعارها سويد مي رغبات6م دعل أن فوا بشروط ۳ وهءروفة 


(۱۲۱) راجع القسم الاخير من هذه الدراسات 
p. Cairo Zen.,59062,59470,95790 )۱۲۳(‏ 
(۱۲۳) راجع تجارة التصدير والاستیراد ومراجمبا فى القسم الاخید مر 


هذه الدراسات . 


- 1۷ = 


وأغلبها شین تفلك م 


ولا ید أن ملوك البطالمة قد شعروا بالخطر الطبق الذى كان برحف 
على احتکراتيم بشكل دائب » وحاول بعضهم بالفعل أن یتف فى سبيله 
بطريقة أو بأخرى . فنجد أن بطلميوس الثانی مثلا بفرض ضريبة مقدارها 
رمم /؛ على محصول الکروم وعلى اانبیذ الوارد من الخارج حتى کون 
ذلك عقبة فى سبيل اتساع هذه التجارم اى لم تكن داخلة فى دارة 
احکاراته ۳٩‏ . ولكن مع ذلك فان البطالة لم كن فى مقدورهم أن 
بتوسعوا فى وضع مثل هذه العراقيل فى سبل العو التزايد للمصالح 
المتشايك الماك لطيقة التجار من البونان الباچرن ماداموا فى حاجة 
دائمه إلى الخدمات العسكرية وغيرها طژلاء المباجرين . وقد ظل الاس 
كذلك حى موقعة رفح فى نوم ق. م. الى أثبتت لبطالة أن المصريين 
لا باون ۳ العسكرية عن اليونان بل بزدون عتما فيبا فى بعض 
الإحبان » وأن فى استطاعة هؤلاء االوك أن ستمدوا علهم فى آد عم 
ملكبم فى وقت كان فيه البطالمة فى ساجة ماسة إلى قاعدة شعبية راسشة 
وخاصة بعد أن أظهر المدريون تذمرهم من وضعبم الاجتاهی والاقتصادی 
فى أكثر من صورة وأكثر من هنئاسية وبعد أن أخذت رومه تدأ فى 


الظرور كقوة كبيرة فى البحر التوسط » وبعد أن بدأت طرلقها غر 


(۱۲4) ستطیع استنتاج ذلك من مقار نة أسعار السلعة الوأحدة فى الاسكندرية 
وخارجالاسكندرية راجع39446 59269,89363,59404 ,صو Cairo‏ ,رع 
Col, zen,, 5‏ ,0 
(۱۲۰) عن هذه الرسوم العالية راجح 3 ,اه Tarn & Griffith : op.‏ 
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العالم التأغرق ٠١١‏ . 

وهكذا أصبم فى وسع ابطالة أن يسددوا ضر اتمم نحو هذا الماسك 
املیق لدى الإغريق وأن يخطو خطوات أوسع تحو استالة المصريين . وقد 
اتخذ ذلك أكثر من مظبر » فن جبة جد الاقطاعات اليونانية بكاد 
مندها يتوقف نبائيا بعد هذه المعركة بینبا تزيد الإقطاعات الزراهية للمصريين 
بشكل لسی ؛ ومن جبة أخرى تمد عددا من الامتيازات مطی للصر بين 
مثل التوسع فى متم حق حايه اللاجثین للمعايد المصرية» واتباع التقوم 
المصرى بدلا من التقويم القدونی » واتخاذ الملوك للالقاب "فرعونية > 
واتخاذ هنف مقرا ملكيا رسيا إلى حانب الاسكندرية وهکذا . 5 شبد 
عدأ من اضطهادات اليطالمة لاسكندربين وهم تواة الطبقه الاغرشية المقممة 
مر »يا حدث فى عبد بوارجیتس الثاى وأوليئس على نحو ما أشرت 
فى متأسيه سابقة (۱۲۷) ۰ 


تحت هذه الظروف آجد أنه من الطبيعى أن یرجه البطالة ضرباتهم 
بوچه خاص إلى «راكز التجمع الى قد تصبح برا لبلور الرأى العام 
لطرقة اليونان المباجريين » ونخاصة فى الاسكندرية الى كانت المركز الأساسى 
لتجمعاتهم » وجدير بالذكر فى هذا المقام أرب بولرجیتیس الثاى حين 


Bell : Eqypt From Alexander ۵۱۵, p. 8 (۱۲۰( 

ز۱۲۷) عن الا لاب الفر عو نية ال‌انخذها بط طيوس الرابع» عل نيلا لقال * راجع 
H.Gautier & H. Sottas:Un Decrat Trilingue en 1۳ Honneur‏ 
de Ptolemée Iv. 33-5‏ عن a‏ مظاهر هذا التسول راجع : 
Tarn & Griffilh : op. cit, 205-6‏ 


مه VA‏ سس 


صب جام غضيه على ااشکندر بين لم بختف باضطبادهم بوچه عام را 
حرص عل اغلاق الجامعة أو دار الحكة وعلى تشتيت من فيبا من 
الملاء » كأنما رأى فى هذه الدار م‌کزا لتجمع الشخصيات السكندرية من 
المثقفين الذين قد تبلور حوطم الرأى الشکندری ( اليونانى ) العام (۱۲۸) » 
كا أن لس الشورى باعضائه من ذوى الشخصيات البارزة كان دون شك 
مرکز] لتجمع اصحاب اتصالح الاقتصادية الذين كان اابطالمة يسعون إلى 
تفتهت ما يعقوم دين آفر اد طبقةهم من اسك > بیدا لحد من زسفيم 
التراید على نطاق الاحتکارات االسکية . وستری فى حدیت قادم أن هذا 
الیملس الذى كان قاما فى بدايه عبد البطالمة رما اختنى فى أثناء الشطر الثانى 
من سکیم ۵ # 

وهنا جدر بی أن أشير إلى أن البطالمة لم يكونوا بیدفون إلى تحطم 
طبقة الاغريق إذ کانوا بدرکون أن سلامتبم فى اعتادهم على هذه الطبقة؛ 
وإنما كل ماهتاك أن البطالة أرادوا أن بوجدوا نوعا من التوازن الأسى 
النى لا يسوى بين طبقتی المصريين واليونان بأى حال ولكنه يرضى أولئك 
ويتفادى خط هژلاء . 

۳ - الدين و ندعم وحکم الجطالة 

وكا كان التركيب أو التتكوين الطبق لبجتمع عاملا فرض نفسه على 
ايطالمة وهم بسييل تدعم حکمم فى «صرء فإن هؤلاء المكام نظرواء فى 


Athenaeos عن مو قف طدروس الشامن من علاه المكنية آنظر ف‎ 6 ۲۸( 
Wiltam Linn Wester راجعذلك‎ Delpnosophists, lv, 184 © 
+ mann : The Llbrary of Ancient Alexandria 2 

۱۳۹( راجع القسم الاخير من هذه الدراسة , 


مت ۱۷۹ س 


صدد هذا التدعم > إلى جالات آخری » كان من بینبا الدين . والدين » 
6 رأنا » كان من العوامل الى لا يمكن التقليل من شأنبا فى العصور 
القديمة فى جال املافة بين الجاع و احکوم ۰ وإذا كانت عض الادیان 
الحدثة تفرد جانا منها انتظم هذه العلاقة وإظبار ما تشكله من حقوق 
يتمع بها الجا نبان وحدود تقد بها كل مما » فان دور الدين فى العصور 
القدبمة کات ييل إلى إعطاء الماك حق السيطرة الكأملة كإله أو سليل 
للآلمة ٠‏ وقد انتفع البطالمة بهذا الاجاه بسكل ظاهر فما ص علاقتهم 
با اضر إين ۰ فد كانوا خلفاء للاسكندر » والإسكندر قد حرص على أن الصبه 
ااسکنة المصريون إبنا للاله آمون فى واحة سيوة المسماة على اسم هذا الإلهء 
دمن ثم فقد آصیح فرعونا و إها » وأصبح من حق البطالمة أن يصيحوا 
من ده فراعنة وآلة هم حق السيطرة وعلى رعاياهم واجب 


الطناعة (۱۳۰) . 


وقد تدرج البطالة فى اتخاذ أاقاب الفراعنة » وبالتالى الانتساب إلى 
الامة المصرية واتخاذ صفانها حتى اکتملت هذه الالتاب فى عبد بطلبيوس 
الرابع الذى نجد بين ألقابه التى أضفاما عليه الكرئة الصربون ه حورس 
الشاب .. حامى البشر .. شبيه الشمس ( رع ) ومالك المناطق العليا 
والسفل ( الو جبان الةبلى والبحرى ) ... الذى حاز رضا الإله بشاح 


E. R. Goodenough : The political philooophy of the (۳۰) 
Hellenistic Kingship (Tale Class, Studies, 1( (55 - 102, 
> راجع ذلك اصحی > تفه‎ P, Jouguelt : Op. cit, «حرط‎ 59 


ج ۲ › ط ۲ ۰ صفحات ۲ - ۲۷ 


س A‏ س 


ومكن له رع من الثص ‏ الصورة الحية لامون الخالد إلى الايد » يوب 
پس ۾ ۱۳۷ - وکا » يا ری » صفات كانت تطاق على ماوك الفراعنة 
وتعطيبم السلطة الاطية على رعایاهم . 

و تكن فكرة هذا الق الالمى ء إذا جاز لى استخدام هذا التمبير 
الحديث مع مراعاة الفارق بين مفروم هذا الق سن العصور الحدثة 
والقديمة - لم تكن هذه الفكرة قاصرة على علاقة البطالة بالمصريين › 
وإنما تعدتهم لتشمل الاغريق . وف الواقع فان | کی امن غامل ساعد عل 
[مكان تحقيق هذا الوضع فما تماق مولاء الاغريق الذن هاجروا إلى 
مصر وأقاءوا! فما . وأول هذه العوامل هو ما رآناه من انهیار الخضارة 
اليونانية الكلاسيكية ٠ع‏ بوادر العصر التأغرق » وبحرث آصبحت ألوهية 
الحام فكرة واردة وغير غريية عل اتصور اليو انى أركز الا 3 وهى 
فكرة إن لم نكن قد ظبرت التحدب ‏ فقد ظبرت بالتقريب ء فى معاجة 
الفکرین اليونان اوضوع الک واسیاسة . كذلك فان الاس الواقع قد 
ساعد على تدعم هذه الفكرة إلى حد كيين ۰ فالعصر المتأغرق كان عصر 
سيطرة الحکام » تصل فعلا إلى ااسطوة » فى أغلب الاحیسان » فرضت 
هذا ظروف الصراع الرهيب الذى نشب بين خلفاء الاسكندر لفترة طویلة» 
والذى كان بالضرورة لا يتسع اغير السيطرة الفردية التامة من جالب هؤلاء 
الخلفاء إذاكان لهم أن عشدوا كل الطاقات لخدمة أهدافبم الى كانت تدور 
أساسا حول إقامة أسر حاكة يكونوا هم مؤسسوها . وقد أصبحت 
هذه السبطرة ‏ أو السطوة إذا ردنا أن نسمی الاشياء عسمياتها» آمرا 


واقءا لا سکن الفكاك منه بالنسية لو نان وهو و ضح شرب كثيرا 


(ır ۱)‏ راجع ترجمة هذه الالقاب فى 338-9 pp.‏ باه .مه + Bevan‏ 


ع از س 


من فكرة الإله النى لاراد که . وإلى جانب هذين العاملين فأ 
الانتصار الساحق السريع للإسكندر الذى اکتسح أمامه فى سئوات قليلة 
الامبراطورية الفارسية العاتية جعل مسألة تأليه الاسكندر أمرا مكنا باللسیه 
لليونان الذين كان أبطالهم یفتربون حكثيرا من مرتبة آ تم والذين كان 
مجمع الآلحة عندهم يتسع لا کثر من إله جديد . 


وقد تكاتفت کل 


وق الواقع فان الاسكندر إذا كان قد لتى بعض الفقة فى الحصول على 


الاعتراف بالوهيته أثناء حياته » فان هذا الاعتراف قد وجد طریقا 


هذه الموامل لت خض عنما فى التبابة عباذة الاسکندر- 


معيدة بعد عاته ء پل رعا منذ لحظة وفاته . فى الخيمة الى انعقدت فيبا هرثة 
الارکان . أو جلس القواد ؛ لدى وفاة الاسحكددر . نحد برمينيس» 
أمينه الخاص واحد قادته يربط بين فكرة التأليه وبين وضع الإسكندر 
ملگ فیعد كرسى العرش فى صدر الخيمة ويضع عليه التاج والصو لجان 
وبقية متعلقات اللباس الرسمى الاسکی » رشعل تارا أمام كرمى العرش › 
وقبل أن رخذ الفادة ام برش كل منبم بعض ااعطرر ( ار تبطة 
بشعائر العبادة والتقديس ) والتى يأخذوم امن صندوق من الذهب . ول 
يكن هذا بأى حال نوعا من عبادة الأبطال . فان امرخ دبودوروس 
يذكر فى ألفاظ صرحة أن الاسكندر قد عبد كاله ۱۳۲۱) . 


وقد ا بطلميوس » مؤسس د اليطالمة » تال بكل هد توت 


Diod. : xvill, 61,8 (rr) 


وهی حركة كان شا دون شك دور فى تدعم مركن طلمیوس ف المنطقة 
التى كان قد آزمع أن جمل ما مقرا للك بعد أن أصبحت الاسكندرية 
مقرا لهذه العبادة التى آصیح بدن بها كل العام اذت‌آغرق ٠‏ ول يقتصر 
بطلمروس عل ذلك » فقد أدضل عبادة الاسكندر بصفة رسمية على الاقل 
فى عض الناطق ون بينها » دون نراع » مدينة الاسكندرية الى كان فيا 


چا نه وطر نمه . 


وقد عرفت عبادة بطلميوس نفسه أثناء حياته » وإن كان لم يصل إلى 
أن أصبح هذه السادة عامة فى كل مصر» ونما تمت فى أاء متفرقة 
سواء فى مصر أو فى خارجما ء فقد أصبحت عبادة رسمية بصفة محلية فى 
مديتة بطرلباییس ونو صهاه؛ع الى آسسما طيوس ف الصعيد » کا آضفیت 
على هذا الماک آلقاب فيا شىء كثير من النقديس فى بعض المنساطق 
الاغر بقية “ل جزرة رودس الى ساعدها بطلمیوس ناه حصت‌ار 
دار یوس فأطاق ايه اهل! لقب الاقذ أو الخلص بعاهو » وهو اللقب 
الذی عرف به مد ذلك » ومثل جزر الکوکلادیس ای أضفت علیه 
آجادا شبیة بأجاد الامة (۱۳۳). 


عل أن هذه الحاولات المتعددة والتفرقة التى حاول ما البطالة أن 


(ır)‏ عن عبادة بطلميوس فى مدية بطرنيايس راجع ؛ 
Scherer: Le Culte de 8۵161۲ ã Ptolemaie et ۵ Coptos‏ 
(Bull. de J'Inat, Frangala d’Arch, Orientale, XLI ),‏ 
‘pp. 71-3‏ عن 2۱اب الاممة خارج دسر راجح : Charles‏ 
Michel: Receuil 118807. Cr., 3‏ 


نس AY‏ سم 


پسفوا صفة اتقدیی أو الالوهية على أشخاصيم أو على سكيم ءلم تبث 
أن تبلورت فى عبد الجيل الثانى من هژلاء اسکام فى شکل عقيدة 
أو عبادة ملكية یتخذون فيا الصفات الإطية بسكل رسمی ( شأنهم فى 
ذلك ثأن عض حكام الدول المتأغرقة , کا حدث ف سورية عند ملوك 
الدولة السلوقية على سبيل الثال ) . ذنى ۲۷۰ق.م. حين مانت أرسينوى 
الأانية » انى زوجات طلميوس الانى فيلادلفوس ؛ بعد الانتصارات 
البطلمية فى الحرب السوريةء تم تأليبها بالنسبة رین على أساس آنبا 
اتحدت » بعد موتماء بالاله رع » ا أقام لها زوجها (وأخرها) فيلادافوس 
عبادة إلطية بالنسبة للاغریق » ود ذلك مباثرة لصب نفسه إلها معها 
وأقام عبادة الاشن الاخون تمطولعتد أمهط؟ له فى حياته وها مد 
موتها . بعد ذلك بد فیلادافوس يؤله أباه بطلميوس الاول ( سوتر ) 
وین اعت العرش بطلیوس الثالث أله نفسه وزوجته فاصبحا « الإلهين 
الذيرين » واستمر التقليد بعد ذلك (۰)۱۳۶ 
مه اهام 
هذا وم يكن تأليه الاوك فى كل عبادة أو عقيدة ملكية هر كل 
ما لجأ اليه "بطالة فى مال تدعم ملکیم فى مصر . فتد ظررت بين 
العيادات التى عرفتها مصر فى عصر هولاء اللوك عبادة سرايس فاروعة8 
الى آقامبا بطلسوس الا"ول » أو بعبارة أدق » طورها من عبادة مصرية 


تشكل نوعا من الاحاد بين أوزير له العالمى الاخر وحای ونورتر ( الثور 


2. Jouguet! op, رال‎ 59-63; Bell: op. ره‎ 56-7 are) 


س 4| س 


المقدس الذی عبده المصريون ) » ليعطيها شكل رجل فى عفوات وئه 
ورج وله ( حسب الفبوم ولتصور اليونانى للآلحة ) له صسورة 
الا له زهورس . 

وقد قيل فى هذا الجال أن هذه العبادة التى أعطت الاله اذسری 
المتحد مظبرا يوتانيا كانت تهدف اساسا إلى التقريب بين المصريين وبين 
الپاجرت اليونان الذين آستوطنوا مصر * وذلك باحياء عبادة إله مصرى 
بعد أن سطوه صورة برنانية . ولاشك أن هذه العبادة قد أدت دورا 
لا باس به فى هذا الاتجاه وكان هذا عا خدم سياسة البطالمة فى الداخل 
دون شك . ولكن بدو أن البطالة كانوا بردفون من نشر هذه العيادة 
إلى جانب ذلك » إلى تدعيم مركزهم فى الجال الدولى . بل أن المؤرخ 
م. أ. بل (۱۳۰) بت نا فى شىء كثير من الاقناع أن المدف الاسامی 
من فشر هذه العبادة كان الاستملاك فى الال الدعانی الدولى » إذ آنبا 
لم تشر فى مصر كيرا سواء بين الصرییت أو اليونان خارج منف 
والاسكندرية » وها المركزان الرئيسيان لهذه السادة فى مصر . ولکن 
الشواهد إذا كانت لاتژ د [نتشار هذه العبادة فى مصر » ومن ثم لا ندعم 
فكرة الربط بين الصر بين والاغرش المستوطنين كبدف آساسی شا فانرا 
من الجانب الاخر تشير إلى [نتشار هذه العبادة خارج مصر . فد أصبح 
سرابيس هو الاله الذى يرعى الامبراطورية البطلئية . کا ظهر بشکل 
واضح ( بعد أن أصبحوا يروث فيبا عبادة آوز بر وزوجته [يزيس وابنها 


حررس ) بين مجموعة الالة نی انتشرت عبادتبا فى أنحاء العالم التأغرق. 


Op, cit, 40 ۱۳۰( 


۱ 
س نام | مت 


وقد كان ظررر الاله الای من مصر بين هذه الجموعة من الامة شکل 
احا كيرا للبطالة ويعطييم هيبة مر ثأنها أن دعا مرکز هزلاء 
لكام فى الجال الدولى الذى كان قد بدأ فى ذلك الوقت بتخذ أهصية 
متزايدة بين الدرل المتأغرتة الحيطة بالق اشرق للبحر الماوسط لظروف 
ذكرتها فى أحاديك ساقّة » ومن ثم آخذت السياسة الذارجية ادول هذه 


المنطفة تحتل مکانا بالغ الاهمية فى دائرة تشاط حكامها . 
ل 6 ۱ 8 


وقد ساعدت على انتشار هذه العبادة ظروف معيئة كانت قد بدأت 
#تلمر بشكل واضح فى ذلك الوفت » وكان من الطبيعى أن بدركما اليطالمة 
ويجحمارا منبا (حدی نقط الانطلاق (دعايتيم السياسية التى كان أصلح مكان 
2و جیها هو الاسکندر 2 عوقعبا الوط ذى الاتصال (اسبل سکافة 
آر چاء العالم التأغرق . ومؤدى هذه الظروف أن أعراض القلق الروحی 
الى سادت القرن الاخیر قبل ظرور المسيحية كانت قد بدأت تظبر بشکل 
واضح ف القرن الثالك ق.م فان انيار نظام الدنة الذی درج عليه 
اليو نان » بكل ماکان يتصل به من ق (جتياعية وسياسية واقتصادية 
وفقكرية وروحية » آدی إلى انيار الل العليا التى آقامبا البونان حول 
هذا النوع من الحراة على نحو ما آشرت فى مکان سايق » ثم كان قیام 
1-لكومات الاستبدادية العسكرية الكبيرة فى الحصر التأغرق على أسس 
تختاف عن تلك ای ألفبا اليونانء ما ساعد على تقورض البقية البافية 
مری هذه القیم والثل المليا . 

وليس أدل على القلق وعدم الاستقرار اللذين مادا هذه الفترة من 
ظهور الفلاسفة المتشككين الذين وضعوا آية قيم (جتاعية أو سياسية 


- ۸7 مت 


موضع الك والارتیاب ۰ والابيقوريين الذبن دعوا صراحة إلى نبذ کل 
لقم المقلقلة والمكوف على الحصول على السمادة أو المئعة الفردية فحسب ۳١‏ . 
وقد كان طبيعيا أن بصحب هذه الخياة القاقة تارف إلى دين جديد يعيد 
لليونان شيا من الاطمثان الذى افتقدوه » دين بتنساول قما إنسانية 
مطلقة تر تفع فوق العنت والضياع والقاق الذى دوه فی حيائهم البومبة » 
وتحدث عن الاستقرار والرضا فى حياة أخرى غالدة . وق هذا الجر 
بدا سكان العالم التاغرق تطامون إلى الشرق » مركز الةم الروحية ء با 
عن الخلاص الدبى النشود . وق هذا الجو انتشرت عبادة سرايس » 
الإله الشرق فى الظبر البونای . 

۳ - الثقافة و تدعيم كم اابسالة 

2 آنتقل إلى الحديث عن الجانب الاقافى من الدعامات الاجتاعية 
والادية ای حرص البطالمة على اقامتما وتنميتما فى سبيل توطيد م‌کزهم 
وق هذا امجال نجد أن هؤلاء الملوك حرصوا منذ بداية حكيبم على أن 
تکون الاسكندرية » عاصمة دوليم » عکنیتیا وجامعتم! » كرا للاشماع 
الثقافى فى العالم التأغرق » لیکون لهم من ذلك قاعدة أدبية يدعبون ما 
م‌کزهم وم‌کز دولتهم فى هذه الخطقة . وق شبيل ذلك عمل البطالة من 
البداءة على أن يسيطروا بشكل فعال على كل ما تماق بالناحية الثقافية . 
وهكذا يجدهم » رغم تشبثهم بالصيغة الاغريقية لاثقافة التى أرادوا أن تصبح 
الاسكندرية مر كرا لها » ببتعدون عن الطريقة الى سارت علیما الثمَافة 


Hammond : From City - State 16 World State , 44 sq )١1( 
Bertrand Russel : A Hisory of Western Philosophy, (۰ 
252 - 74 


ا سد 


الاغربقية ہی مدا الوقت والی غیت بالطايع الفردى الذى مث 
عن الشعب ول 3 المذاهب والاجاهات , ليدخلوا هذه الثقافة فى نطاق 


حكوى لا بد أن تخضع فى انبابة انوجيه الاک . 


ولكى أوضح هذا الافتراض سأشير بشکل سريع إلى بمض الامئاة 
الى تصور لا هذن الاتجاهين لاءرف » عن طريق القّانة » معْزى الدور 
الذى سار فيه البطالة فى هذا انجال . لقد كانت المدارس الفسكرية و حلقات 
المنافسة والمعاهد الثقافية الى ظهرت ف بلاد اليونان فى فترة ازدهار الثقافة 
اليوثانية مل مذاهب يختلف کل منبا باختلاف مؤسسه واذاعه دون تقيد 
بأى جراز حاک > فالتعاليم السوفسطائية الى سيطرت على العقلية اليونانية 
فى أواسط الفرن الخامس كانت تمثل اماما حرا لا خضع لتوجيه من أية هيئة 
رسمية أوحكومية » وحلقات الدراسة والمناقشة الى كان بمقدها سةراط وای کا نت 
أساس الفاسفة السقراطيه إنما قامت اترد على نظربات المذهب السوفسطاك » 
واللظر بات الى ترددت فى جوانب الاكادىية الى أسسما أملاطون والی 
كانت مزع بشكل راضح إل مد الحم الارستقراطى كانت فى الواقع ردا 
على اتجاهات الاموقراطية المتطرفة الى كانت سائدة فى أوائل الفرن الرابع » 
والافكار E‏ الواقعية ااعتدله الى توضح جوانب اليد والثر فى كل 
نظام من تظم الح والنى انبثقت من معهد اللوقيون الذى انشأه أرسطو 
كانت «دورها تمثل ردا على الافكار السياسية اشثالية الى نادی بها استاذه 
آفلاطون من قبل والی ثبت فشلا عيليا حين آراد هذا الاخير أن 
عله قاعدة لادستور الذى حاول أن يسنه فى سیراکیوز بدعوة من حا م 


۳ المدنة 4 


AA لس‎ 


ول تر هذه النزعة ااف رد و3 » الى أنيئقت من نيبن صقوف الشمب 
واتعدت كل البعد عن الترجيه الحكومى ؛ على الاهکار الى ظبرت فى 
هذه آلدارس الف کر به » بل إن انب الى كانت تقوم عليها الدرابة فى 
العاهد أو حلقات الناقشة الى ظبرت فيا هذه المذاهب الختافة لم تكن 
شل مكتيات عامة ایا الدولة واا كانت چم و عات كتب شخهدة 
ae‏ الثقراد وتهرفون فما كنا یروق هم » يظبر ذلك جلا إذا عرفا 
أن أرسطو أوص a‏ ميك اللوقيون ¢ وكانت هذه ۳ شما ۳ 
لتلبيذه شوفراستوس الذى خلده فى هذا المعبه »> بيا ترك “يوفراسةوس 


۳ ل الكتب وول وقانه بره و قر امه تبلیوس ۰ 


آما عند البطالمة فقد اتخف الوضع اتجاها مغایرا ظبر فيه التوجیه 
اليكو مى من البداية بشکل واضح . وسأحاول أن آعرض بشکل مریع 
بعض ما قام به البطالة فى هذا انجال لاثبت صحة الافتراض الذی أقدمه 
هنا » وهو أن البطالة اتخذوا من الاشاط الثقافى دعامة سياسية ومن ثم 
وجبوا المكتية والجامعة لتؤدى » إلى جاب الغرض الثقافی الذى نيط اء 
غرضا آخر هو التدعي الادبی لدولة اليطالمة عن طريق الدعاية لماصتما: 
فحن نری طلیموس الاول سوتر وبطلب‌وس الثانى فیلادلفوس يعتسد 
أن على دءتریوس الفاليرى » السیاسی الائینی النی رأى فى العاصمة البطلبية 
الفتية الغنية عيو تما الدافقة وإمكانياتها الكبيرة خير جال لفكرة راودته 
قبل ذلك مرات واتغذت حين خرجت إلى یلاق الواقع شكل أحكير 
جامعة فى العصور القديمة وأول مكتية حكومية عامة ( وهو الأهم) 
عرفبا العالم . 


ت 


ولم تذهب جهود البطالمة سدى فى ناحية الدعاية التى ههفوا الیبا ء 
فسرعان ما توافد على الجامعة والمكتبة علاء وأدباء ومفكرون من جيع 
انحا العالم التأغرق * من أمثال کالماخوس الشاعر الذى أتى من برقه 
وهيروفيلوس الجراح والعالى فى النشر بس وآرستراتوس العالم فى وظائف 
الاعضاء الذین أتيا من أسيه الصغرى ؛ وهبارغوس الفلكى النی أتى من 
ندقيه وغير هولاء عثرات وعشرات -فقد وصل عدد مؤلاء العلماء فى 
ا دهار التشاط الثقافى فى الاسكندرية إلى عو مائة ‏ وكيم ٠‏ فيا عدا 
استثناءات قليلة » أتوا من بلاد أخرى ليستقروا وليقوموا يعدليم ااعلى 
فى الاسكندرية ٩"‏ . وهكذا ركزوا أنظار الصالم من اناحية الثقافية 
على عاصمة مصر . وقد ثل تجاح البطالة فى ناحية الدعاية السياسية عن 
طريق انشاط الثقافى فى السمعة العلية العالية النى أشتبرك سا الاسكندرية 

کنتجة طبيعية مذا التركيز واتخصص اثقافى , وقد باخ من قسوة هذه 
السمعة » وبخاصة فا يتعاق بالملوم العلية أن ذکر انا مزرخ مثل 
آمیانوس ماركيئوس »© مشيرا إلى هذه الفسکرة » أن خير تركية كان فى 
امكان آی طیلب أن حمل هايرا هی أن قال عنه [:ه 2 دراسته 
ق جامعة الاسکندر مة . 


وقد كان هذا الاتجاه من جانب ابطالة نحو الدعاية السياسية إدولتهم 
وسشکمم عن طريق تركين الا ضواء على عاصمتهم ک رکز لاسما فة المالية 6 


‘Westermann ; Op, clt., 16 (1۸)‏ راجع کذ لك : نصحی © نفسه ٩‏ 
ج 6 بطم ؛ صفحاط ١١م‏ ١4م‏ 


س مه سه 


هو قطءا الذى دفع البطالمسة إلى لوك كل طريق ممكنة رويد مسكتبة 
الاسكندرية بالنسخ الاصايرة من الرسائل التى وجدت فى عصرهم » فال 
چانپ شراء اسکنب بالطریق العتادة لجأ بعض ملوكيم فى سبیل الصول 
عليرا إلى وسائل تبمد قلبلا أو كثيراً عن الطرق السوية. من ذلك معلا 
أن #ألث حكام اليت البطلى أرسل إلى أثينة يطلب » على سيبل الاعارة 
اخطوطات الاصاية اسرحيات اإسخ.لوس ورور يدرس وسوفوکیس س 
پسخیم أدباء الاسكندرية بعد أن وضع فى أثينة مبلفا من المال قدره 
خسة عشر تالئتما کضیان لاعادتهم » فلا اتبت مبمة التسخ آثر أن فد 
ااضران وحتفظ بالاسح الا صلية » ,ينها أرسل إلى أمينة سخا من الى نقلبا تساج 
الامسکندر بة (5؟1) . ومن ذلك أيضا الاتی آلف مملد الى اضاغتما 
كيو باتره إلى اسکنبه <صات عایرا هن مارکوس انطو ايوس الذی آهدی 
هذه الحلدات لفاتنته بعد أن تیا من کته برفامة أثاء حروه فى 
آسية الصغرى وقد كانت التليجة الطبيعية هذه الجرود ؛ وهى العدد الشم 
مر الكتب الذى ضمته مكتية الاسكندرية » إذ من الرجح أن هذا 
اعدد وصل قرب بماية القرن الثالث قم. إلى نحو أربمائة ألف علد » 
بنها قفر فى الفترة التى زار فما ولیوس قيصر مصر فى أواسط القدرت 
الأول ق.م. إلى سبعائة ألف جلد . فاذا أضفنا إلى ذلك الما ألف 
جلد التى أضيفت ف عبد كليو پاتره السابعة على نحو ما أسلفت اكان الا 
تسعائة أف جلد حوتبا محكتية الاسكندرية فى اة عبد الطالة وهو 


Galen, : XVI, 1. (1۳۹) 


سح 


عدد کفیل بأن يحتذب الانظار إلى الاسكندرية کا کر مرڪز 
ای موجود )14١(‏ , 

وما لا شك فيه أن البطالة کانرا بدفون إلى نفس الغرض الدعای 
السياسى حين عبدوا بأمانة الکتبة إلى ساسلة من الاءناء كانوا أبعد ما بكرن 
عن طبقة الموظفين الذين يؤدون عملا ررتينيا 1 ليا ء بل کانوا عق جموعة 
من العذاء برز كل منهم فى ميدانه كأبرع ما کون التبررن . فكان أوهم 
الاديب زود وتوس الذی أنى من إفسوس والذی كان أول من اشر 
ملحمتى الإلياذه والاوذيسيه على أساس على من النقد والتسلیل » وكان 
من بینهم أبولونيوس شاعر الالاحم وأراتوسطين الجغرافى الذى قدره عبط 
السکرة الارضة تقدرا شير الإعجاب » وارستوفانیس ( غير أرستوفائيس 
الشاعر المسرحى الكو میدی العروف ) الذى مات فى ۱۸۵ ق. م. بعد أن 
كسب شبرة كبيرة فى اشر علفات الشهراء ال كلاسيكيين والكتاب الذين 
سيقوا عصر آفلاطون » وكان آخر هذه ااسلسلة من اللامناء ‏ الذين كانوا 
فى حقيقة الاس نخبة عتازة من الفکرین - آرستارخوس الذى دأب على 


زر م وه شعر اء البو نان الیسکرن من هو ميروس یی شدار (١ 4١(‏ ۰ 


2 4 ۱) عن عده اجلدات الى ابتدأت مها مكنية الاسکندر بة (۲۰۰ لد( راجم 
Antic. ud, x, 31‏ : ومطدرووم3 . عن التقدير العام للعدد والذی 
وصات اليه المكتية ىأو جماراجح > 9 Westermann : Op. cit,,‏ 
هذا وأحب أن أنبه أن ماوصفته بالجادات أعنى به فى الواقع لفالف بردبة 
وقد كانت اللقاقة البردية الماد 2 تعادل و 1 ال ۸ صفدات من التب 
العاصر ة ذات ااقطع الكبير 5 راجم فى ذلك : U. Wilcken‏ 
(Hermes,xlD, 103 5‏ 

Grenfell & Hunt : Oxyrrh Papyri, x, 1941, col, 1l 6 4١) 


تست 4۴ — 


كذلك ما يشير إلى هذا الاجاه مسألة الترجمة السیمينية الى 
ينسب ایام عايها إلى طلبيوس فيلادلفوس . وفحوی هذه السألة ایب 
بطلميوس هذا استقدم من فاسطين أثنين وسيعين عالا وديا وعد اليم 
ترعة التوراة من العبرية إلى اليونانية )١4»(‏ . وقد قيل فى التمليق على 
هذه الواقعة إتها تثبت مدى اهتهام البطالة بالجوافب الحتافة من الثقافة 
ورغيتهم فى أن بیسروا أمام الطبة الاقفة اليونانية مجال الاتصال بالثقافات 
الاجنية وهذا ثىء لا يمكن انکاره بطبيمة الخال » ولكنى أرى فى 
تفسير رغية طلمیوس على هذا النهو فحسب تقصيرا فى اظرار الفزی 
الكامل كا قام به الا البطلمى » وف رأی أن ترجمة التوراة تتطوى 
على أكثر من مجرد الرغبة فى النثقيف العام » فالتوراه لا تقنصر على 
الناحية العقيدية الروسانية من الدن اايبودى * واما :تعرض فى كثير من 
اتفصيل الى تاريخ الیپود ونظمیم وتقاليدهم ومعاملاتهم والقيم ای تسود 
حیاهم وعل هذا فق ترجمة هذا الكتاب مع فائدة كبيرة لحاع مصر إذا 
أراد أن یرجه دعايته السياسية نو سورية وفلسطين حیث قطن عدد كبير 
من اليهود - وتحن تعرف أن الطاله کانوا على احتکاك سیامی وعسكرى 
دام بهذه المنطقة . 

وأخيرا فان هتاك واقعة تتصل بالحکتة والجامعة أرى آنبا تيد 
الافتراض الذى قدمته عن المغرى السیاسی الدعاق للاتجاه الثقافى عند البطالة 
و تار بخ الواقعة برجم الى عبد بطلمیوس الثاءن الذى نشب بينه وبين 
السکندر بین نراع شدید آدی الى تنکیله چم فى كثير ٠ن‏ القسوة و شکل إكاد 
يقضى عایهم قضاء ناما . ففى وسط هذا التراع تجد هذا الملك بوجه طشه 


Ps. Aristeas:Epistula ad Philocratem, J[oseph:Antic, Jud., 12154 


س 1٩۳‏ ب 


پوجه خاص الى علا الاسکندر به بدرجة كانت ننجتا شيت هر لاء العلا (۱۳) 
ومن السبل أن نجد فيا قام به هذا الاك دليلا جدیدا على رط البطالة 
بين الثقافة والسياسة ٠‏ فالبطالة فى اتجاهم غو الدعاية السواسية عن طريق 
الثقافة كانوا يعتمدون على النشاط الفكرى له ذه الصفرة الثقفة وعل 
اارکز الادی الذى تحتله هه الصفوة بين الاغریق » سواء فى صر أو 
فى تارج ۳ . ومن الطبيعى فى ضوء هذا الفوم ألا يأمن بطلميوس 
الثامن لوقف هؤلاء العلاء ولارانم فى فترة النزاع بینه وبين السكندريين - 
وهم الواطنون الاغریق فى الاسكندرية . 


Athenaeoş : Deipnosophist,, lv , 184 ©. (er) 


الّسمالمالث 


اشانه تاره اه 


الاب الا ن) 
ار حلة الاو : التوسع والصمود 


ساقسم موضوع السياسة الخارجيه ابعاله » لغرض الابضاح » إلى 
ماحل زمنية ثلاثة : المرحلة الاتولی » وهی تمتد عبر افترة التى تشمسل 
- البطالمة اثلاث الا'ول والشطر الذى ینتبی »مرکة رفح (497؟ ق'م.) 
مر حك طلیوس الرابع . وفیبا نجد السياسة الخارجيه المصرية تتخذ 
شكل مد إعاف جعل من سياسة حكامبا عنصرا فمالا » أو على الااقسل 
عتصرا لا يكن اهل »فى تحريك الا"مور فى المجال الدولى فى القسم 
الشرقى من البحر المتوسط . ثم تأتى بعد ذلك اارحلة الثانية ويشغلبا 
بقية سكم البطاللة حتى 
الاک البطلدى . وفیرا تتخذ السياسة الخارجية المصرية شکلا جزريا يقابل 
الى السيامى الذى عرفته فى الرحلة الا"ولى » فينقاب موقف مصر من 
اعاهه الاعای الذى یتفاعل مم الظروف احبطة به فيتأثر بها ویو فا 


بداية عبد كليو باتره الساعة »> آخر أفراد البيت 


إلى سلبية تتقهقر به إلى حيث بجحتزىء بالتأثر دون التأئر » وتتحبسدر به 
إلى وضع الانتظار والاستقبال بدلا من دور التحفز والانطلاق . وأخيرا 
تأتى المرحلة الثالثة النى يشغلها حك كليو باتره السابعة » وفيها نجد موقفا 
جديدا يشمثل فى طموح الملكية المصرية البطاءية إلى مد تفوذها بشسكل 
لو تحقق سمل حدوه هذا النفوذ مطابقا لحدود الامبراطورية الرومانية 
تقسا . وقد كان طبیسا أن يؤدى هدا الطموح الاجایی إلى صراع 


سا | س 


كليوباتره مع القيادة العسكريه والسياسية للعالم الرومانى وللكن هذا 
الاتحاه لا يلبث أن يلافى تماية سريعة حين ینار حلم كليوباتره بعد أن 
تنهار خطاطیا أمام القوات المناوئه فى رومهء ثم تنهار بالتالى الدولة البطلبية 
لتصبح مصر إحدى الولايات الى تدور فى فلك الإمبراطورية الرومانية 
ولنيدآ الحديث عن المرعلة الآولى. 


۱ - الااجاه التوسعى في هذه اارحلة 

وق هذه الرسلة تجد أنه » فعا عدا الناسبتین اللتين تعرضت فيبما 
مهم للغرو الباشر » هرة من جانب بردیکاس فى ۳۲۱ ق.م. ومرة من 
جانب آنتیجرنوس فى ۳۰۰ 0 ( وقد جح بطليوس فى صد كل من 
هاتين انمارلتن ا ره إنام)ء قارب سياسة البطالة فى هذه الرحلة كانت 
تسم بالطابع أو الإجاه التوسعی ۲۱۹۵ . ون تستطیم أن مسي » 


(۱4۶) عن المناسيثين الاين تعرضت فا حصی بجوم أظر الاب الرابع من 
هذه الدراسات, عن موضوع السياسة التوسعية االيطلمية لا تال الدراسة 
الاساسية هی الى قام مما بوليوس باوخ طم۵0ظ ںان( تحت عنوان 
Die Auswûrtigen 2651151130611 der 61‏ وهی 
تشكل الباب الرابم عشر فى القسم الث الث من کتابه فدهعلطهع1ده 
9 (المجاد الثانى من الجزء شالت ) : صفحات وعم 
۲۸ ۰ كذلك مناك ملعص واف طذه المرسلة قأم به بير جو جيه فى 
الباین الأول والثانى فى القسم الثالث من ااجلد الرایع من مل واهخ:ظ 
dËgypte‏ 1۰ تمت La Fondation de la Puissancejl| jis‏ 


L'Empire de LUVEgypte au III me Siècley Ptolemaique 
وجول القارىء العرى عر طا‎ ٠ صقیوات ۹4 - ۲۷۵ من اراد المذكور‎ 
۱ ٤ ۳-٤ وافيا لا صیل هذه ۱۱ رحلای: نصحی» نفسه وج وء ط ۲ صفحات‎ 


سب 14 — 


برجه عام » الا خطوط أو بالات سارت فيها هذه السياسة التوسعية ؛ 
الأول هر مجال السيادة البحرية فى الق الشرقی للبحر التوسط » والثانى 

هو الجبة السورية ؛ والثالث › وهو آقلرم من ناحية حجم ابید الذی 
بذله البطالة ومن ناحية اسب الزمنى الذى شغله فى سياستهم الخارجية 
( وان كان هذا لا بقلل من آهمیته ) > ويشمل الجببتين الغربية 
والجنويسة. 


وفما بخص الجال الأول وهو الحصول غل السيادة البحرية نيحد أن 
عاو لات ابطالة قستمر فى مثايرة والحاح ظاهرين منذ إداية عبد يطلبيرس 
الا “ول » رغم ما تمررضت له من نكساتء ولا تخبت با إلا فى هبد 
بطلبیوس اثالث ففى أثناء الصراع مع بردیکاس ( بعد موت الاسكندر 
بسنة واحدة ) بعد بطلبيوس حالف بعض المدن الواقعة فى جزيرة رص 
ثم بحدد عالفته ممها بعد مقتل برديكاس » وإذا كان موقفه قد تزعزع 
بعد ذلك أمام سيطرة آنتیجونوس على شرقی البحر المترسط (۳۱6۵ ق.م.) 
فانه يعاود ماو لانه الى تلتهى بطم الجريرة مایا فى ۱۳۰ 5 يسترلى 
على إءعض القراهد على شواطىء أسية الصغری ( بامفيليه ولیق.ه وکاریه ) 
وجزیرة كوس . کذاك بجده عاول استعادة السبعارة البحرية بعد اتتکاسه 
ىة ثانية . على أثر هزرعته فى ميناء سلامیس ( ۳۰۹) آمام دعترپوس 
بن انتیجونوس ۰ فيتحالف مع ميليتوس » ثم خلو له الجو بعد سةسوط 
ديمتريوس فى الاسر ( على بد سلیوقرس فى ۲۸۵) فيسيطر على بعش 
الموافع على الساحل الفيثيق وعل جزرة ليره وجموعة جزر الكوكلاديس » 
بل من امرجم أنه أتخذ لنفسه إذ ذاك قاعدة عربة على الساحل اشمالى 


ا ت 


الشرقن ار رة كر مف هذا إلى جاتب مناضاته رة رودس ان 
استطاع أن يضم پا هذه الجزيرة إلى دائرة حلفاثه . وفرق ذلك فقد 
حاول بطلميوس الا"ول أن عد نفوذه إلى بلاد اليونان عن طريق السيطرة 
على مدن الحلف افلیی أر حاف کورنثه » وان كانت عاولاته فى هذا 
امجال لم تصل إلى نقيجة إجابية أمام خطط کسندروس . 

ونستمر محاولات السيادة البحرية فى عبد خلفه فیلادلفوس › فیحالف 
برغامه فى ۲۰۱۳۲ ق.م. ویستویی على (فسوس وسیطر على شاطیء کاربه 
فها بين ميليتوس وهاليكار ناسوس . ولا يتوقف هذا الاتجاه إلا قليلا 
59 هزية الاسطول البطلمى أمام أنقيجونوس جوناتاس فى میاه جزيرة 
كوس (ىه؟ أو دهم ق۰م۰) الى فقد فيها سيادته البحرية بما فى ذلك 
سيطرته على ب-زو الكوكلاديس» إذ لا بايث فيلادافرس » بعد فترة 
وجيزة أن ستعید سيادته على حر إيحة ومعه الجور المذكورة وال 
۰ ق م۰ 

وأول بادرة من بوادر العدول عن محاولات التوسع فى جال السيطرة 
البحرية لا نلحظها إلا فى عبد بطلیوس اثالث الذى دل عن معاداته 
لمقدونية ومعير فا بدائرة نفرذها على بلاد الإغريق بعد أن يقلح آنلیجو نوس 
دوسون فى ضم آسر طة بالقوة إلى الحلف اطلينى ( وكان بطلميوس الثالك 
قد حاول أن عد سيطرته عليه دون تجاح كبير ) . وقد أستمر بطابیوس 
الرابع على سياسة غلفه فى هذا الصدد فظل سید عر التدخل فى 
هذه الاطقة الشائكة )٠٤٠١(‏ . 


(14) عن آم أحداث وعحاولات السيطرة البحرية ( با فيها الانتكاسات) سے 


حسیه شنت 


هذا عن الط الأول فى السياسة التوسمية للبطالة » وقد سنا فيه » 
عل الافل فى عبد الماكين الآواين من هذه الا'سرة . احاولات الى 
لاتکل فى سبيل یت أقدامبم فى مجال السيطرة البحرية . والشىء ذاته 
الد فما يخس الاط الثاى من هذه السياسة الترسعية » وهو الذى بتعلق 
بالجيبة السررية . وق الواقع فإن سجل ابطالة على هذه ابمبة كان سجلا 
طويلا وحافلاء ابتدأ منذ فنرة مبكر ة من حكم بطلبيوس الا”ول قبل أن 
بعان ننسه هلكا على مصر بسئوات عءدردة» واستمر عبر کم عدد من 
خلفائه » وكارن النصر فيه سجالا بين حكام مصر وحكام سورية» وإن 
کان جمانب البطاللة هو الذى ظل راجحا بوجه عام حتى ممركة رفح فى 
عید بطلبيوس الر ابع . 

وقد ابتدأ هذا السجل فى ۳۱۸-۳۱۹ ق.م حين استولى ويوس 
الاتول عل النطقة الى أمماها اییونان جوف سورية أوسوريه الجوفاء 
هار8 علاه والى يطلق علیبا الأن اسم منطقة الفور ( فى جنویی سورية 
وفلسطين وقسم من الاردن ) ولكنه لا بايث أن رفة-دها فى ۳۱۵ ويعود 


قيستردم| بعك ذلك ثلاث سزوات ف أعغاب انتصاره على دعس اوس 


س فى عبد البطالة الثلائة الا“وامل أنظر ! ,2 ,56-62 Diod: XIX,‏ 
Plut,: Demetr,, 15-16, 5160126263, 32;‏ ,50 ,27 ,21 ,19 
39 .ا : Polyb.‏ ;209 ,لا App. : Syr. 62; Athen.‏ 
عن المدول عن معاداة مهدو نرة 11 الشطر الثای من عبد بطلمرس الما اب 
ونی عبد بطلبيوس الرابع انظر : :35-9 ,۲ ,47-69 Polyb; : IF‏ 
A05, 35-46, Kleom., 85‏ :۳ عن رودس » راجح 
سحا شب ۸ من هذه الدراسات » 


د ول اس 


( بن انيجو اوس ) فى موقمة غزة ( ۲۱۲ ق .)۰ وص-اول بطلميوس 
بعد ذلك أن ستكل غزوه لسورية فى ۳۰۱ ق.م. سين بخادرها 
أنتيجرنوس لواجه ليسا خوس »2 ولكته بحب من الاطقة حين إصل 
إلى عله » غطأء أن آنتیجو نوس فى طريق عودته اليها . وقد أغضب 
بذلك حلفاءه ضد أنتيجونوس» الذين لم يغفروا له هذا التصرف الذى 
رترك الیدان خالا لمدوهم ويضعه بذاك فى موضع الوم . وهكذا ؛ 
ین اقسم الحلفاء الااسلاب يكون جوف سورية من اصیب سلیوقوس 
الذى تعبت به من ذلك الحين أمام أية عاولات من جانب البطالمة 
فى سبيل اسامادته . ولا كانت الجية السوريةه دفاعيا واقتماديا » من 
المناطق الحيوية بالنسية مصرء فتد ابشدأ من هذه الحظة ما كن أن 
قسميه بالمشكلة السورية )١85(.‏ 


وقد امتدت هذه المشكلة السورية ؛ فى فترة التوسع الى نحن بسپیل 
الحمديث عا »عر ما يقرب من ستين سنةء خلال أريع حروب انیت 
بمعركة رفح فى ۲۱۷ ق+ م. وقد وقسی حربان ميا عيد بطلیوس 
الثائى فیلادلفوس الاثولى فى ۲۷۵ ق.م. وفيبا بغزو فيلادلفوس سورية 
وستول عل دمشق ولكن آنطیوخوس الاول ء الاك الساوقى لا بايث 
آي بلحق به هزعة وسترد دمشق ۰ وعد ذلك حمسة عشرة سنة 


(145) عن ما و لات یوس الأول 3 سور به أنظر : 
XVII, 43, XIX, 80-6, XX, 113: ۳۱۷ :‏ : .1100 
54-5 ,82 اجره ;2-4 ,7 Demeitr,,‏ 


بك اسه 


فى .>م ق م مبتدثا ما تعارف عليه او رخون باسم الحرب السورية الثانية : 
وان كان الاشتباك قد انظذ ميدانا له غرب آسية الصغرى فى عاولة من 
جانب اللات البطلمى لتحطيم نفوذ سورية رولكن فبلادلفوس لا نی كيرا 
من محاولاته هذه المرة بعد أن أنتصرت على قوته البحربة قرة مس 
رودس الى كانت قد تقلت ولاهء‌ها من الحا البطلى الى 
الاک الساوق . 


وق عبد طلبيوس اثالث تقوم الحرب السورية الثالثة (45؟ - 
۰۱ ق. م. ) الى تتمخض عن سيطرة الاك البطلبى على كل الشاطىء 
السوری حى مديئة ساوقية الوافعة على نر العاصى , ولكن بعد حوالى 
ربع فرن صاول الملك السلوق » أن بغرد جوف سورية ( +۲۲- ۲۱۷ 
ق م.) ويستولى فعلا على بعض الواقع , ولكنه لا بات أن يفقدها بعد 
ممركة رفح الق ختمت هذه الحرب السورية الرابءة نصر بطلمى رأينا فى 
مناسية سابقة كيف اعتمد فيه البطالمة آساسا على الجنود المصريين بعد أن 
تنا ذل الفرق اليونانيه الى كانت تخدم فى جيش طلميرس حیث کات 
تصرا مصريا فى جال الطروب التأغرقه التىكانت تقوم آساسا على قوات 


مقدو تمه بونانه ۹0 . 
إن لو ل 


وجئویا . وق هذا الجال نيحد بطلبيرس يفتح برقة فى أول سنة من ستی 


Polyaen.: lv, 15, v, 18, 50, عن الحروب السوربه الار عة أنظر‎ ۱۷( 
Justin,: xxvll 1-25; Polyb.: 58-71, 79, 83, 87, 107 56 , 


bea 4 may 


که ف مصر فى ۳۲۳ ق. م. وبعين صديقه أو فلاس Ophellas‏ ,| 
عليرا » واکنه يفقدها فى ۳۱۱ بعد أن أوعر أنيتجواوس إلى أوفلاس 
بالاستقلال بها وبضطر طلبیرس إلى السکوت على هذا الوضم امام تهدید 
اا نوس يشرو مصر ذاتها » ثم يستعيدها بعد ذلك ثلاث سنوات ( ۳۰۸) 
حين لسنح له الفرصة لذلك » وتظل نحت حلم البطالمة حتى يد وها نهانيا 
فى مصر فى عيد بطلبيوس المانی ( حسوال ۲۵۸ )عن طريق زواج 
سیابی ن ولى العهد ایطلی » الذى آصیح فا بعد طلییوس الثالك » 
وانة ساك برقة الای كان ينتمى هو الاخر إلى الاسرة البطلية (۱4۸) . 
آما عن الجئوب فنجد .ظلبيوس الأول صتفظ صامیه فى إلفنتين لجاية 
حدود مصر الجنوبية کا تمد بطلبيورس الیانی پرسل حملة إلى [ثيوبية ( الى 
كانت تمنى إذ ذاك شال السودان ) ۰ وربا كان ذلك على آثر هجوم 
من جااب الإثيو بين على القوات المصربة» إذ أن مناك نص من الل 
الاول من القرن الثالك يشير إلى هجوم من هذا النوع » لعله يشير إلى 


هذه الواقعة 04 . 


۲ د ارام فى 3 تسد هذا ال نهاء 
البطاللة ۰ فاجد مثلا مورتعا مثل ڪور ان Kornemann‏ و آخر مثل 
)14۸( عن أهم الاحداثك أنظر : ,41-2 Diod,; xvlll, 19-21, xx,‏ 
Pausanlas; I, 0-8‏ 
(145) عن حملة يو بيه 37 ,1 :.2100,. عن أأنص التماق ,بجوم الث وبين على 
المدود الصر رة والتعليق عليه وا ۳ نصحی نفسه» ج :طم 03 ص ۱۰۸ 
و حاشية ۹۰ راجح كذ لك ¢ 148 Plin,.: xxxlv,‏ , 


وي ۲۰ سس 


Wek‏ ر ران أن البطالمة كانوا پدفون أساسا إلى تسكوين امبراطورية 
لاتعدو عصر أن تکون جرد مركن ها "وان كانت حدود هذه الامبراطورية 
تتأرجرخ من أحدهما إلى الاخر بين حوض البحر التوسط وبين المحدود 
العالمية الى رأينا الاسكندر يبدف الا فى بداية هذه الاحادیت ٠١١‏ , 
نا يذهب رستوقتزف 0210۷7۱266 إل أن الإطالمة كانرا یهدفون الى تدم 
ماكهم فى ٠سر‏ وأن اتجاهبم التوسعى كان إستيدف جرد حصولم على 
المواره اللازمة طذا اتدعم ۹۲ . وقد صر روستوفتزف عن ذلك بطريقة 
سای ميل بمض الثىء الى الجفاف والى قددر بسيط من البالغة فى 
امعم دين قال فى محال الح.ديتث عن التوسيم المصرى فى عرد الطالة 
« لقد كانت الفسكرة الى توجه سياستبم هی أن مماوا من مصر دولة 
من الغنى والأروة بحيث تحتفظ باستقلاها وتظل فى عأهن من أبة محساولة 
خارجية لإشضاعبا . ولضمان ذلك كان من الضرورى أن تظل مصر سيدة 
للبحر ومتحکه فى ااطرق البحرية الى توصل اليبا . وقد كانت هذه مبمة 
شاقة ومعقدة » غنى أيام الاءبراطوربات ااصرية القديمة والوسطى والدية 
( ف عبد الفراعنة ) كان امتلاك سور يه کافیا اتحقیق هذا الغرض . ولکن 
الوتف تغير منذ بداية الآاف الاولى ق.م. إذ أن التقدم الحضارى الذى 


E.Komemann : (Klio, xv) p. 229, U.Wilcken: Grundziige(y (.ه‎ 
und Chrestomatie der Papyrusurkunde, 1 6 القسم الاو‎ (۰ 


Alexander der Grosse und die  Hellentstische 
11۲۱801811, ۳۰ 1 


1۱09۱۵۷۱2۵1۲ Foundations of Soc, and Econ. Life in )۱۱( 
ارو‎ (Eg. Journ, of Arch, VI) , ۰ 172. 


۳ لب‎ ۴۳٠٦ mam, 


ظبر فى آسية المغرى والو المطرد للقوات البحرية فى بلاد اليونان قاد 
مصر إلى أن تمد منطقه نفوذها السياسى إلى جيع متاطق البحر التوسط 
لا لتغزو آسية الصغرى أو بلاد البونان » وانما للكون فى مقدورها مراقية 
أية دول بحريه منافسة »> وإحياط أبة عاولة لمزل معصر عن الطرق البحرية 
ااودیه إلى شواطتها سواء فى الال أو فى الشرق . ولكن ااسيطرة عل 
هذه الطرق لا مدكن #قيقبا إلا بامتلاك أسطول قوى ؛ ومثل هذا 
الاسطول لا أن يتم بناؤه إذا اعتمدت مصر على مواردها الطبيعية 
من الواد الأولية فحسب » فالخشب والمعادن اللازمة لذلك لا بد أن ای 
من الخارج > ولکی تضمن مصىر الحصول على كات وافرة منبا لا يد 
ها أن دل يعض الناطق الذنية بالغايات أو اناجم . وقد كان هذا هو 
السبب فى أن تحتفظ مصر داجما بشيه جزيرة سيناء ( الغنية ععادما ) ع 
وأن تمد سيطرتم! إلى سورية وقرص ‏ وأن تحاول احتلال بعض مقاطمات 
كاسيه الصغرى ويخاصة لوقيه اجون ( الغنية بغاباتها ) . كذلك تعتمد قوة 
مصر ( وهى لاز مة لتحقيق هذه السيطرة ) على انتظام تجارتها الخارجمية 
إذ أن قيام أسطول وجيش قوبين تاج إلى مبالغ وافرة من المال ه 
والحصول على مبالغ كافيه من الذهب والفضة لسك هذه النقود أصس لا يمكن 
نحقيقه إلا عن طريق التجارة الخارجية » وهذه لا تتسنى عارستها عل نطاق 
واسح إلا بالسيطرة على الطرق التجارية » , 


وال جاب هن الر أبين د Jouguot 4 g*‏ رطالا رأى 
وشط مؤداه ابا لاکن أن نفصل س الاحاه الام‌براطوری ووس 
الإتجاه الاقتصادى فى سياسة البطا لة ش کل واضح > لان کل من هذبن 


یت ۰۱۷ ۲ دس 


الاتماهين مستبط بالاخر » وإن كان احد الاتجاهين بطفی هل الشانى 
بدرجات متفاونة تبعا اظروف . ودليله على ذلك أن مصر »> شأنا 
شان بقية الدول المتأغرقة » قد نبذت عاولات السيطرة على عر 1إ>ة 
بالقو ة المسلحة ابتداء من القرن الثانى ق, م. سين بدأت رومه تلتبج فى 
الخوض اشرق للبحر الترسط سياسة حفظ التوازن عن طريق مد نفوذها 
إلى المنطقة وسيطرتها عليها ومع ذلك فإن هذه الدول ظلت متشبثة › 
ف الناطق المحيطة بها » بتأمين الطرق التجارية البحرية اللازمة لازدهار 
لقتصادياتها » كنا وجدت إلى ذلك سبلا. (۱۰۲) 


على أن هناك نقط ضمف فى هذه الاراء اثلائة سأساول الرد عليها 
شکل سريع . وانبدأ بالفکرة ای تتس‌آرجح بين الامبراطورية المحدودة 
والامبراطورية العااية . ذفها تعلق فکرة الامبراطورية نجد أن البطالمه 
سقيقة تأثروا بالفسكرة المصرية التى عرفا الصریون فى أثناء حك الفراعنة 
سواء فى سانيها العملى النی تعلق بالناحية الادارية تفصيليا . ولكن هذا 
الاتجماه الامیراطوری عند ابطالة لم يكن انجاها ناضجا من يك فكرته 
آو كاملا من سيث تنفيذه » من جبة جد أن بعض الناطق الى امتدت 
اليا سيطرة البطالة وصاصة بين الجزر اليونانية » كانت لاتزيد تیعیتوما 
لمصر عن رد اعتراف باللفرذ المصرى » دون أن نم القومات الاخرى 
الى تربط الدولة المسيطرة بالولابةء مثل ارسال الولاة أو آخذ الضرائب 
أو غير ذلك من تفاصيل الادارة الاسراطرر 2 . بل إن مناطق آخری » 
مثل جبزيرة رودس وبءض المدن اليرنانية كانت عاولات البطالة فيا 


nare mo 


Jouguet : op. cil, 53 (Ter)‏ ,ظ 


سا oA‏ اسيم 


تحصر فى مجرد استمالم۱ أو خطب ودها عن طريق المساعدات الاقتصادية 
كا رأينا فى مناسبة سابقة . وهی استالة كانت لا تأمن مصر » معباء أن 
أن تقلب بعض هذه المناطق ضدها إذا وجدت ذلك فى مصاحتبا بشكل 
أو بآخر » م حدت فى أثناء الحرب السورية الثانيه حين وقفت رودس 
( التى طالا استالها البطالمة) الى جانب آنطیوخوس الثانى ۰ الماك الساوق 
وكانت سببا فى هزعة تحرية لابطالة حوال ۰ ق م. اندلق 7 

ومن جبة ثانية فقد كانت بعض الاطق الاخری الى امتد اليبا 
النفوذ البطلمى تتحول فى الواقع إلى مالك مستقلة بقوم على رأسبا ملاك 
بنحدر حقيقة من البيت البطلمی » ولكنه لا يتبع الحكومة المركزية فى 
الاسكندرية ولا سوس ملكته بل وصرف فى مستقيلبا کا ردق له 
حتى حين یصل هذا التصرف إلى حد توريئها لهلكوءة أخرى . وستری 
فى أثناء اسکلام على ااراحل التاليه هذه الفدكرة تتبلور بشكل واضح مين 
نستولى رومه على قبرص ای كانت تحت حك أحد آفراد البيت البطلمى » 
دون أن بد فى ذلك الملك البطلمى فى مصر ما ينضيه . سارى بطلميرس 
السايع ملك برقه يوصى بممملكته لاشمب الرومانى بینا تقبل رومه هده 
الوصية فتضم برقه الى الامبراطورية ارومانية دون أن ترى فى ذلك 
اعتداء على متكات مصر 6549© , 

و - 

أما عن فكرة المالية الى تمثل الشق الثانى من هذه النظرية » فى 

رأى لم ين سياسة البطالة بشکل كامل سواء من ناحية المكان أو من 


Polyaen.: V, 8 (or) 
, راجع الأب التاسع من هذه الدراسات‎ )۱۵:( 


۲ 


الملض.ون. فن ناحة الکان ند أن النطاق الذی توسع البطاله فى حدوده 
تراجع إلى حد كبير عن نطاق [ه_اطورية الاسکندر التى كانت تمثل 
الشطر الا كبر مر رقعة العالم المتحضر العروف فى ذلك الوقت بكل 
ما يتضمنه ذلك » بالضرورة » من آجناس ونظم وعادات مختانة استطاع 
الاسکندر أن يجمعما داخل أطار سیانی واحد وأن شدها جميمسا إلى 


مس کر إدذاري واحد , 


أما من ناحية المضمون فنیعد أن البطالله لم يتبعوا الاتجاه السالی فى 
هز ج الحضارات . وهو الاتجاه الذى بدأه الاسكندر - حى داخل تطاقيم 
التوسعى الذيق ‏ إلا فى حدود معرلة . فهم مثلا قد الوا على جعل 
الاأسكندرية برکزاً الاشعاع الثقافى » تشر منه الثقسافة اليونائية فى كل 
آر جام القسم الشرفی للبحر التوسط , وكان من الممكن أن بقود هذا الاتجاه 
لل نوع من عالية الثقافة ‏ وقد أدى فلا إلى شیء بقترب كثيراً مرس 
هذا الفپوم . ولكن اتجاهبم هذا كانت تشوبهء کا رانا » سياسة دعائية 
هون من وراثا إلى تدعیم مر كزهم فى الماطقة ؛ كحكام لدولة , محددةء 
وهو اتجاه رأيناه یشرب كذلك » على الأقل فى رأى أحد مؤرشى هذه 
الفیه من نار بخ مصر (ه. أ بل ) اتجاههم الذى تسد فى ترواج عبادة 
مراییس ؛ وهی العيادة الق مزجوا فیها » فى جال العقيدة» بين جوهر 
شرقی ( مصری ) وشکل غربى ز ونای ) . وهکدا هنا أيضاء يتحول 


مشمون له كل مقومات الد ية »> لیخدم هدفا علا (۱۰۶). 


(»ه١)‏ راجع الباب السابع من هذه الدراسات 


— نم ۲ بت 


کذلك نجد هذا التأرجم بين العالیه كفكرة وبين تدهم نفوذهم فى 
منطقة محددة كواقع » يصبخ نظرتبم إلى نظام الحم فى الاطقة الى امتد 
نفوذهم الها فى صورة أو فى آخری » فم لا تدخسلون فى نظام دولة 
المد نةوززنج - النظام اليونانى ‏ الذی كاني سیر عايه المدن اليونانية الى دخلت 
ضمن طا قم التوسعى . بل إن طلیو س يقم فى مصر مدينة ونانبة هی 
طرلدابپس . وهذا يوحى بنوع من الزج بين النظام الشرقى المصرى 
والنظام الغربى الیونانی - وهو الاتجاه الذى كان يمثل فكرة العالية فى 
إمبراطورية الإسكندر . ولكن هذا المرج مم ذلك كان بمیداً كل الیعد 
عن أن کون كاهلا » فالبطالمه ساروا أساسا على النظام المركزى الاوترقراطى 
( الفردى ) الذی كان عثل الاتجاه الشرقى فى هذا المجال » بيا نجد 
الاتجاه اليونانى الذى عثله نظام المديئة كوحدة سياسية قائمة بذاتبا 
لا ظبر فى > البطالله إلا يعكل صورى متاه فى ضالته رهکذا نجد 
بطلميرس الاول سکتفی باقامة المدينة النى آشرت اليما إلى جانب الدباتین 
الآخريين اللابن رجدهیا قاگنتین عندها بدأ مده فى ممم وهها نقراطيس 
والاادجك:در ية » وستری عند الكلام دل إحدى هذه ادن 2 وهی 
الاسکندرية » كيف أن ظام المع الیونانی فى مصر لم محظ فى الحقيقة 
با کثر من شكله الخارجى دون أن تکون له مقوماته الجرهرية )٠١5(‏ ۰ 

م مب و 

هذه هی نقط الضعف فى نظرية الامبراطوربة يششكايبا احدود وامالی : 

آما عن نظرية روستوفتذف الى تربط التوسم البطلمی بسياسة اقتصادية 


(۱۵۰) راجع القسم الاير من هذه الدراسات 


۲۱۱ بت 


حته دف من وراعا البطالة إلى تأمين الحصول على موارد ملكتهم » 
فمو مس لا دون شك جانبا من سياسة اليطالمة الخارجية » مثل عناية 
بطليوس الاول بط نفوذه على جزر بحر اجه وبعض الاقاليم الواقعة 
عل شواطىء أسيه الصغرى فى فليةية وبامفليه وليقيه وكاريه » وحرصه _ 
بعد أن فقد فى آواخر القرن الرابع متلكاته فى آسيه الصغرى انى أدت 
21 فقدان سطوته البحرية - على استعادة هذه السيطرة فى بداءة القرن 
الثالث بالصورة الى أصبح معا سيد جزر الكوكلاديس وشاطىء فينيقيه . 

ولكن هذه النظرية رغم قوتما لا تفسر لا وحدها بشکل مقبول كل 
اتجاهات البطالمة التوسعية ولأغذ على سهيل الال » لا الحصر »> اتجاهبر 
نحو بط نفوذهم على برقة ألتى لم يكن بها من الموارد الاقتصادية ‏ 5 لم 1 
ها من الموقع الذى بتحع فى الطرق التجارية » ما برر رغبة البطاله فى السيطرة 
عایبا إذا كان ما بحدوهم فى توسعمم السياسى هو الاعتبار الاتتصادى فحسب . 
والشىء ذاته ينطبق على اتجاه البطالمة الترسعى فى المماقة التاخة لحدود 


و 


۳ ل نقيیم الاتجاه التوسهى فى سياسة البطالمة 

وهكذا جد أن الاتجاه التوسعى للبطالله لا يمكن تفسيره بشكل كامل 
إذا اكنفينا بنظرية الامبراطورية (سواء شکبا احدود أو بشكابا العالمى ) 
ا بذهب؟ورتمان وفلكن » أو بالنظرية الاقتصادية ا يذهب روستوفتزف» 
أو بكليها معا يذهب جوجیه , وإنما أرى أن نضيف إلى هذة التفسيرات 
الثلاثة تفسيرا رابعا » اذا أردنا أن نصل الى تقیم شامل لسياسة البطالمة 
التوسعية. هذا التفسين هو آر اليطالمه وجموا اهتهاميم بوجه خاص الى 


| 


الاما کن الى يستطيعون مما أن يدافعوا بشكل فعال عن ملکیم فى مصر . 
وهذا هو الذى يفسر لا استيلاءهم على برقه > فالحدود الخريية اصر كانت 
نقطة شغب بالنسية للاصريين فى أكش من مناءءة فى الشطر الاخير من 
حك الفراعنة » وهو الشغب الذى وصل فى استه‌راره إلى درجة مکنت الليبيين 
من أن شللوا إلى العرش لاصری ليصيدوا فراسنة مصر فى الاسرة الثانية 
والعشرين على سبيل الال (۱۰۷): 

والثىء ذاته ينطبق على اتجاء البطالة و السيطرة على منطقة اأوبة 
وشمالى السودان . حقيقة إن هذه النطقة تشير إلى الطريق نمو أواسط 
أفريقية وإلى القسم اشرق من آواسط هذه القارة حيث ند الطرق الملاحية 
إلى الحند مع ما يعنيه هذا من واردات من بينبا التوايل واامطور والذهب 
والفضة والاحجار اسكرعة > مارا بالخيشة وسواحل شبه جزيرة العرب 
لتسير عبر الطرق البحرية والصحراوية والياية فى مصر ء ثم تتجمع أخيرا 
فى الاسكندرية ليعاد توزيعها هن هناك على شواطیء القسم الشرق للبحر 
المتوسط . وحقيقة أن منطقه النوبة كانت تنتج قدرا من الذهب ‏ وان 
كان ضثيلا . واكنى لا أعتقد أن هذا الاعتبار كان هو الوحيد الذى دقع 
البطالمة إلى بط نفوذهم على هذه التطقة اذ لا تستطیع أن نغفل العنصر 
الدفاعى وراء سياسة البطاله هناك . فالحدود الجنودية صر » ثماما مثل 
الردو د الغرسة » كانت دنطقه شهب بالنسية للحکام الصر ین فى أ کر 
من مناسبة . 

وستظرر لا فرة آخری من فترات التاريخ الصری ۰ وان كان فرة 
لاحقه للعبد البطلمی » أن الشغب الذی کالت تعرض له مصر على 


Drioton et Vandier : L'E-:ypte, PP. 522. ۰۱ (10۷) 


‘jT a‏ تس 


حدودها الجنوبية لم يكن أمرآ عاوضا راما تکرر ظبوره فى أكثر من 
عبد . ففی بداية الذترة نی خضءت فیا مصر لاحم ارومای ترى القرات 
الاشو بة تقوم بمدة مناوشات على تلك الحدءد بضطر معبا کررنلیوس 
جالوسی » أول ولاة آغ..علس على مصر » إلى أن يرجه جموده العسكرية إلى 
هذه المنطقة بشكل جدی ينتهى بوضع المطقة الواقمة جوی العلال تيمت 
مق حام بدین عنصیه وبولائه أرومه ۰ ويقبول الإثيوبيين الحابة 
الرومانیه . بل انه ۱۶ يدل على مقدار الشغب الذى كان لا بد أن تنتظره 
أبة سكو مة لصر مر هذه الناحية أن القوات الاموبة عادت مرخ 
آشری لنارثتّا على حدود مصر الجندوبية ق ۲۵ ق.م. ولا تمضى على 
الأسوية الذ کورة أريع سئوات ما أضطر الوالى الجديد لمر » رو نیوس » 
إلى أن يعيد مطاردة الاثیویین وأن تخد عددا من الاجراءات رایة 
هذه ال دود -. وهى إجراءات لم تنكف لردع الأثيوبيين » رک 
لا بد أن تتلوها » بعد سفنین » إجراءات أ كش صرامة قبل أن .تقر 


الخحدود بصفة نائية )٠١۸(‏ . 


رما يقال عن منطقة الاربه يطبق في صورة أكثر وضوحا قل سور به 

فقد كانت لهذه المنطقه هى الاخرى أهمية اقتصادية لا جدال فا سواء 

قصدر للاخشاب الى كان البطاله فى حاجة ماسة الما لبناء الاسطول 

O. 61: 8. I, Dio Cassius, LIV, 5, 4 (10۸)‏ راجم : X,‏ ,4413 
۰ 240 ر أجع التمليق على مض الامو ص فى: 

عبد اللطيف أحمد على: مصر والامبراطورية الرومانية فی‌ضوء الاوراق 


البردية > صفسات ٩۲-1۱‏ 


ا سس 


اللاز م اثرض سيادتهم البحرية فى القسم الشرقى للبحر المتوسطء فى وقت 
انتقل فيه مركز اثقل السیامی إلى هذه الخطقة » أو کسوق تجارية لصر 
كا يظبر لا جلما فى أواسط القرن الثالث ق.م. حين نری آبواونیوس › 
وزير مالیا بطلمیوس فیلادلفوس پرسل فى ۲۵٩‏ ق م. ۰ فى أعقاب فتح 
فاسطین » وفدا من التجار جر بون منطقة جودايه مستخدمین فى ذلك کل 
وسائل الواصلات المكنة يما فيها العربات والخيل والبغال والخير 


وی الال ۰ 


ولکن مع ذلك فپذا العامل الاقتصادی وحده لا ركن لنفسیر اناه 
البطاله التوسعى فى هذه المنطقة ‏ وهو إتجاه دل على اصرار عنید عل 
الاسقيلاء عليبا بأى من وبغض النظر عما كن أن بودی اليه من تتائج . 
ولتأخذ كثال لهذا الإصرار موقفا أو موتفين أتخذهما بطلميوس الاول 
من هذه المسألة. فقد حاول بعد وفاة الاسكندر شترة قصيرة أن شتری 
إتلم الغور 8718 علا0 ) الواقع فى الجزء اجنو من سورية من واليه 
لاودمون » وا کنه لم تجح فى ذلك فاستولى على الاقليم بالقوة فى عام 
۹ ۳۱۸۰ مزا فرصة ضعف السلطة المركزية فى الامبراطورية عقب 
وفاة انتیباتروس الذی كان وصیا على العرش الامبراطورى . وق ۳۰۱ 
عندما سيطر سلیوقوس على سورية مد بطلميرس مد احتسلاله لهذه 
الخطقة ( وكان قد فقدها فى أثناء فترة الصراع بين قواد الاسحكددر ) 
أثناء اشتباك سلفائه ( كسندررس وليسياغوس وسليوقوس ) مع ديمتردرس 
بن أندجو نوس للقضاء بصفة نهائية على قوته . کا نجده برفض ازول عله 


e 


ی 


نت 


۱۸ ۱۲۱۱۲۵۸ ۱۱۵۱ 
“مايش الايد لثما ساپر و 
e‏ ينانا 3 


بعد ذلك رغم ما كان هذا الموقف إنطوى عليه من خطر الاشتباك مع 
سليرقوس الذى احتج نعلا على ذلك وان کان لم يقم عمل عسحكرى 
زعا ضد يطليموس افلروف لا تعنينا فى هذا القام .)١١5(‏ 

على أن موقع سورية كخط دفاعى طبيعى لمصر يمكن أن يفسر لا 
بشكل معقول ومقيول هذا الاصرار الذى أشرت اله . وقد قدر ليطلميوس 
الأول نفسه أن بقدر هذا الموقع على حقیقته فى الفترة التى كان لايزال فيبا 
فى موقف الدفع والجذب مع منافسيه وزملاثه السابقين من قواد الاسكندر 
فى موقعة غزة عام ۳۱۲ ق.م. حقيقة أن بطلميوس كان فى الجانب 
المنتصر فى هذه الموقعة » ولكنه مع ذلك قدر دون شك أن أطاع هزلاء 
المنافسين من المكن أن تصل إلى هذه المنطقة ومن ثم بيجب أن تکون 
سوريةء أو على الاقل الجرء الجنوبى مرا خطا دفاعیا طبيعيا للدرلة الى 
كان بسبیل إقامتبا فى مصر . وقد ظهر فملا صدق هذا التقد, فى ۲۱۷ 
ق.م. فى عبد بطلميوس الرابع حين اشتبك مع السلوقيين فى موقعة دفاعية 
عند رفح . وقد أظبر حرصه على الانتصار فما بأى ثم مدى أهمية 
هذه الاطقة کشط دفاعى عن مصر لا عسکن إغفاله أو الاستخنناء نه ۰ 
ولن تکرن هذه الموتمه هى الاحتكاك الاير بين الدرلتين التناحرتين 
على الحدوه المصرية السورية » فسترى فى أثناء الكلام عن المرحلة الثانية من 
ماحل السياسة الخارجية البطليية كيف أن الخطر السلوقى تجدد فى | كر 
من مناسية لیثت مرة بعد أخرى مدى أهمية هذا الخط الدفاعى على 


الحدود القمالية الشرقية صر . 


أما عن الاماكن الواقعة إلى ثبالی مصر فى القطاع ااشرقی من البحی 


Diod. 1:21 5 6۱۰4 


0 ۱۲۱ ال 


ال متوسط والى اطق علا التفسير الاقتمادى الذي قدمه روستوفش ف 
انطياقا واضحا ء على أساس آنبا تضم ضمن :د اقم الطرق التجارية البحرءة 
المؤدية إلى مصرء كا تضم المناطق الى كانت تأتى متها إلى مصر الموارد 
الى يحتاج اليما البطالمة ‏ ول أن هذه الاماکن رغم ماتا هذه 
الاقتصادية الواضحة » تير » إلى جانب ذلك » إلى السياسة الا جية 
الدفاعية التى نحن بصدد التدليل علیبا ونظيرها فى أوضم صورها . 
فقبرص مثلا التى أدغلرا البطالة فى حن نفوذهم » يجب ألا شى أا 
كانت فى يوم من الايام نقطة اشتباك عسکری فاق فیما بطاءووس مرارة 
امزعة حين قضى غرماؤه فى سلاميس ( الواقعة بها ) على أسطوله فى 
۹ قلمء وهكذا أصبحت هذه الجزيرة تمال فى ذهن .٠ؤسس‏ الدواة 
البطلبية وق ذهن لماه درني بعده » نقطة انطلاق لطر هو لام 
الغرماء ؛ دعس ثم حب أن تصبح نقطة ارتسکاز دفاميستة أمام 
أواياهم التوسعية . 

والاتجاه ذاته يفس انا مرقف البطالمة من كربت . حقيقة إن هذه 
الجزيرة لم تحدث فيها ممركة مشاببة لتلك الی وقعت فى قبرص والكن 
ع سكن ھا قرب الطرف ال نوی للاد اليونان » ححيث منطقة :سوم 
الانتيجونيين فى مقدونية » سمل الطاا2 پنظرون اليما كحد چب 
ألا يتعداه هذا انفوذ . وقد آئشی الآيام أن الانتبجونیون شكاون 
خطرا حقيةيا على مصر » حين تالف آحد «لوكبم ( فيليب الخامس ) 
مع الاك الساوق أنطيو خوس الثالثك على احتلال مصر فى عبد 
بطلبيوس الخامس > بقصد اقساما فيما هیا کا سترى فى 
الاحاديث القادمة . 


س اباو سد 


وامل خير ما يثبت السياسة الوسمية الدفاعية الق انتهجبا البطالة فى 
هذا القطاع » أن البطالمة وغم حرصم الشديد على مد نفوذهم إلى هذا 
الط الدقاعى الذى إصل بين قرص شرقا وكريت غربا , فاشا پد 
هذا اارص بکاد يتعدم فيا ورام هذا الخط من ناحية الشمال . وقد رانا 
فيا سبق كيف أن طلميو س حاول إحياء حاف كورائه ( فى بلاد 
اليونان ) تحت زعامته حوالى و.م- م.م ق م. » فلبا أخفق فى ذلك 
آمام خطط ڪسندروس عاد إلى مصر وم طرق هذه العاولة 


م أضرى . 


اباب الا رخ 
المرحلة الثانية : التدخل الرومانی 


١-الظروف‏ الدولية دمد رفح 

المرحلة الاوی فى السياسة الخارجية صر فى عصر البطالة كانت 2 کا 
رانا > صحلة توسع وصدود » اتدأها مؤسس هذه الاسرة منذ أن 
أصبح حاکا على مصرء وی قبل أن مان تمه ملكا علا » بمحاولات 
دائية لد نفوذ دولته الجديدة وتوسيع دائرة سيطرتها بسكل طريقة وبأية 
طريقة » رغم ما تعرض له فى سبيل تحقيق هذا المدف من صعوبات 
بلغت فى يعض الاح_ان حد الانتكاسات . وقد استمر هذا 
الاتماه فى عبد خلفيه الأول والثانى » وإذا كان اتجاه التوسع ةد 
توقف فى عبد بطليوس الرابع » الت هؤلاء الخلفاء » فإن موقف الصمود 
النی من موقف أسلافه فى میدان السياسة الخارجية قد استمر فى عبده 
وكانت موقعة رفح تجسيدا واضحا لهذا الصمود . 

ولکن عام ۲۱۷ الذى شهد هذه الوقمة كان عثل الحد الذى وتفت 
طده سياسة التوسع والضمرد » وبعدها بدأت فترة ركود مصرى ف امجال 
الدولى لم يلبث فيبا المد التوسمى آن أخذ فى الاضار . ومكذا 
بدأت فرع التدهور الذى مین المرحلة الثائية من مراحل السياسة المصرية 
الخارجية فى عهد اليطالمة . وقد بدأت مظاهر هذا الركود ثم التدهور 


تبدو واضحة قبل أن نتبى عهد بطلميوس الرایع» فان هذا الملك الذى 


المته رأة العسف واجرن وشلت حر کته #ورات آذصر بين الذن أعاد لحم 
ف رفح م ف أنفسهم ¢ 1 1 بالا إلى اثيارات الى كانت قد بيدأت 
ايلد اتهراهاتها بشكل واضح ف الال الدولى زوك هلم الر قعة 4 ودر 


بار تام لا رد أن دی إل مور كير فى الماطقة » 


وقد كان أول هذه التبارات مصدره سورية التى أشن ما كباء آنطوخوس 
الثالث » يبذل جهودا فائقة ليعيد اء آمراطوریته بعد أن يسترد الممتلكات 
الساوقية فى آسيه الصغرى وفى أواسط آسية » ويتأهب فى الاء ذلك لثأر 
طرعته فى رفح وتقويض أركان الإمبراطورية البطلية . أما الثيار الثاقى 
فقد كان مسدره مقدونية الى كان ملكا فيليب الخامس يى هو الاخر 
قو ته » و عد نفوذه ف المنطقة المتأغرقة " ويتجه بأطاعه كذلك إلى المتلسکات 
المصرية . وأخيرا فقد كان مصدر التبار الثالك هو رومه » القّوة الجديدة 
الصاعدة على الحدود الفرية لام المتأغرق » والتى كانت قد قاربت تدعم 
سيطرتها ال-كاملة فى غرى البحر المتوسط . وبدأت تنظر إلى حفظ انوازن 
الدولى فى القسم الشرق ذا الیحر على أنه آمر جوهرى وحيوى للابقاء 
على كيائها الدولى وعلى مصالبا . 


وفى الواقح فان البطالمة إذا كانوا قد عرفوا الاحتكاك الذى وصل فى 
يعض الاحيان إلى الصدام مع القائمين على الامور فى سورية رفى مقدونية» 
و[ذا كانت الظروف الجديدة بعد رفم ستؤدى إلى أن تصبح رومه 
بالتدريج عنصرا ظاهرا فى البداية » ثم مسيطرا بعد ذلك ؛ فى توجيه 
السياسة المصرية » فان هذا لا يعنى أن البطالمة لم عتکوا برومه قبل هذه 


المرحلة - فقد ابتدأت العلاقة بينها فى وقت مبكر يرجع إلى الشطر الاول 


من القرن الثالی ق. م. ف ذلك الوقت كانت ردمه قد اتبت إلى جد 
مامن تدعيم قواتها فى شبه الجزيرة الابطالية وبدأت أول احتكاك جدى 
لما مع العالم المتأغرق » دين اشتیکت مم یروس ۳۷۲۲08 ( ملاك 
یروس ) فى صراع امتد ست سنوات وای فى وپ ق م“ بحروج 
رومة ظافرة اتصبح » لاول مرة قوة معترفا بها قي البحر التوسط . وقد 
كان ضمن من اعترفر! بهذه القوة الجديدة بطلميوس فيلادافوس ماك عصر 
فى ذلك الوقت » الذى كان يرقب ددن شك هدا الصراع بين الدولة 
الناشئة والماك التأغرق » فقد أوفد إلى رومة سفارة فى لاق م. کا 
أر سل مجلس الشیوخ الرومانى بدوره سفارة إلى مصر » وكانت نتيجة هذا 
التبادل عقد اتفاق بين مصر ورومة > ورغم التفسيرات العديدة الى أعطيت 
لهذا الاتفاق وسواء اکان الغرص منه نجار پا أو كان فبلادلفوس رى 
من وراكه إلى كسب سای مباشر أو غير مياشر » فان العلاقة الى قامت 
بين البلدين إذ ذاك والى امتدت حى فرغت رومة من حروبها مع قرطاجه 
م تتمد اليو د الضيقة للتعاءل التجارى والاعتراف اسياسى 
ااهل (٠د)‏ . 

ولكن رومه » بعد أن تخاصت من الخطر القرطاجى فى موقعة زامه 


Varma‏ ) ۷۲ ق. ۶  )‏ واطمانت ذلك دمض الثىء لركزها ف غر 


0 0 ( من السفارة الى أوساما فيلاد افو س :54 1  ,‏ 111 تلط .عن مغوى السفارة 
راجع : Rostovtsefg; Sac. & Econ. Hist. of the Hell, world,‏ ` 
I, 395 :. Bouché - Lec{eroqd. OP. cit,, 9‏ 
المصرية » مجلد ۽ » عدد ۱ ۰ ۹۵۱ ) ص ٩‏ ۰ 


سه | ۲۲ سم 


المتوسط ء لم تبت أن وجبت اهتامبا لعالجة الوضع الناجم عن الاطاع 
التضارية لكام سورية ومقدونية » الذين رأناهم يتحقزوري. لابتلاع 
مالكات: مصر والديطرة على اللصف الشرقى للبحر التوسظ . وهکذا وجدت 
رومة نفسبا مدنوعة » فى سيل الحافظة على قوتبا الجديدة » إلى التدخل 
لو ضع حف لنقاط هوٌلاء اكام - وتحت هذه الظروف ۰ ونتجة لا , 
يف أت مصر اعرف رومة » لا کنظیی يقف منبا على قدم المساواة کا كان 
الخال منذ اتفاق فيلادلفوس » واحكن لقرة كبرى لهأ صفه جدیدة 


وو ضع ديد . 
۲ ب دای ااندخل الروهمائي فى شدون دمر 


عل أن هذه العلاقة الجديدة ين مصر ورومة » أتى شبدت بداية 
التدهور ااسیامی الأصرى 0 والی قادت ف النباية إلى فتح ار ومان اصر » 
5 تقود المقدمة إل اأنتيجة 4 ود ف مر تما الاول سوق شكل سلی» 
فروءة لم تتدخل فى شون مصر إلا لتحد من أطاع واحد آوأ کش من 
أحدائبا دين كان يماس الشيوخ الرومان د فى مد هذه الاطاع عبر 
مسجل ورد دصر أو أملا كبا م دی إلى تضهم رة تند حكام العام 
التآغرق » وبالتالى إلى اضطراب التوازن الدولى فى هذه المطقة » مما 
مسرض نفوذ رومة للتار من الشرق . فاذا لم يكن هناك خطر خارجى 
عل مسر ل" تند حل رومة إل" حن ور الزاع الاسری على المرش س 
آفراد البيت الاک البطلمی ر وما أكثر ما كان يكور فى ذلك الوقت )» 
وستى ف فض ه-ذا الأذاع مد أن تدخعل رومة محافظ يشكاه السلى 


متسز یه سس رو مه باراد الأمور ق مصر کی للا عرش الذذبات 


س ۳۲۲ س 


الاتعة عن عاولات الاضخم السياسى فى هذه الاطقة » حى إذا فرغت 
من فض الزاع الذى دعت هن أجله تر لت «صر وشأنها حى شور طرف 
آخر ستدعى تدخا . 

وقد بدأ هذا التدخل فى ۱۹۰ ق.م. فى السنة السابقة لهذا التاريخ 
وجد طلءيوس الخامس ( إببيفائيس ) EPiPhanes‏ نەسە بواجه تهديدا 
مزدوجا » إذ كان انطيوخوس ثثالث ء الاك الساوق » وفيليب اامس 
ماك مقدونية قد اقا فيا بيا على اقتسام آملاك مصر » وامام هذا 
الخطر امدق نیش الك البطای إلى روهه إستعديها على 
انط ووس ودعم رسالتة مدية من لمح والال عرض لع عوجر ه 
موارد مصر تحت تصرف رومة . وقد رفضت رومة العرض والحدية › 
ولکنبا بانتصارها على القوات الساوقية فى موقعة ماجنیسیه Magnesia‏ 
فى ۱۹۰ وععاهدة أياميه AP‏ بمدها بسنتين امتطاعك أن تذل كلا 
من انطوخوس وفبايب واصبحت التصرفة فى شثون الشرق عا فى ذلك 
مصر(۱) . عقيقة إن رومه لم جن كسيا ماديا سواء فى مصر أوسار جا 
ولکن الدعوة ای وجبها الما ملك «صر والموقف اشاسم الذى وافته 
رومه من اعدائه » وان كان أولا وآخرآ اصالح النفوذ الرومانى ف الگرق 
إلا أنه وضع مصر فى وضع التابع من رومة . 

على أن موقف بطليوس الخاهس ۸ يكن إلا الخلقة اللأولى موی 


سلملة المواقف الى رطت مصر صفة ثبائية مجلة التفوذ الروماق ٠‏ 


Polyb,: lH, 2; xlll, 1. 3, xv. 20 ; Bevan: op.ocit, 273 ۰ M.Cary( 11) 
A Hist. of Rome, 195 - 3 


دب ۷۲۲۳ مت 


فق عبد خلفه بطلنیوس السادس ۲هاهمائطم » شکرر الوقف السابق 
مع اخت لاف طنیف فى التفاصیل . فحين اول منك مصر استرداد 
الاملاك المصرية فى فاسطین برد عليه انطیوخوس الزايع دخول مر 
وحاصرة الاسکندرية ( ۱۷۰ - 58( ق. م. ) وهنا » مرة أخرى» يستئجد 
الملك البطلمى برومه ويتدخل ملس الشيوخ الرومانى بصورة حاسمة فيرسل 
میعو نه بوبليوس لاشاس فحصهعا مuناامم‏ .€ ليفض هذا المرتف الذى 
قد يؤدى إلى تقوبة تفوذ اللاك السلوق على حساب الوذ الروماق . 
ويقال فى هذا امال إن مبعوث مجلس اشیوخ حين آمر أنطيوخيوس 
بالاتنسساب من مصر فورا » رمم بعصاه دائرة حول المكان الذى یقف 
فيه هذا الملك وطلب إليه أن بعطیه جوابا قاطعا بالوافقة أو الرفض 
قبل أن خطو خارج هذه الدائرة (؟١1١).‏ وسواء أصحت هذه الرواية 
أم قصد بها القاء ضوء مس مرحى على الوتف الحاسم الذى وقفته رومه› 
فقد أسحب أنطيوخوس من مصر ويذلك أصيح الاك المصرى مدنا 


وم كن هذا هو الموتف الوحيد الذى وعم من تفرذ رومه فى مصر 
فى عبد هذا اللك فقد ثار موتف آخر حين تنازع طلمیوس السادس 
مع ايه الاضغر يطلميوس السابع على المرش ؛ وحاول كل مها أن 
حصل على تأبید مجلس ااشیوخ الرومانى ا.كى برد با . فق ١54‏ 
يسافر الاخ الاكبر إلى رومه وحصل عل تأبيد منیا بأن تکون له مصر 


3 27, Diod +: XXXL 2 )1( 


سب ۲۲ سم 


وكل التلکات المصرية خارج الحدود » وق الستة التالية یسافر الاخ 
الاصفر بدوره ويتنع جلس الشیوخ بتعدیل قراره السایق وتصیبه ملكا 
على قبرص (احد اامتلکات الصرية ) . ولکن روما فى مواففبا هذه لاندعم 
تأییدها باية ساعدة مادية لاحد الاخوین » وهكذا إستمر النزاع بيئها 
وشکرر ذهاب کل مها إلى رومه طالبا المرن والتأبيد ومبرهنا عل وله 
لحا بشی الطرق » دشکرر تما لذلك موقف رومه من تأید هذا مرك 
وذاك مرة أخرى درن أن عسم النزاع بشکل نباق. وواضح ألما كانت 
ترى من وراء ذلك إلى ترك الامر على ماهو عليه مادام لاسيب متاعب 
حقيقية انقوذها فى الشرق » ورعا كانت ترى كذلك فى استمرار هذا النذاع 
ما يزيد من تدهم نفودها على آساس نظر 4 فرق تسد وتووم اه و1۷۵ 


ای باو رها الرومان إلى حد کل . 


واعل غير مثال بدل على مدی اندفاع اس الصری إلى فلك اانفوذ 
الرومانی فی تاك المترة هو الوصية الى کیا بطاء .وس الاح 2 of‏ وصی 
فيبا با كه فى برقه دإ للشعب الرومانى إذا توفى لای سيب دون أن 


يرك وريثا لمرشه (۱-۳). 
آما التدخل النی أعقب ذلك فقد حدث فى ظروف سکن أن تعتيرها 
إلى حد كبير امتدادا لظروف التدخل السابق > وژن كان التدخل نفسه قد بدا 


بأخذ فى هذه الرة طا سا شىء ان مل ل التدخل ااسلی الذى درجت عليه 


U. Wileken : Urkunde der Ptolemaierzelt, I, 188, (1F) 
Bevan ١ op. باه‎ 291 M ۱۱۲۵۵4 : Greece and 
Rome, U, 41 4 ۰ 


ودس ۳۵ جد 


رومه ححى الأن قد اس مدت غر ها من برد یل التوازن السیاسی ق 
هذه النطقة » وأن مرحلة آخری من التدخل تسم بطابع آخر عنتاف 
قل اصیحت رشك الدء ۰ ف هذه الره ور مزاع الأسرى 5 آشری 
بين أفراد الاسرة البطلبية » فبطلیوس سايم لم بنکد خلو له الجو بوفاة 
وم رومه درة أخرى 6 أمام اهر أا وى ای وضات الما مزن 
مافسی املك » تكارف اد میعو ی جاس الشیوخ إل التطقة الواقسة 
فى شرق التوسط » وهو سکبیو ایا نوس ومه‌وتلتصود منوتهو بفصل 


الاعر بين المتنازعين 


وحقيقة أن موقف سكيبو هن هذه المسألة إن تعدى بعض المعاملة 
الوافة مع طوس ليظبر له أن رومه غير مرتاحه إلى موقنه » ينا يرك 
الامر ليسويه المتنافسرن فيا بينيم بطريةتهم الخاصة » ولكن عاملا جديدا 
سيميز موقف روما هذه المره عن مواقا السابقة . فالزيارة التى قام بها 
سكبيو إلى مصر لم تكن جرد فض انزاع بين الامراء المصريين » ولکتبا 
كانت جزماً من جولة كلفه ببا مجلس الشيوخ ليتفقد احوال امالك الواقعة 
فى شرق الجر التوسط » وهو حين يزور مصر لاء كتفي بمجرد إ.لاغ رغبة مجلس 
الشیوخ الرومانی فا بخص النزاع الاسری اليطلمى » ولكنه عابر لاسکندربة 
ناما ET‏ > ويركب الیل حى هاف وبري اخقول عنبه تاحصول 
والعدد اللانهائٌ من القرى والمدن الريقية الى تسکتل بين لین واخين عبر 
هذه الحقول » وهو فى اثثاء ذلك لاد سيقدر القيمة الاقتصدیة لتجارة 
الاس کندر ب وتاج حول الدلته » وسيدرك کیف احسن طلمیون الاول 


الاختبار سان أذ مسر فأعدة تاک ومركزا لعش نو ذه 5 شرف 


سا ۲۲۹ سب 


المتوسط » وکیف سکن أن تصرح مما که البطالة موردا هاما من موارد 


الامبراطورية الرومانية وقاعدة لحنظ نفوذها فى الشرق ۱۳۵), 


م نزاید التدخل الروماتى فى شئون مفر 

الحاقة الثانية من تدخل رومه فى شثون مهم يشغل أغام_ا F>‏ 
طيوس الحادی تشر وواهان4 الذى قضی کل فرة حكه (.مدإه 
قم ) داقع عن عرشه مرة أعام عدم اع,تراف رومه به ومرة أمام 
ابنته بيدينيكى الراب ة ای كانت تعلمم فى هذا العرش ومرة أمام اأشعب 
ااسکندری الذى ناصيه العداء فى أكشر من مناهية » أما الجزء الباق فيشغله 
ج اليو س اشانی عشر و بعالمیوس اشالیف عشر والقسم الاول من 
> كليو بائره اسايمة » الى ندر شا ف نبابة حکپا أن تلعب أهم دور 


ق علاقة عضر بره مه ۰ 


وقد مبن هذه الفئرة من التدخل الردمانى فى شون مصر > عدد من 
العوامل الى لم تظهر فى خلال المرحلة اسابقة . أول هذه العوامل هو أن 
المسألة ااهمریة بدأت تظیر يشكل واضح فى السياسة الرومانية » إذْ بدأت 
تدخل کعنصیس هام فى براءسج الاحزاب ااتصارعة على الحم داخل رومه : 
كل عاول أن يكون له اسیق ف الاستيلاء عليبا پیا يعمل جاهدا على 
[حباط مساعى الزب الناوىء فى هذه اسيل . والمبب فى ذلك مزدوج 


Justin. : XXXVIIN, 8, 8; Athen,: Xll, 549 - 50 : Diod.: (114) 
Bevan:op. cit, 310: Bouché » لا : رام تعايقات‎ 28 


Leclercq, op. cit, I, 80; Cary: op. ,الم‎ 4 


w~‏ ل۷ بد 


فالمئرة الی نحن بسبیل الحديث عنما كانت تشد تطوراً سرا فى الاتجاه 


السیاسی ف رومه علا فيه جم القواد المسكر بون ) نعل أن آصبح تو سیع 


5 


حدود الامبراطورية ولمحافظة على هده الدود رهنا بتکفاية هؤلاء 
القراد » وقد كان من الطبيعى تحت هذا الظروف أن يدرك هؤلاء القواد 
قبية کفاتهم ار ية فى جال مد النفوذ الس _أسى لرومه » ولم مض وقت 
طويل قبل أن بدآوا فى استغلال الجد الذنى سكسيونه فى مدان القتال 
کدعامة بقوم عليما ظبورهم السیابی داخل رومه ؛ وضاصة إذا عرفا أن 
سیطرتبم على جنودهم كانت تامة ؛ إذ كانت التعبئة العسكرية فى رومه 
تقوم أساسا »فى تلك الفنرة » على التطوع » وکان غریل القوات المتطوعة » 
سواء فى أثناء جمعبا أو من حيث تکالیفبا فى الميدان ما بقع على عاق 
القائد يصفته اشخصية » ولوس على عاتق ادولة (1"5) , وهكدا انتقل ولاء 
الجندى من الدولة إلى التائد » وتحت هذه الظروف أصبح ضم دولة مثل 
مصر إلى ولابات الامبراطورية عملا مق الهد العسكرى اماش الذى یقوم به 
کا يؤدى إلى التفوق السياسى له وللحزب الذى ينتمى اليه ۰ أما السبب 
الاخر فبو أن بر وة مصر ومواردها ستصبس دون نزاع دعامة اقتصادية 
من الطراز الاول للحزب الذى شسر له الاستيلاء عليهاء ‏ لا بد أن 
يؤدى تدفق هذه الثروة وهذه الموارد إلى رومه إلى [نعاش إللالة الاتصادبة 


فى اجتمع الرومان عموما . 


(16) الذى قام بأدشال هذا نظام ۳ القوات العسكرية الرومانية دفو مار .وس 


9 فى أواخر القرن الانی ق م 


سس YA‏ عه 


فى هذه الظروف إذن بدا الصراع بين الاحس‌زاب الروءانية على 
الاستيلاء على مصر ؛ ويدأ زعماء هذه الاحزاب فى اختلاق اللاع_ذار 
وترتیب الناورات للوصول إلى ذلك . وسأجتزىء لتصوبر هذا الوضع 
بذكر عاولتين للحزب الدمرةراطى فى هذا انجال وقد ظهر فى الى اولتين 
يوليوس قيصر كأحد زعاء هذا ارب » وكان رمى من ورائبیا لل 
موازنة الظبور العسكرى والسياسى الذى وصل اليه قائد آخضير هو 
بوهبيوس ۳0۳۵۵۶ بعد أن وصل نفوذ هذا الاخير إلى درجة هالة 
عندما أعطى سلطة غير عادية مرة فى 7 ق م. للقضاء على خطر القراصنة 
الذين كانوا مددون صالح رومه فى شرف البحر المتوسط > ومرة أخرى 
فى الستة التالية لقيادة الحرب ضد مثراداتيس الذى كان مدد نفوذ رومه 


ف الشرق ۲۱50 ۲ 


وق الحاولة الآولى تمد الحزب الدوقراطى يتقدم عن طريق المثاورات 
الدستورية باقتراحين يقضى أولما بقرض جزية على مهس اواجبة انفقات 
التق تدكلفبا رومه فى حربها ضد مراداتیس ٠‏ بيا فطى الاشر سج 
ولو س قيصر سلطة اسشاثية ليقو م بتنظیم ولابة مسر الرومائيه » 
معتمدين فى ذلك على أن مصر فد صیحت ٠»‏ من الناحية الفانونیق 


ولابة رومانة 4 كقتضى وصية كان ود تركها بطلء يوس الاش إو ص 


(155) يحد القارىء العربى تفصيلا لظروف [عطاء او مربوس هاتين الاطتينق: 
عبد اللطرف احمد على : التاریخ الرومانى » دصر الثورة » صفصات 


۱۲۲ - ۶ 


لم ۳۲۵ اسم 


قبا که اعد وفاته للشعب الرومانی (۱۷). وحين استطاع شيشرون ؛ 
وهر [ذ ذاك من أنصار بومی وحزب الحافظين » أن عبط هذه الحاولة , 
حاول الدموقراطیون أن دفذوا خططهم مرة أخرى بأن بقدموا فى 44 
ق. م. مشروع قانون زراعى مؤداه أن تنمأ مستعمرات اعامة الرومان 
ف الاراضی المالحة لرراعة داخل [إيطأاية » فاذا / تكفف هذه » فتشترى 
لهذا العرض ساحات أخرى من الاراضی الخاصة . على أن تحصل المال 
اللازم لذلك عن طريق بیم أجزاء من الأملاك الروماتية الواقمة خارج 
(بطالية . ورغم الراءة الظاهرة هذا الشروع الذى أوحى به قيصر › فقد 
هاجمه حرب الحافظين مرة آخرى على اسان شيشيرون الذى أظبر فى 
لباقة سياسية فائمة أن حدود هذا المشروع تأسع فى الحقيقة « لتشمل مالك 
يأ كلها مث بيشثنيه والاسكتدرية ومصرء (158). 


2 لتنا‎ Hk 


13) عن الاقتراحين أنظر Plut: Crassus, 13, Suetonius) Caesar,xl‏ 
راجع التعليق على ما ذ كره سوءتونيوس فى : 

ید عواد حسان : نماد الال لاصر ره .اش ص ؛ وه حاشيه ۳ 

عن الوصية واحتال آنبا كانت مزيفة راجم : هيد اللطيف أحمد على : 

مصر والام‌راطور بة الرومانيةىضوء الأوراق الردبة » صم ءکذ لك: 


٩۳۵۱۵۲۲۵۰ Le Testament de Piolemée Alexandre 11 Roi 
a Êgypte ( Bulletin de Inst Fr. d. Arch. xxl) 


(۸ ۱۹ ) كان اا رومان ن ظر ون للا لاسکندر بت عل آنا کیان فام ذا ته ومن‌هنا تست لها 
Alexandria ad ۸99‏ أى الاسکندر بةامحاورقاصر. قام بتقديم 
المشروع للناقشة نمب العامة وںلاں ٣‏ ویزاابتو5 عن رد شيشرون على 
المشررع أنظر : را .وها : Cicero‏ عن مناقشة المشروع والاعايق 
عايه راجم : حمد عواد سین : تفسه ‏ صفحات ۱ - مر »كذلك : 
عبد اللطنيف اهمد عل نفسهء صفحات وم | - ۱۵۸ ۰ 


ءاج سد 


والعامل الثانى ألذى من هذه الفثرة هو الندخل العسکری الروماق فى 
مصر . حقيقة إن التدخل ۸ سكن سياسة رئوسية موجبة من جانب رومة» 
بل كانت تغلب عليه الئرعة الفردية » حيث عکن اعتباره رد مغامرات 
شخصية متفرقة لغرض عسکری أو سیاسی » وحتى مع هذا فلم بكرن 
الدخول فى مصر فى كثير من كثير من هذه الغامرات مقصودا لذاله » 
وإنما كان يتم کجانب من خطه تيدف إلى غرض آخر أو سم . ولسكن رغم 
كل ذلك كان هذا التسخل العسكرى سابقة آشارت دون شك إلى طرق 
جديدة يمكن أن اكا رومة فى علافتبا مع فر و و بسا أذ 
الادخل السلح مسألة لا تمتاج سد ذلك إلى دفع وجذب كثيدين مس 
الاحزاب . ومن أمثلة هذا ااتدخل ما حدث فى وه ق» مء حين وجد 
لیوس الحادى هشر ابنته سرشكى الرابعة تنازعه عرشه بعد أن نصيبا 
ااسكندريون ماک على مصر فى غباه . لقد طلب يطلبيوس إلى جابيئورس 
الماک الوومان روان يتدخل ليعيده إلى عرشه واستجاب جابيئيرس 
اطلبه » فزحف على مصر واحتلرا لحساب الاك المصرى الخلوع فى ريع 
العام نفسه » وإن كان عله هذالم عض دون مواخذة شديدة من جانب 


السلطات فى رومة(55) . 


ول يكن تدخل جاینیوس على هذا النحو هو المثال الوحيد لهذا الاشماه 
السکری الجديد »6 فقد كانت مصر مسریا تدخل جديد فى بو ق .م, 
حين كان قيصر بسبیل مطادرة بوهبيرس * خصمه السیاسی . لقد احئمی 
مبیوس في مصر وكان لا بد لقبصر أن دخل مراته ۳ غر هه » 


)595( 


xlv, 6,2‏ ما ۱۸۵۵۸۱0۵ ,وق 


لف س 


وحقيقة إن بومببوس أغتيل قبل أن بقع فى بد قیصر » ولكن هذا 
۳ لم ليث أن وجك تفسه خوض معر 5 مع القوات المصرءة عرفت 
اسم جرب الا ره 1 اددجم هزم Belluw‏ انتبت انت ار قبصر 
رمقتل الاك المصرى › :إن كان قيصر قد اكتنى من هذا النجاح المسكرى 
بأن نصب على عرش مصر اثنين من آمراء البيت الإطلى كان سةد فى 
ذلك الوقت أم) على فدر كير من الولاء له ولرومة : وهما كليوبائرة السابعة 
رأخوها الأصغر يطلبيوس الرابع عشر (۱۷۰) , 

آما المثال الثالك التدخل العسکری غقد تم بعد ذلك بستة اعرام 
سين دعت كليو باتره السايمة نو نروس ار بارة الاسکندر ية ولاساعدها » 
لقاء معوتتها الالية له > فى القضاء على أشتبا الصغرى » آرسینوی » الى 
كانت تاشسیا عل عرش مصر . وكان بولیرس قيصر قد رای أن يقصى 
هذه الاميرة عن مصر عندما نصب على عرشها كليوبائرة وأشربا » تفادیا 
لنشوب نراع على العرش فآرسلم! إلى دومة ( حرث عرطت فى موکب 
النصر الذى أقامه فيصر فى ووق. م٠‏ )ثم نقات بعد ذلك إلى معيد [فسوس 


وهداك لقست مصر تیا داس من انطو ابوس عل م دی > اجا بة أرغءة 


كليوبائرة (۱ ۱۷) ۰ 


ين " 
على أن ظبور السألة المصرية فى السياسة الروماية والندخل المسكرى 


فى مصر لسبب أو لآخر لم يكوا الظاهرتين الوحيدتين اللتين ميذا علاقة 


: راجع كذ لك‎ Plut.! Caesar, 49, Dio Cassius : XLII 4 ۱۷۰ 
Carty : op. çit., 404; Bevan: op. cit., 303 
Dlo Cassius: XLI, 3; Jcoseph.: Ant. ۵ xv, 4 (iY) 


نت ۳۲۷۲ مت 


رومة عصر فى صذه الرحلة ‏ ونما ظبرت إلى جانب ذلك عرامل 
آخری ‏ فقد بدأت روما تحین الفرص لقتطع أجزاء من الممتاسكات 
المصرية لم حو لما بصفة نهائية إلى ولابات رومانية ۰ لقد حدث ذلك فى 
برقة الى مات ملكا فى دهق.م. بعد أن أوصى ما لرومة » وقد 
أعتدث ررمة على هذه الوصية ففرضع نفوذها على برقة وان لم يتعد هذا 
فى اية الأمر الاستيلاء على أراضى ال ملك وفرض بحض ااضرائب »؛ بإنما 
تركت الامور الداخلية تير فى مجراها المعتاد تحت [مرة أحد أفراد البيت 
اللطنى . ولكن هذا الوضم لم «ستمر ؛ فنی ۷۵ق۰م. حولت برقة إلى 
ولاية رومانية وعبن طا عام روماق 219 , وھک | انتقلت هذه اة 
إلى رومة بعد أن ظل البطالمة عکونها مدة ۲۷۹ عاما وأصبح الخطر 
الرومای ریش بصفة دائمة على مسافة ۸.۰ كيلو مثرآ غرب الاسكندرية . 

ول يكن الاستيلاء على برقة هو الاعتداء الوحي.د عل الممتلكات 
المصربة » فقد تكرر فى ٥۸‏ ق م ین قدم كلوديوس ۰ أحد أعوان 
و ليوس فيصر » مشروع قانون يقضى بأن تصیح قیرص ( وکانت من 
متا كات مصر ) ولاية رومانية . وقد نمت الموافقه على هذا اذشر وع 
وارسل جلس الشيوخ مارکوس کاتو إلى الجر يرة لكى يقنع ملكا 


a 


Juslin.: XXXIX, ۵ , 9 )۱۷۲(‏ »راجح 92 Bevan : 0P. Ci.‏ هذا وکا نت 
مسا اة تورث 9 لرومة Ew‏ وردت قبل ذلك ق وصية کنیا طلبیوس 
ولمكن مده الوصية م تو ضع عو ضع الق اروف تتعاق باسترداده 
عرش مصر و تور شه برقه لا ونه . راجح رة عربة عر مت ذه الوصية 


ف : عبد الاطیف على نفسه2» ص ۱۰ 


م م 


المصرى يأن بوصی بمداكته لرومة . وقد آثر الملك» أمام الضغط الرومان 
أن وه سول[ میات ومکذا انتقل جوز » آخر من الممتالكات المصرية إل 
روهة الى قدسی كسبب لخطوتها هذه أن هذا الملك الثرى ۸ يظبر فى 
علاقاته مح ارومان كرما کافیا ۷۳ . 
بت لت نتن 

وأخيرا » وان لم يكن آخرا » فتد أخذ الساسة الرومان بدخلون 
ق اعتبارهم » فيا بتعاق بمصرء عنصرا لم کو نوا يعيروته انتباها كبير! 
من قبل ب ذلك هو ثروة الست الالك المصرى . لقد ریا فى مناسية 
سابع كيف ر دشت رو م4 ادارا الصر 2 من الشمح والمال وعروض ماك 
تعسو لو ضح مرارد عاسکنه ممت آصری الرومان فى سيمل مساعدته فى 
رجه الخطر السلوق القدرنی المشترك النی كان عدقا به » آما الان فقد 
التعاهدل اعرف ما ۷ فلك مصر لا توای عزنل بذل الرشارى الداهظة 
لحمل عل اعتراف رومة حرشه » وأولو الامر فى روءة » سواء من 
لقو اد أو زعماء الاحواب السيراسية أو اعشاء لس شیوخ ل لون 
لق يراجم چانبا مذه الرشاوی » بل ویطلونا إن لم تأت من 
طقام تسیا . 

لعّد حدث ذلك ف ۰ ف 5 فى هذه السئة ظفر و لبوس فصر 


عنصب القتصلية واصیح فى مقدوره أن يستغل ما هذا الخصب التقبذی 


( ب 1) تعد القاريم العرى عرضا وافيا مشكلة فرص ف : عواد حسین . نفسه, 
صفیعات ۲۳۲ - 4+ ( المصادر ٤‏ ذيل الصفحات ) ۰ 


ست ۳۳ بت 


الاول فى رومة من وزن » سواء فى معرض اششاورات الدوستوربة » 
أو ق جال الضغط الاد لتحقيق ما كان دف اليه من إدخال مصر 
فى نطاق الاميراطورية الرومانية » وهنا جد قيصر يرسل إلى بطلبيوس 
أوليتيس يطلب اليه مبلغ ستة ۲ لاف تالنتا ثمنا لا عتراف رومة بوضعه كلك 
اهر » ويسارع الالك البطلمى فيدفع المي لخ المطلوب يفتدى به عرشه . وتكون 
التتيجة هی أن عرر قيص » رغم معارضة الارستقراطيين » قأنونا فى آراال 
السنة التالية تعترف فيه رومة بأوليتهيس ملکا شرعیا لمصر » وتدعمه عماهدة 
يضبح عقتضاها الاك المصرى د حليفا وصديقا لاشحب الرومای » (۰)۱۷۶ 

وقد :كرر الوضع مق آخری بين ممه - هه ق. م. حين احتدم 
التواع سن ۳ ليتس وشعب الاسكندر به ۰ فد ذهب الملك > الذى كاد 
فقد عرشه > إلى رومة لحصل عل اتید اللازم اوقفه وق سبيل ذلك 
وذع على الساسة وأصحاب النفوذ من الرومان كل ما معه من هبات 
وأموال » بل واضطر قوق ذلك أن يستدين مالغ طائلة لكى يتمكن 
من تقد هذه الرشاوى . ويمكننا القرل أنه تجح بهذه الطريقة فى أن 
يشترى تاہید أعضاء مجلس الشیوخ جمیما e‏ حسما يذ كر لا شيشرون فى دقاعه 
عن رابسديوس بوستوموس ؛ أحد الممولين الرومان التين اقترض منبم 
الاك المصرى مبالغ كبيرة فى هذه المناسبة (۱۷۰) . 


وم تنته هذه الفترة التى غابها أوليتيس عن مصر دون أن تشرد أمثلة 


أخرى من الرشوة الى أصبحت أحد العناصر الاساسية فى علاقة مصر 


: راجع‎ Suetonius ,هذدفة©:‎ 54, Cicero: Ad Attic. ll 5-16 )۱۷4( 
Bevan: op. cit., 352 
Cicero: Pro Rab., 3 (۱۷۰ 


ال نس 


برومة فى ذلك الوقت ۰ فالاك ااصری الذى استطاع أن عصل على التأبيد 
الياسى والادى من أعضاء جلس الشيوخء لا يلبث أن بتصل ماینیوس 
الماک الرومانى لسورية على نو مافصلت ويقدم له مبلغا باهظا من الال 
كثدن لساعدته عسكريا على استعادة هرشه )١۷١(‏ . وقد أشرت فى مناسية 
سابقة إلى العونة التى قدمتما كليو اترة السابعة إلى أنطونيوس لساع_دها 


فى التخاص من أختما التى كانت تتافسما على العرش . 


(193) عن التفاصيل راجع + عراد نفسه » صفحات ۰۳۸ |4( الادر فى 


المرحلة الاخيرة : عبد كليوبائره السابعة 


۱ - ااچاة جدید فى السدياسسة الخارجبة اابطلمية 

شم بای عبد كليو بائره الساعة ( ۳۰-۵۱ ق.م۰) آخر حكام البیی 
البطلبی ٠‏ وهو يشطى اارحلة الثالثة والاخيرة من مراحل ااسياسة الخارجية 
البطلبية , وق بداية هذا العبد نجد استمرارا لموقف التبعية لرومه » الذى 
إسناه فى اارحلة السابقة ء فيوليوس قيصر هو النی سیفصل فى مسألة تول 
العرش حين موت بطلليوس أوليتيس " فيضع ابنته كليوباتره وأحكبر 
أرما عل هذا الءعرش حسب وصية أیپیا» وسعد عن مصر أختها الى 
كانت تنافسبا فى اللك ٠.‏ كذلك تجد كليوباترة » على تحو ما مر نا » تلجأ 
إلى آنطوننوس ‏ القائد الرومانى e‏ لكى تتخاص تبائيا من أختبا هذه الى 
كانت كليوبائرة لا تطمئن على عرشبسا طالا بقيت ( الاخت ) على 


قبد الحيأة , 


ولكنا مع ذلك نيس إلى جائب هذا الاتجاه » إتجاها آخر جديدا 
مؤداه أن هذه الملكة كانت تبدق إلى ماهو أكثر من جرد الحصول عل 
اعراف رومانى پالعرش الذى تشخله . فحين باق قيصر إلى مصر لا تسکتن 
باعترافه يمركزها مع أخيبا على عرش مصرء وإنما تحاول أن تکسب 


قيصر بطر بقة جد ال و دف اعد من ذلك . ہی تنچب انا منه ف £۷ 


= ۲۳۷ تن 


ق م. وتعطی هذا الحدث ( رغم عدم شرعیته الظاهرة ) وضما شرعيا 
فتسجل على جدران معید آرمنت آنا آجست هذا الان من آمون رع » 
بعد أن تبدى شا وخالطما فى صورة یولیوس قیصر - وهو وضع إن 
دل عل شىء . فعلى اماه جديد مؤداه محاولة الارتباط بقيصر » لتصبح 
همه على رأس إمبراطورية تكون مصر جرد ولابة من ولابانها 0370 , 
فد كانت كليوباتره تدرك دون شلك قوة کر قيصر » وهو مركن جعل 


منة سيدأ فلا ار ومه . 


ومن المحتمل أن قيصر .من جانبه كار على اتفاق معبا على هذه 
الرابطة عن طربق الزواج » فقّد اعتبرت كليو باتره نفسما زوجة له بالخطوة 
التى أقدمت عايبا فى معبد أرمنت ‏ وهو آمس کان يضعبا فى أكثر من 
مأزق إذا لم يكن قیصر متفاهما عليه " أو على الاقل راضيا عنه » كذلك 
فان مورا واحدا على الاقل يذكر أن قير أعترف بأبوته لهذا الان» 
وفوق ذلك فقد ذهيت كايو باتره نعلا إلى رومه واقاسی هناك فثرة على 
مقرءة منه . ولكن عل أى الاحوال فان هدف كليو بائرة من علاقتها 
بفيصس الم يتحةق » إذ كان آعداژه ( وبعض أصدقائة الذين كانوا مخشون 
أن یمان ؛فسه ملكا على رومه ‏ ذلك اللقب البغيض إلى نفوس ارومان ) - 
أقرل كان آعداژه أسيق من آمال كليوباتره التى عقدتبا على الارتباط به ؛ 


۱۷۷ عن اماب کلیو باترة زا من قیصر ۰ 010 :49 Caesar,‏ ۶ اتااط 
1 ,۷1۲ :.وووح ؛' عن التعليق عل‌هذا الحدث وعل(علان كليوباتره 
لاصل هذا الیلاد راجع . لصحي ؛ نفسه واج زاءط ٩۲‏ صفصات 
YAY - YAY‏ 


ل 


فقتلوه فى 44 ق م. وقتمت الک البطلبية من النيهة بالایاب بعد أن 
تا كدت أن حياتها ستکون معلقة على کف القدر إذا هی بقیت فى رومه مدة 
طويلة » وخاصة إذا عرفا أا آوعرت » بعاليبا » کل الصدور » ما فى ذلك 
غك من آرادوا اللقرب لپا ۷ 
ow 5‏ 

رلکن إذا كانت هذه اللکه قد قدر شاواتبا ألا تأت بالنتيجة الى 
كانت تهدف ايباء فقد ظل الامل راودها فى نفس الاجاهء وقد جعلت 
وسيلتها إلى فقیق هدفبا أن تستغل » اصلحنها » الظروف الى كانت 
تسود رومه فى ذلك الوقت . وحقيقة ار عاولاها سلتتبی بالاخفاق 
وبسقوط مصر لتصیح (حدی ولايات الإمبراطورية التى كانت کرو باترة 
تنمتی وتهدف إلى أن تصیح على رأنها کشریک ان لمل إلى مس‌کز 
السيادة فى رومه » ولكن مع ذلك فقد شكات هذه احاولة أول (وآخر) 
عمل جرىء فى الشطر الثانى من حك البطالة لانتشال الشياسة المصرية 


الخارجية من وهدة التدهور الذى كانت قد تردت فيه . 


وتفصيل ذلك أن المسألة المصرية التى كانت قد أصبحت فى القرن 
الاخير قبل البلاد احد العناصر الرئسية فى برأامج اللاحراب المتصارعة فى 
رو مه فل تطورت ۳ r‏ كليو باترة السابعة لتصبح ااعنصر ال اون 


)۱۷/۸ اغراف قبصر ابو هلان كليو باترة Suetonius; Caogar, 52: die‏ 
ذهاب كليربائرة إلى روهسه :2111127 : دتاومه© من . عسودة 
كليوبائرة إلى مصر بعد مصرع قيه س8 ,6۱۷ , Altie‏ ,۸۵ ! 016626 , 
عن تعالى كليو باتره وضيق ااشخصيات الرومانية من‌هذا التعای و1 ۳۷ .0اط1 


س ۲۳۹ س 


الذى سيحدد مصير رومه والامبراطورية التى تدور فى فلکبا . فى ذلك 
الوتت كانت الإحوال الساسية فى رومه قد بدآت تتخذ انجاها قدر له 
أن بقردها إلى أغطر انتقال سياسى لها منذ سقوط المدكية قرابة خمسة 
ترون قبل ذلك. فالقادة العسكريون الذين يدأ تحمهم فى الصمود منذ 
ایام ماریوس بعد أن أصبحوا يشكاون الدماءة الاولى لتوسيع الاملاك 
ار ومانية ؛ لم «عودوا! فى الفترة الاخي رة ستمدرن فوایم من ماص ر ترم 
الطبقة العامة مرة ولطبقة الارستقراطيين مرة أخرى » وإنما أصبح ادف 
لر بح الذى بری اليه کل منهم هو الحصول على سلطة فردية لفسه يعد 
أن فقد الصراع القدحم بين الطبقتين عمقه ومغزاه السياسى نقيجة لحصول 
العامة على مطالبيم الاجتاعية والسياسية . ومکذا قام القواد الع‌کریون 
عن لحيث الواقع ۰ بالدور الاول فى تصرف أمور الدولة ودقمسوا 
باجالس الی مدل طبقتى الارننقراطین واعامة إلى ٠ؤخرة‏ المسرح السياسى 
لسّوهوأ فيه دور مانوى هو رد إضفاء ااضفة الدستوربة على تصرفات 
#عر اد المتصارعين عل الانفراد بالساطة 121 . هذا من جاتب » ومن جانب 
التمر فان المسكومة الثلائية ااثانية الى قامت فى رومه بين آنطونیوس 
وا کتافیان وليبيدرس كانت قد آصیحت فى الحقيقة دكتاتوريه *ائية › 
مدد أن بح أنطونيوس وأكتافيان فى إتصاء شر سکیا » وبعد أن قسما 
1لا مبراطورية فيا بينها إلى منطقى تفوذ . 


زدب.) عن وصول القأدة امس هكر دين إلى مركز القوة فى السياسة الرومانية 
راجح : 67 — 147 Lêon Homo : Roman Political pp.‏ 
( ترجمة اتجليزية ) وصمناب )ناوص ٠‏ 


Ff — 


وقد أدى هذا الوضع الجديدء جانبيه » إلى تطور جديد فى النسابق 
على السلطة فاختفاء (اشريك الثالك فى حكومة القواد الثلاثمة أفقد هذه 
المكومة عنصر التعادل بين أطاع كل من أنطونيوس وأكتافيان»ء وعجل 
بدفع هذه الاطباع المتعارضة إلى حلة الصدام المكشوف .5 أدى ارتخاء 
الصراع بين طبقتى الارستةراطيين والعامة وانحدار المبادىء الى كانت تشكل 
عور هذا الصراع إلى الرتبة الثانية فى لجال السیاسی » إلى افتقار القواد 
التافسین إلى الشعار اللوس الذى بدفعون جنوهم إلى النضال فى سوله » 
وهكذا كان عل القائد النی سيقدر له اللصر فى الصراع حول الانفراد 
بالسلطة أن يبحث عن شمار جديد » يدعي به مرهگزه اسیای ويرى 
بجوده فى الدفاع عنه دفاعا عن مدا وليس جود تأييد لقائد مفامر إسعى 
إلى تحقيق مطمع شخصى . 

تحت هذه الظرو ف ‏ إذن » تحدد الاجاه الذى كان على ا کتافیان 
وأنطونيوض أن يتبعاء فى تسابتها نحو السيادة لسياسية » لقد كان على 
كل منها » أو عل الاق على أ کترهما جديه وذكاء فى مساعيه للحصول 
على هذه السيادة أن مد هذا العنصر الجديد » هذا الشعار اللازم لتدعم 
موقفه السياسى والعسكرى . وقد كان موقف مصر إذ ذاك ؛ أو بعبارة 
أدق موقف ملكتا كلو باترة » هو العنصر الذى بدأ باعطاء أحد الشر يكين 
المتنافسين الشعار الذى يبغيه - وهو الوقف الذى لم بابك أن تطور 
ليغط بصفة ساسسة المصير السياسى واطری لصر من ناحية وللامبراطورية 
الرومانية من ناحية أخرى ... فق سنة ۳۸ - ۲۷ ق.م. عزم أنطونيوس 
على القضاء على خطر البارثيين الذى كان مدد نفوذ روهه فى الشرق » 


رامیا من وراء ذلك إلى اهر لدعم له م و 4۵8 الحرى ¢ وبالال مو 4-4 


- ۲4 = 


السياسى » أمام شریکه وخصمه أکنافیان » ولكن الرقف يفات من بده 
في هذه الحلة فتاتهى بالاشفاق ويفقد فها عدداً لا يستهان به من خيرة 
بچنرده »> وزاد من ذداحة هذه الاسارة أن انطو نيوس لم نكن فى مقدوره 

(ذ ذاك آن بمرضها باطصول عل جنرد آخرن» وذلك لیعده عن رر" 
هذا فى الوفت الذی تغلب فيه اکتافیان فى الغرب على غربه سکدعوس 


۲ ب اهراع بين هەم وروه» . 

فى هذا الموقف يذهب آنطر نيوس ؛ بدعوة من كليوباتره » إلى الاسکندر 2 
ر يتا بتدیر موقنه. وهنا تستغل الک المصرية حاجة أنطرنیوس إلى الساعدة 
الاديية والادية لتبدأ الصراع المثلث على السيادة فى اعالم اذ ذاك - هذا 
السميراع الذى ستتدخل شخصيات الاطراف المنازعة بقددر ما تتدخل 

الظاروف السياءية لتحدد نلیجته اللرائية , 
آما كليوباترة فقد كانت تلم بالسيطرة على الامبراطورية الرومانية › 
تق.ید بذلك تسميتها لاسا بطلبیوس قیصر الذی برمز اسمه الأول إلى حقه 
فق عرش «صس سنا رمز اسمه الثانى إلى حقه فى سيادة رومه » رشهد 
ذلك القسم النی پنسبه المؤرخ ديو کامیوس وزووة© ٥:0‏ الها والذى 
تطبر فيه والقة كل الثفة من أنها ستفصل فى شثون الرومان ف الكابيثول 
( مركز السيادة الرومانية ورهزها ) فى يوم من الايام (۱۸۰) ۰ ويشبد بذاك 
سمت أعدازها من ارومان کا ظبر من أحد أناشيد هوراتیوس الذى 
نظمه بعد موت کلیوباتره مباشرة وتفی فيه خلاص رومه من خطرها . 


Dio Cassius : L, 4 (م؛)‎ 


ج ۲۲ هص 


وهو ستبله بقوله : 

لذشر ب الآن » ولدق الارض راصا بأقدام لا تعرف الكلل . . 

فالان » آما الرفاق > صق لا أن نمد آرانك الآلحة داداب لاتمرف 

للیذخ دا . 

آما قبل الآن » فته كان إثما أن تخرج من الخوالى الجر المعتقة ... 

با كانت الک تسمی إلى تدمير الكابيتول »> وتبيت الراب 

للامراطورية (۱۸۱) . 

وأخيرا فان الحم الذى كانت ترعاه کاو اتوه ظبر فى آوضح صوره 
فى عاولها لتأثير على الرأى العام احیط ما عن كثب فى مصررء أو 
الذى يتشبع تشاطها من بعيد فى رومه وف الولايات الى تبعها ويخاصة 
فى الشرق » وذلك عن طريق العدد الكبير من الثبوءات التى أطلقتبا 
إذ ذاك » وال كانت تحاول أن تشن ما حرا نفدية على رومه كقدمة 
لكسب اشتباك مسلح معبا . والذى ينظر إلى هذه انبوءاس عن كثب 
بری فيا احتیاطا من جانب المادكة الصر ية الكافة الاسمالات الى ینکن 


أن شمخض عما مثل هذا الاشتباك . 


ومن بين هذه اانبوءات تلك التى تؤكد أن الوقت قد أزف لسةوط 


ثم هناك نبؤة الإغريق الذى لم یصانا اسمه والذى تبأ بأن كايوباتره 


Horace ۰ Tha Odes, Book I, Ode XXXVI. )۱۸۱( 
( ed, Allcroft & Hayes). 


0 بت 


حين تنجح فى قاط رومة ستمد ها بد المساعدة وتقيلبا من عثرتها 
لتبدأ عبدآ ذهبيا ينتبى فيه الصراع الطويل بين الشرق والغرب وتسم 
كل من آسیه وأوروبه فى >& إسوده العدل والحبة - ولعل هذه النيؤه 
ثل توعا من خط الرجعة الذى اتخذته کلیوباارة فى حربها النفسية لتقابل 
بهء أمام شعوب الامبراطورية تصرا غير حاءم فى اشتباكبا السلح مع 
رومة قد تضطر فيه إلى مبادتتبا أو إلى تقسيم مناطق النفوذ فى الولايات 
معبا . ١‏ إلى جانب هاتين هنأك النبوءة التى آشاعما الیبرد [ذ ذاك ومؤداها 
أن نصر كليوباترة سيكون نهابة للغترق القائمة فى تاريخ العام » وبداية لفترة 
أخرى يظبر فيها المسيح ويثشر حکه بين اناس - وق رأى أن الغرض 
الذى كانت تمدف اليه کیو بائرة من هله النيوّة الآخيرة » وأغلب ظنى 
أنها أطلقت بابعاز منیا ' هو الاستداد آمام الما لوقف تنجح فيه اللکة 
المصرية فى القضاء على قو ة رومه ولكنها لا تتمكن » لسبب أو لاخر » فى متابعة 


هذا التصر أو استغلاله (۱۸۲) . 


ولعلى لا أبعد كثيرا عن الصواب إذا ذكرت أن ما تدل عليه هذه 
الشواهد والمظاهر لم يكن جرد حلم يراوه كليوباتره » ولا کان سقا 
تعتقد فى عدالة مطالبتبا به . لقد استذلت رومه أسرتما قرنا أو يزيدء 
واقتطع ساسة هذه الدولة أجز اه من متالكات الدولة الى تجلس عل عرشبا » 
وهناك الآن أكثر من دايل على أن اكتافيان عاول أن بضع اي لما تبق 
(۱۸۲) عن هذه البو ءا راجع 367-80 ,350-61 ,75-92 ,54 46 SibyIl , 11l,‏ 


Cumant: (Rev da ۲۲۱9۰ des Rligions, راجع كذاك : لاه‎ 
193:) pp. 65-72 Tarn: (C. A, IK) xX. 3 


um‏ 6 ۲۵ ست 


لحذه الدولة من مظاهر السيادة » وأن بدخل هذه البقره الحلوب فى حظيرة 
الامبراطورية الرومانية » ألم يكن من العدل بعد كل ذلك ( من وجبة 
نظر كليوباترة ) أن تحاول (ضماف الفوذ الرومانى » أو مشار كه رومة 
سيادتها إذا أتيحت لما الفرصة أو انتزاع هذه السيادة لحسابها إذا 
استطاعت إلى ذالله سييلا ؟ 


على أن كليوباترة > التي كانت على بينة من أمرها من البداية » کانی 
تدرك أنها لاتستطیع أن تعتمد فى تحقيق هدفبا على قوتها الهربية فحسب 
كا كانت تمم أن مراء‌ها وحده لا كما هر شراء السيادة الى تنشدها 
وهكذا كان لا بد لحا » إذا كان الورقة الى فى يدها أن كسب » أن 
تستغل الظرف السیاسی اللسائد فى رومة إذ ذاك » وهو انتقال الضراع 
من دائرة الإاحزاب إلى دائرة القواد المسكريين على و ما اسلفت » 
وذلك بأن تستعدى قامدا روماتيا على قائد رومانی آآخر » فان أى نصر 


على رومة لا يمكن إل" أن دون على ال قائد من رومه , 


ول تکن هذه الفكرة جديدة على كايو باترة فى الفترة الى نحن بصدد 
الحديث عنبا » فقد حاوات » كا رأيناء أن :نفذها حين اتی بولبرس 
قيصر إلى مصر ؛ وان ۸ تصل بمساولتها الى ماكانت تهدف اليه بعد أن 
سبقتها ظروف رومة ال احباط هدفها. وال اسبح أماءها آنطونیوس » 
القائد الرومانى الذى دفعت به ظروفه العسكرية والسياسية الى الشرق » 
وهو قائمد له من کفاته الحربية ما يتفوق به على أكتافيان وله من مكانته 
السياسية ما مله نظيرا له وبالتالى فان احمال نجاحه فى صراعه عل 
السيطرة مع زميله وخصمه متكافىء » ان لم يكن فى الواقع مرجحا . 


لك )۲ لل 


وقد عملت كليوبائره هن البداية على استالة انطونیوس اليما بكل الوسائل 
الى مكن أن تلجأ اليما امرأة تملك » إلى جانب ثروتها الضخمةء دهاء 
سياسيا جعل سا احدی شخصلتين غشيتها رومه فى تارغرا الطويل الذی 
لم تخشى فيه فردا أو دولة » كانت آخراهما شخصية مانیبال . وکانت الخطة 
ای اتبعما هى أن تفصل نمايا بينه وبين اكتافيان وأن تعرقل استمرار 
أية رابطة بينها - وقد كان بينهما أكثر من رابطة سياسية وشخصية ‏ من 
شآنها أن تؤدى إلى اتفاقبما : سواء ثم ذلك على قدم المساواة أو على أساس 
طفیان شخصية أحدها على شخصية الاخر » هذا فى الوقت الذى تضمه 
فيه إلى جاتما بحيث يصيح أى نصير رزه نصرا فعليا شا . 

وقد ابتدأت کلیوباتر ه علاقتما بأنطر نيوس بشکل یفصح عن خطتبا 
هذه فى وضوح شامل . فكان أول ما قامت به بعد أن استذبته بأكثر من 
طريقة إلى الإقامة فى الاسكندريه » هو أن ربطته بشخصبا برابطة الرواج 
فى خرف ۲۷ ق.م فى الوقت الذی كان فيه متزوجا من أخت أكنافيان » 
خصمه وشرئك فى الم-كومة الثلاثية . أما الخطوة الاخرى ای قامی بها 
فى هذه السببل فبى أا أحاطت أنطونيوس بكل الظاهر السياسية الق 
تبعده شیا ذشيئًا عن رومه » قوثائق الحم ای كانت تؤرخ حتى ذلك 
الوقت بتاريخ واحد هو اعتلاژها المرش » أصبحت تؤرخ الان تارضن 
انما بتخذ سنة زواجبا من آنطونیوس بداية ما - وقد استمرت هذه 
الطريقة فى تاريخ وثالقها حتی نبابة حکبا فى ۳۱ ق.م. الذى وافق العام 
الثانى والمشرین لاعتلائها العرش والعام السابع من اجک الشترك (۱۸۳). 


)1۸۲( يرى تارن هذا الرآی ( 3 به اله 81 ,× ,.8.ه.ن ) وهناك رأى حت 


و 


رعا يدل عل مذا ا لاه كذاك أن نعاو دوعن 2 برد غزوه لار مره ی 


0 


وماق م. احتفل بانتصاره فى الاسكندريةء »هو آمر أرجح كثيرا أنه قام 
أرضاء لها وتحت اقناعیا أو اغراما ل وقد كار هذا آمرا شاذا 
بالأسية اند روماق » وكانت انی مرةف تاریخ ره مه عتفل أن قوادها 
بالنصر حارج أسوارها )١24(‏ . 
م اهام 

آما نطو ایو س ققد سافته الظرء فى إلى أن صقق ماكانت كليوباتره 
تبدف اليه » وهر الانفصدال عن اکافیان بتكل جمل التفاهم بين 
ااشر يكين القدمين آمرا متعذرا ۰ إن لم حکن مستحيلا ‏ وقد كانت 
بداية اشامن هی مرقف أكدافيان من وعده بمد اتفاق تارتوم . لقد 
تشين هذا الائفاق ضمن بنوده أن مد أنطو تيوس زميله بأسطول ساعده 
عل رام جره ف صقلیه » دیا مده اکتافیان ابر ذلك باربع فرق ليهى 
سره فى بأرثيه . وقد أقام أنطونيوس لتوه «:فيذ الجزء الذى تخصه من الاتفاق 
بيا راوغ اكتافيان ف الوفاء برعده ادة سئة وتسفا. وحتى حين بدا 
فى تتفیذ هذا الوعد فى رسيم مق م. فانه لا يرسل الغ-رق الطلوية » 
ولا يرسل مات.ق من أسطول آنطر يوس وهر مالم يكن هذا الاخير 
يطلبه أد يريده فى ذلك الوقت الذى كان يمنيه فيه أن رضم ماية لاخطر البار 
بشكل قفر مکانته ار بية إلى القمة والبالى يدعم ص‌کزه السيامى فى ررمه, 


س ممارض لابری فى ذلك إشارة ال ١‏ ل المشترك . أنظلر : عرد اللطيف 
امد على »نفسه » صن ۰۲۲ حاشيه ۲ والمراجع عن هذا الرأى المارش 

۲۳ ف استمرار الاشیه عل صن‎ 
Tarn ۶ op. cit, p. 9 (1A4) 


تس ۷٩‏ سم 


لقد عرف أنطو یوس إذن نية شریک وأدرك أن وعوده لا قيمة لها 
وأن الانفصال التهائى بينها واقم لا عالة » فاذا كان الامر كذلك فليعجل 
به ولم الاتفسال على وجه سريم وصريح . وق سبيل الكيد لخصمه 
بد لقع تحت اير كليو باترة وبدأ فى الوافع فد خطتما . وقد بدأ 
أنطونيوس خطواته فى هذا الاتجاه فى أول فرصة واتته سد هذا الموقف 
فبعد أن غزا أرمينية فىخريف ي ق م ۸ يقم احتفاله بالنصر فى روما 
بل فى الاسكندرية على نحو ماذكرت فى مكان سابق ؛ رغم مافى هذا 
الاجراء من خروج على النقاليد الحربية الرومانية »> وفی هذا الاحتفال قدم 
أنطو تيوس آسراه من الارمينين إلى كليوبائرة الى كانت تستقيله استقالا 
رسميا كلك مصر . وقد يكون هذا » بل من المرجح أنه کان» جرد 
إجراء کیدی لا يقصد منه آنطونیرس سوی أن بظیر عدم تقیده با کتافبان 
شريكه فى الحكومة اثلائية . ولکنه كان كفى فى نظر رجل الشارع 
فى رومة - وهو عثل الطبقة الى كان أنطونيوس يعتمد عليبا فى جميسع 
جنوده - لان بکون بمجيدا لکلیوباترة » ورمزا واضح الدلالة على اتجاه 
نية أنطونيرس إلى نقل عاصمة الامبراطورية إلى الاسكندرية . 

أما الخطوة التالية التى قام بها آنطرنیرس فى سبیل آفصاحه عن 
خصومته لا كتافيان فبى تقدبمه عدد! من الولايات الرومانية والمالك امحالفة 
لها صحكبدية للك المصرية ولابنائها » وحم ألقابا تضفى علييم صفة 
الشرعية فى سيادتهم على هذه الانطاعات . وحقيقة أن هذا الاجراء فى 
حد فاته لا يمكن أن نظر اله كخيانة وطنية من جاتب أنطونيوس ٠‏ 
فمنح السيادة الشكلية على أجراء من الامسراطورية كان أمرا أقدم عليه 


أكنافيان نفسه فا بعد دون أن شير ذلك أى شعور إمبراطررى عك 


لاس PEN‏ له 


رجل الشارع فى رومه.؟ا أن هذه الافعاعات » أو « المح السكندرية » 
کا أصيحت تدعى » ول تكن نمثل (فطاعات حقيقية من الاميراطورية › 
فميديه وبارئيه اللتان كانتا ضمن اصیب أحد أنناء كليوباترة كانتا لاترالان 
فى حوزة ملوكها وكان تقدعها ضمن هذه الس على سبيل ها سيكون 
ولیس ماهو کات بالفعل » با كان فى أرميذيه وفاسطین ونباتاءه الى ظبرت 


2212 المح ااسمكندر بة کم محالةقون ارو مة تيلف ”7 


ولکن إذا لم يكن ماقام به أنطوتيوس يضر بالامبراطورية اضرارا 
مباشرا » وإذا لم يكن فى حد ذاته خيانة وطنية » إلا أن أى خمم لنطونیوس 
كان فى مقدوره إذا أستغل الظروف القائمة بثىء من الذكاء الاجتماعى » 
أن يرجم ما حدث إلى خيانة ذعاية لقضية الوطن والامراطورية » وكان 
فى إمكانه فرق ذاك أن يجك نحت تصرفه ما يشير إلى هذه الخيانة , 
فالعمله التى سکیا آنطو نیوس فى هذه الناسبة #هلى على أحد وجبيها رأس 
كليوباترة مع لقب و ماکة الملوك ومللكة آناتما الذن هم ملوك > ما 
هوحی به هذا من الاعبراف بها كسيدة لاشرق كله مر ميديه شرقا إلى 
حدود آسیه الصغرى وبرقة غربا ( وهی الدود ای تضم منح الاسكندرية ) 
بيا حمل الجانب الاخر صورة ألطرئيوس قاهر أرميليه (145): بوحی 
به هذا الارتباط على جانى قطعة واحدة من العملة من أن ما يصل اليه 
آنطرنیوس تشاركه فيه كليرباترة ‏ حبتی إذا كان ما يصل الينه هو 
مركز الامبراطور . 


(186) 3,5 بط : Di0 Cassis‏ عن تمایق على حقيقة هذه ابات راجع : 
DP. 2‏ راذن ,۵تون 
(۱۸) راجم صور هذه العملة فى : ۶4 198 ,17 ( لد الصور ) .13 C, A.‏ 


E 


على أن هذا ۸ يكن الحطأ الوحيد الذى وقع فيه آنطولیوس فى سبیل 
محاولته [ظبار عدانه لاکتافیان : بل لقد أقدم على خطأ آخر وهر بسپیل 
الكيد لشريكه وغرعه » وذلك باعلانه أن كليوباتره كانت زوجة شرعية 
ليوليوس قیصر » و بطلبيوس قیصر 6 ابا منه » ( زهو الذى سیاه 
ااسکندر بو ن قیصرون ) 6۷ هر ابنه الشرعی وأنه ( أى آنطرنیوس ) 
بری فى إعلان ذلك تأدية لواجپ لابد من اداژه لذکری القائد السکبیر . 
وقد كان أنطونيوس يرمى من وراء ذلك إلى اضصاف مركز اكتافيان 
الذى ہل اسم قبصر كوريثه الوحيد فى غياب أى وريث آخر ؛ وحمل 
مع هذا الاسم الق الاد فى ولاء جنود بولیوس قيصر واتباعه له . 
ولکن أنطونيوين فى ورة حنقه على شربکه الذى حنث بوعده » لم يرى 
الوجه الآخر للصورة ‏ فلم يدرك أن تدعيمه ذه الطريقة المركز كليو باتره 
ولشرعية ايها من قيصر كان من امک أن نفس تسیا آخر مر 
تھے م استطيع أن ارب 0 الم سام ف عاصمة الامبراطورءة > میت 
بسيط هو نه بق بالفعل م 

و هام 

آما موقف اکنافیان فقد كان واضیدا ومحدها من البدابة » وکان فى 

وضو-<. وعدیده يشير إلى نبته فى الانفراد بالآمر فى الامبراطورية . 


وکان قد مهد لذلك من قبل التخلص من غرعه سکستوس بومبيوس 


Dio Gass. XLVI, 31: عن هذه التسمية أنظر: 9 :م۳101‎ ۱۸۷۸ 
Dio 0385, : XLIX, 4l,L 1, 5: ۶ عن الواقعة ذاتها أذظر:‎ 
Ant., 54; Suetonius: Div, lul, 52, 2 


دتم ۳۲۵۰ س 


وشاونه مع أنطونيوس فى التخلص من مزاحة لبیدوس » الشر يك ااثالثك 
فى الدكتاتورية ال » حيث أصبحت فى الواقع دكناتورية ثنائية على نو 
ما أسلفت » والان أصبح من الو اضح أن شخصية أنطو تيوس تعترض سیله > 
ولاشك أن اکتفیان وجد فى زواج أنطوئيوس من كليوبائرة فى الوقت 
الذى كان لازال فيه متزوجا من آخته ( أى آخت اكتافيان ) أكتافيا ء 
کم معاملته لد ها مد أن ظات ترعى مصاله السيداسية فى رومه » 
وى دين حاوات السفر اليه فى الشرق ومعها الاموال اللازمة له وءشرون 
الفا من الجنود الذين كان فى مسيس المحاجة اليم - لا شك أن اكتافيان 
وجد فى ذلك ما برر موقف المداء الذی اذه من أنطونيوس آمام 
نفسه وأمام الشعب الرومانی . 

وهیکذا سارت خطته من البداية فى حلقات متصلة » فير لاوس 
لانطونيوس بوعده الذى قطعه على نفسه فى تارنتوم بإمداده بالمموئة 
المسكرية اللازمة , هذا فى الوقت الذى كان يدرك فيه كل الادراك سد 
أنطو تيوس عن ابطالیه ( حيث المكان الذى يستطيع فيه أى قائد أن يجمع 
ما حتاجه من جنود ) سيكون نقطة ضعف فى جانبه ؛ بل را كالت نقطة 
الضمف القاضية ٠‏ ثم كان ما ذکرت من تمجيد أنطونيوس لكليوباتره ومن 
تعزیزه ارکزها فى مسآألة ملم الاڪ ند ر یذ رغم ما ظبر من طمو سما 
الذى لم تكن تحده إلا حدود الامبراطورية فسا .. الام الذى أكد موقف 
اكتافيان وحدده يشكل نبای وجمل استمراره فيه ؛ بعد أن غطا خماراثه 


الأولى » ایا محتوما . 


وه-گذا أصبح الشقاق اس اسر سكين المتنازعين آس[ واقما وق هذا 


۳ زمه كك 


الشقاق وقفت ملك مصر إلى جانب أنطونيوس .ای إذا آردنا أن فطع 
الامیاء على مسمياتم!» لقد أصبح الصراع أمرا واقمسا بين الفرب له 
رومه فى شخص اكتافيارن وبين الشرق كاله مصر فى شخص ملكتها 


کلیو باتره » ووقف لل جانب كليو با تره زوسها أنطو يوس 5 


۳ - العراع و تهاية ملك اليطالة 

لقد تحدد الوقف » إذن » پوقوف آنطونیوس فى صف کلیوباتره » وما 
حدث بعد ذلك لم سكن إلا استعدادا امایة الشوط الذی تمت بداشه 
بالفعل » ولم تسكن نباية الشوط إلا الصدام الفعلى الذى سيحدد إذا ماکانی 
مصر ستصبح سيدة للءالم الرومانى أو تابعة تدور فى فليم , وستشيد 
المرحلة التهيدية لهذا الاستعداد مناورات دعائية یپدف من ورائها كل من 
أنطونيوس وأكتافيان » سواء بطريق مباشرة » أو غير مباشرة ؛ إلى أن 
بنع مجاس الشيوخ بوجاهة موقفه من التاحيتين الوطنيه والدستورية فى 
الحدود الى لا تقف مقدما فى سبيل ما يضمره من الانفراد بالسلطان فى 
المستقبل 2040© . حتى إذا بدأ الاستعداد الفعلى فى ۲۲ ق.م, لامرك الفاصلة 
وجدنا الطرفين يكادان یتمادلان فى جميع الامکانیات التى جنداها . 


قن الناحية الحربية » إذا كان اكتافيان قد استطاع أن جع .م الف 
جندى من الشاه » و ۱۲ الفا من الفرسان وأريعياثة مرکا فقد عاد له 
أنطو نيوس وکلیوباتره بقوة قوامها من ۷۰ إلى مب الها من الشاة و ۱۷ 
الف فارس وفوق خحمسالة مركبا » واذا اکتافیان قد أعتمد على عبقرية 


Dlo Cass : L, 2 sq. (۸۸) 


0 لد 


القائد أجر بيه 8ططلدوة فى ناحية القيادة البحرية , فان كفاية نطو ایوس 
المسکر بة كانت كفيلة بأن تجعله سيد أية موقعة بريه ومن الناحية المالية 
إذا كان اکنافیان قد استطاع أن يستعد لتكاليف اطرب بفرض عدد من 
الضرائب على البلديات الابطالية فقد اسپمت کیوباتره فى التجبيز الفصیل 
للقوة الى سيقودها أنطونيوس * هذا إلى ما أخذته على عاتقبا من امداد 
الجيش والاسطول بالقوین اللازم لها ومن تقدعم ۲۰ الف نالتا للابتداء 
فى الانفاق على القوة الضارية 020450 , وأخيرا فاشتاس الذى كان يدفم 
أكتافيان الى الحصول بأية طريقّة عل اانصر الذى سمجمله سيد الامبراطورية 
الرومانية » كان يعدله او يديد عليه طموح تضج به نفس کلیوباترة وبأخذ 
عليبا كل مسالك تفكيرها ليجعابا ترمى بكل ما تملك فى هذه الهسسامرة 
الکری التى إذا قدر لها أن تنجمء لايد أن تغتصب لا السيادة مس 


یران رومه ۰ 
5 + # 


على أن عواءل وظروف مخدددة كانت تتف فى سيبل كليو باترة 
وانطونيرس » وقد كانت أول هذه العوامل الدعاية التاجحة التى قام بها 
اكتافيان لتدعيم موقفه » فهو قد أثار الرأى العام فى ايطاليه بشائعات مؤداها 
أن أنطونيوس قد ترك قياده لغانية أجنبية من الشرق واقترح ( أى اكتافيان) 
أن وج الشمب از قيه کزعم وقائد لإرطالية 6 ف وقت ارف دعايته 
هله موق انطو موس دين آرسل هذا | لایر E‏ عابو أو وة ۳۲ 


ق.م. إلى اكتافيا ( زوجة أنطونيوس واخت أكتافيان ) خطدابا رسميا 


Tarn: ''Class, Quarterly, XXV: p. 75; (C.AB 8) )1١44( 
100 - 2 


د ۲۵۳ ~~ 


الطلاق » كا آیدها باذاعته لوصية آنطونیرس الى أكد فیپا الريحة السابقة 
کیو باتره دن و ایوس #عصر وشرعمة اما منه وان مأ وره لا بنا ه 
من کلیوباتره کا آظبر فیها رغبته ( أى رغبة آنطونیرس ) عند موته فى 


أن بدفن الى جوارها فى الاسكندرية .)۱٩۰(‏ 


لقد كانت هذه الدعاية حاسمة فى النتائج ای أدت الها والتى دعت 
دوتف اكتافيان بینیا اطاحت بأية ثقة كان من المسكن أن تحصل عايبا 
انطر نیوس فى صراعه عل السيادة فى رومه » اذ جعلته خسر كثيرا 7 
أشد أتباعه مراسا من آمثال بلادكرس وئیتیوس واا , فناه‌صهزه 
الذين انتقلا الى صف أكتافيان بکل ما حمل اسبها من قوة دعائيسة › 
و وکل مايعرفاته من أسرار عن استعدادات نطو نیوس » کا جلف رجل 
الشارع فى روءه يعتقد أن آنطوایوش كان بيدف الى تقل عاصمة 
الامبراطورية الى الاسكندرية ‏ الامر الذى دفع إنكثير من الرددین » 
بشكل نبائی 0 الى جانپ ١‏ كتافيان . 


وقد وصل نجاح هذه الدعاية الى أقمى درجاته سین أشكركت کل 
المدن الابطالية واحدة تلو الاخری فى قسم مناج‌دداهه بابعوا فيه اكتافيان 
کقائد هم فى جباد مقدس ضد الخطر الانی من الشرق ولم بابك هذا 
القسم أن انتقل الى خارج حدود ابطالیه لتأخده على نفسبا بلديات 


٣لو‏ لا بات الغرية وصهللة و سر ده وأفر قبة رولاتتا غالة وولاتا 


Dio. 0238, ۶ L,3,3-5; Suet,: Aug., 17; Plut ¢ Ant 3 ۱۹۰ 


اسيانيه ۰)۱٩۱(‏ ونتيجة لهذه البايمة العامة استطاع اكتافيان أن بصل 
الى حرمان أنطو يوس دن ماهصب القصاءة الذى كان من ~4 بالاشراك 
مح اكتافيان فى سنة وم قعم. بيا نجس اكتافيان ۾ الذى تلد منصب 
القنصلية للرة اثالثه فى أن وجه الاعلان ارسمی ضد کبوباترة لمرب 
تستهدف نصرة الق 2تتاللوط تتتتاقن1 _ وقد كان اعلان هذه ارب 
كل ماحدث لايوال متم عناصرة جا أب من الشع ب الروماى ( سافزا 
لان شکتل االرأى العام من خلفه ‏ کتاقیان (۰)۱۹۲ 


العامل الاخير الذى فت فى عضد الطرف الشرقى فى هذا الصراع 
بين الشرق والغرب هو اصطحاب أنطونيوس لكليوبائره فى المعركة » أى 
بعبآرة أدق * اصرار كليوباترة على أن تکون موجوده فى وط العرک . 
لقسسد وقفث كليو باتره الى سانب آنطونیوس منذ أن استقر رأبه بعد 
عودته من آرمینیه فی مم ق.م. على أن مارب اكتافيان» وقد أضت 
فى افسوس شتاء ۳۳- ۳۲ فى استمدادات مضذية » ومنذ ذلك الوقت 
وهی ملازمة له تمده بالسلاح والال ولاژن » ولم اترك لظة واحدة 
حتى فى ناء المرکة الفاصلة آمام اكتيوم تتناناعة , وموقفیا فى کل هذا 
واضح » فبالنسبة ما كانت الحرب مع اکنافیان أكثر من مغامرة قاندین 
اقد كانت حرب مصر مع رومه » ولم كن أنطو موس فى هذه ارب » 


Res Gestae, 25 Suet.; Aug.,17, 2 (۸ ۱( 
K Scott: Octavian’s Propaganda © Q.SXIV;: The )١5؟(‎ 


Political Propaganda of 44-30 B.C, (Mam. of Amarica n 
Acad, Xl) 


من وجبة نظرها » سوى اقائد الرومانى الذى بستطیع أن يقف أمام 
أكنافيان ‏ وهو القائد ارومانی الآخر الذی كان رقف فى سيل 


قق ليها : 


دلى أن ملازمة كليوبائرة لانطوايوس سواء فى استعداداته أو فى 
ضركاته قبيل المعركة وف ناما وتدخلما فعايا فى بعض الاحيسان فى 
تحديد التحركات العسكرية اللازمة ( كا حدث قبل أكتيوم حسين رأى 
كانيد دوس وناأو1ادوح - أحد مساعدى آنطونموس - أن برك الاسطول 
وان شتقل منوده إلى «قدونية حيث يقابل جنود أكتافان وجبا لوجه 
وأصرت كليويائرة على أن بشترك الاسطول فى الممركة ووانتبا انطونیوس 
على ذلك  )‏ هذه اللازءة میا كانت مبرراتها» وهذا التدخل هما کانی 
رجاهته كانت لما نتيجة سيئة» هى أن تا کد فى ذهن اتباع بطو نيوس 
وجتوده حقيقة ظاهرة : وهی آنبم حاربون تحت لواء كليوباتره » الک 
لاصم با ؛ ولس تحت لواء أنطو نیوس الزعيم الرومانی . وقد كان لهذا 
أثره ااسی, على هؤلاء الاتباع والجنود » الذين أعربوا عن سخطیم » صدعت 
إلى حد كبير الدعامة التى يرتكن الها أنطونيوس ؛ وهكذا » منذ أن 
بدأت تحركاته حول الخايج الامبرامى بدأت الخيانه ندب فى صفوفه مثلة 
ف البداية فى اتفال اين من اتباعه هما رو مدا لكيس Rhoemetalces‏ 
سا مقدونية وديوتاروس 508ةأ56!19 سام بافلاجونية إلى صفرف 
اکنافیان ۰ ااییم آمینتاس تمرم حا؟ جالائية» الرجل الذى كان 
يدن ره لاطو ایوس » ومعه قوته الى كان قوامبا الفى فارس 4 و 


سکن هذا إلا بداية الموقف , فحين تحرجت الور يعض الثیء بدا 


د ۲۰۹ سر 


الفرار من صفوف أنطو نيوس إلى صفوف اكتافيان يتم على نطاق واسع 
وحتى حين حاول أنطونيوس أن يضع حدا لذلك باستعال الشدة کا حدثك 
مین عد م يامبليخوس نت106 ( سا 1 أميسه وأحد أعضاء الشیوخ 
الرومانى ) ومن كانوا فى ركابه ءلم يزد ذلك الفارین إلا [معانا فى فرارهم 
حتى دومتيوس ودلائصهص » الذى كان عتضر » آثر اس يذهب إلى 
أكتافيان ليقضى ساعاته الاخيرة هنأك » وام كن هذا الموقف قاصرا 
على الانباع من أصحاب اارکز والنفوذ فحسب ‏ بل التقل كذلك إلى 
الجنود واستمر كذلك حتى فى أثناء معركة أكتيوم نفسها » وبعدها فى أثناء 
عودة آنطو ایوس إل مس »> حف اول أن ينظم عض فرقه 
کته وانضمت إلى جالوس وںالوی ناب اکتافیان کا اتجبت بعدها فى 
نفس الطسدريق الفرق الموجودة فى سورية نحت قيادة دبديوس 


. 04 iDdius 


أما العامل الثانى الذى وتف ضد اشرق فى هذه المقامرة الدكبيرة 
والذى كان إلى حد كيين مرتیا على العاءل سایق » فيتعاق بالوقم الذى 
اتخذه أنطونيوس وکلیوباترة لقواتها . لد وضعا هذه القوات على خط 
تد على الساحل الغربى لہلاد اليونان من کورکیر۔ ۸رمع إلى میثونی 
هطعطاء18 (فى میسینا ) » وكانت الفوة ااضاربة فيبا تحتل شبه جزيرة 
أكتيوم وهى النتوء ابنویی الذى عد من الجنوب الدخل الضيق اليج 


أمبراصيه » وأقاما مرکز القيادة فى باترای ومعاع‌ ؛ سنا اعتمدا فى 


ÃAppian.: Bell Çiv. ۷, 11, 68 - 1 ۱۹۳( 


ع ۵۱۷ ۲ مت 


مون القرات عل اسفن المصربة ام لة مامح رالی كانت تدور حول 
رأى تار ترم ۳ 7۳2 اجه شال إزاء الساحل الملو, ری 2 ۳ القط 
التى كانت تحمى خط الآوين فكانت محطات متاثرة على هذا ااساسل في 


لی و کاس Leukas‏ وغيرها 3 وكانت موق أقصاها من فاحة اجنرب ۰ 


ونظرة سريعة على هذا الموقع ترا أنه لى يكن عل الب كبير من 
امتاعة 4 ال کان ف عرقيقة الامر موقعا سا 1 إذ أنه م سکن قرات 
ألطونيوس وكيوباترة من الاتصال السبل بمقدونيه وبقية شبه جسسزيرة 
والفكرة العامة التى مطیبا اختیار هذا الموقع ااضءيف هی أن اشخص 
الدى تم على بديه هذا الاختبار كان غرضه الاول تغطية الساحل المصرى 
وسبولة الاتصال به قبل أن يكون غرضا هجوميا بريد منه القضاء عل 
قسوات خصیه أولا قل كل ثىءء فقد كان الوضع الطبيعى إذا أراد 
أنطونيوس أن اجم خصمه أن يذهب اليه فى [يطاليه فى خرف ۲۲ ق.م 
سوسکف کن او کتافیان لا رال او اوه دن الاضطرابات 0 وحبث کون 
فى إمكان آنطونیوس ‏ القائد القدير ذی الشعبية الواسعة أن بيب معاطفة 
جنده القدماء» کا بکون فى ظبوره يشخصه أمام الشمب ما خفف بعض 
الشی- من حدة الدعاية اسامة التى تفثها ضده أكتافيان فى غیابه . أما أن 
برك [ بطا لس وضع اسه 2 درقف دقاعی مسكشوف هن الغرب وصعب 


ولكن انطو نيوس ۸ يكن ملك فى الواقع أن بتخذ غير هذا الوقف » 


0 ل لس ابيع أن ذهب إل إطاليه وده كليو باترة 3 معى هلآ أن 


— ؤرهة"ا اسم 


ؤكد بشکل قاطع الدعابة الى اثارها ده اكتافيان والی جعلت - محق ‏ 
من الك المصربة عدوا يريد احتلال رومه » وهو فى نفس الوقت لایستطیع 
أن يقابل خصمه وحده إذ أن كليوباترة لن تارکه . لقد كانت هذه حرما 
وقد كانت تعمل لسکی تظفر ذه الاحظة منذ أن ذهبت إلى رومه اتتشد 
هعونة يوليوس قیصر ‏ لولا أن سبقبا اليه أعداقه فقضوا عليه وقضوا 
معه على مارتبته من شعاط بکون هو فيها القائد الرومانى الذى خوض 
معارکیا المصرية . والان وقد تحققت هذه الخطوة الاو من حلبا ؛ وهی 
أن یشن حربها على رومه ناد رومانى آخر فلم تكن مستعدة لان ترك 


إن ذهاب آتطونیوس وسده إلى إيطاليه قد يعنى اتميار شخططبا بشكل 
نباف » لقد كانت هناك روجته السابقة اكتافيه الى ظلت على ولاثها له 
وظلت ترعى مصالله السياسية واطرية وتعتنى بأولادة ؛ حتى حين اقرح 
علیها آخوها اكتافيان أن ترك بيت الزوجية » بعد أن أصبم واضحا لكل 
إنسان أن أنطونيوس قد قرر البقاء إلى جانب كليو باترة » ومن دری » 
ققد تستطيع اکتافیه آن توفق بين زوجبا وأخیبا فملا إل حل وط 
لا سکن أن يكون له الا ضحية واحدة - هی كلمو باتره ومعبا خططها 
وأسلامبا ای تعلق بها فى أفق الامبراطورية اارومانيه . ا كان فى إبطاليه 
أكثر من صديق » وقد توسط أحد مولاء الاصدقاء » الذين لا سرفرن 
لولائهم متجیا غير روعة » وقد تنجح هذه الساعی فيصلون إلى ما قد اصل 


إلى أكتافيه ء أو حى إلى أكثر ما قد تصل اليه . 


رذن فا نطو لیوس تيوس › سواء آراد اوم برد ۸۰ سكن فى مقدوره 


بت ان ۲ سنب 


أن يقابل خصمه فى اطالیه وهکذا كان عله أن ستدرجه إلى خارج 
ايطاليه فى مكان يجمع بين القرب منبا وبين تغطية الطريق الى مصر الق 
قد يضطر اسبب أو لاخر أن باتجىء اليبا» وقد كان من سوء حظه أن 
بکون الموقع الوحيد الذى يمكن أن يمع بين هاتين اليزتين موقفا يضم 
الى جانسیا نقط الضعف الانفة الذكر . 


وقد ظهر بالفعل ضعف هذا المرقف بمجرد ابتداء الناورات 
الحربية » فالقائد آجریبه استطاع مر البداية أن بپاجم ها الخط 
الساحل المحكشرف » فاستولى على مثو وبذلك أصبحت له قاعدة فى 
خطوط آنطونیوس الموينية : بيا أستطاع أكتافيان تحت ستار هذه 
الحركة أن زل فى إيروس » وبحرك بسرعة جنویا لبواجه قوات 
أنطونيوس وكليوباترة فى شمالی الخليج الامبراسی . کا تكن أجرربه 
مق أخرى من أرى بهاجم ليوكاس ؛ وبذلك يحاصر مدخل الخليج 
الامبراسى » بيا استطاع باستيلائه على باثراى وهكورته أن يقطع 
اتصال أتطونيوس بشیه جزيرة اللوبونسوس ۰ وه كدا أصبح 
أنطو یوس وكليوبائرة محاصرن . بعد ات فقدا خطرطم عا الدويلية 
مع مصر وہعد أرب امتنع علها الاتصال برآ مر الناحية 
الشرقية. 


هذه إذرس هى الظروف الی أحاطت بصراع الشرق والغرب 
الذی اى ببزعة قوات كايوباترة وأنطونيوس فى أكتيوم فى ۳۱ ق.م. 
ومطاردة أكتافيان ها إل الا :د ر ره 4 مث وضح الات۔ان حدآأ 


س ۷۲۹۵ س 


لاتا وأصبح أكتافيان سيك ااشرق والغرب ]سل أن نم مصر ۱۱ 
سلطان الشعب الرومان على سحل لعبيله )25 8 


Ehrenberg & A.H.M. Jones: Documents (۱۹4(‏ , لا ) 0668129 Ros‏ 
lllustrating the Reign of Augustus and Tiberius, no. 1‏ 
راجع التعليق عل عبارة «لفد ضممت مهم إلى ساطان الشعب الرومای» 
ق حاشية ١‏ من کتاب « مه من الاسکندر الا کر سای الفتح العربى « 

تأليف ه. أ. بل و ترجة : عواد حسین » وعبد اللطیف عل . را 
كذلك التعليق على هذه العيارةق: عبد االطيف عل »مصر والامراطورية 
الررمانبة ؛ ص ۲۷ وما عدهأ . كذلكء لطق عبد الوهاب عى 2 

مصر فى المصر الرومانی » صن و, ومانمدها . ۱ 


القتسم الح 


الاسکندر 2 : اة البطالة 


نظرة عامة 

انخذ البطالمة من الامکندرية ؛ الى وضع اساسا دنوكرائيس 
89 مهندس الاسكندر ء عاصمة للدولة التى أقاموها فى مصر . 
وقد عاصر تأسيس الاسكندرية وظبورها تیارن رئيسيين سيطرا عل امنطقة 
التى امتد فوقبا العام المتأغرق ‏ والاسكندرية إحدى عواصمه . أما التيار 
الأول فتمئله التزعة العالمية الى صيفت أعمال الاسکندر الأحكر رای 
كانت تشير إلى إتجامه نحو مزج حضار الشرق محضارة الغذرب . وقد 
مات الاسكندر قبل أن يمضى شوطا طويلا فى هذا الاتجاه» وم بلترم به 
خافاه الذين اصبحوا حكاما على القسم الشرق من حوض البحر الترسط 
ولكن مع ذلك فان التيار الذى ابتّدأه الاسکندر لم پستطع مقلاء الخلفاء 
أن بوقفرهء وأن سودرا بالزمن إلى الوراء - إلى ما قبل عبد الاسكندر. 
وهکدا استمر هذا التبار » واسکن ليس فى صورة امتزاج حضارى » 
وما فى صورة لقاء بين عاصر مر اشرق والغرب يمكن أن سيه 
ازدواسا حضاریا . 

وأما لتیار الثانى فيمثله الاتحاه نحو النشاط الدول الدى عم المنطقة إلى 
ن بصدد الحديثك عنما ؛ والتى آصرحت الاسكندرية أحد مسا کز‌ها الرئسية 


وقد وصل هذا الاشاط الدولى إلى آسماد كبيرة فى كافة الجالات » کا بشت 


ست € س 


فى الدراسات السابقة » سواء كانت حري.ة أو سياسية أو اقتصسادية 


أو ثقافة أو غيرها , 


" وقد كانت الاسكندرية «الضرورة صورة لاعصر الجديد » عكست هالين 
الصفتين » أو هذين التيارين بشكل واضح » والدراسة الى أقدمبا على 
الصفحات التالية هی عاولة لابراز هذه الحقيقة عن طريق عرض الخطوط 
العامة لوضع الاسكددرية فى ثلاثة جالات هی : الجال السیاسی وال ال 
الاقتصادی والجال الاجتاعى . وليكن حديثنا الآن عن وضع الاسكندرية 
فى امجال السیای . 


۱ س موقام الاسکندرية کعاصمة (دولة الیطالة 


حين كان البطالمة يسبيل (قامة دواتهم فى مصر ء هذه المملكة التأغرقة 
الجديدة » الى وجدت فى النطقة التى انتقل اليما مركن الأشاط السياسى 
والحضارى فى العصر الذى ابتدأ بفتوح الاسكندر » والتى هیأت ما ميزاتها 
الطبيعية كل فرص الاستقرار الكفيل بتدعيمها كركز للحضارة المتأغرقة 
ومعقد لجوانبها المتعددة » كان على القامين عليبا أن ختاروا مكانا مناسيا 
يصلح كقر لعاصمة ملسکیم ٠‏ ولكن البطالة لم ختاروا عليبسة أو منف » 
العاصمتين التقايديتين للفراعنة » إذ رغم أنهم تشيهوا بالفراعنة وساروا على 
تمطبم فى كل ما يتعلق بنظام اس إلا أن العواصم الفرعونية كانت 
لا تصاح للقيام بقبعات المد الجديد . فالقيءة الاساسية لتف كماصمة 
كانت تحصر فى اا سک الحسكومة هر السيطرة على «الارضین » 


فى الثمال والجدوبء فى وقت كاري فيه الربط بين الوجبين مسا فى 


س لآ ده 


مقدمة المام السياسية 500" ء آما قيمة طيبة کماصمة فکانت تستمدها من 
موتعبا كركز قل سياسى فى دولة تحرص على الاتجاه اسیاسی والتوسمی 
قن“ اللو الإبقاء الاما کن الى بنتشر فيها النفوذ القوى لكبنة آمون 
نحت المراقية الباشرةه أو للسيطرة على مناطق النوبة وشمای السودان أو لد 
النفوذ الاقتصادى إلى [قليم بوتت . 


وللكن هذه الاعتبارات ۰ دغم أهميتها البالغة الى لا يكن المكرمة 
جادة أن تتجامابا» لم سكن الاعتبار الأول فى العصر الجديد . فإن 
الظروف الى سادت فى ذلك الوقت كانت تتم على البطالمدة أن يتجبوا 
اساسا نحو البحر التوسط ‏ وضاصة فى قسمه الشرق » سواء فى برنابجهم 
او أو فى علاقاتهم السياسة واطرییة . فوت الاسكندر کار شارة 
الانطلاق لصراع قواده على اقتسام [مبراطر دته » وترکز الصراع ف القسم 
الشرق للبحر المتوسط على نحو ما أسلفت » واستمرت الخصومة فترة طويلة 
امتدت بعد وفاة الاسكندر » وظبر فى خلاها من بين أقرباء الاسکندر 
وبعض قواده من يسعى إلى إبقاء الامبراطورية نحت حم فیلیب › کا كان 


من ایم ادهو اوس الذى كان بری هو وأبهء الابقاء على هذه الوحدة 


(۱۹۰) يظبر ذلك جليا فى ظرور وصف د ملك الأرضين » ین الاوصاف الى 
كانت تطلق على الفراعتة ‏ وعل الالة » وهو وصف فاا كانت تخاو منه 
تصيدة تظبر فيرا آوصاف اللك أو الإله؛ أنظر مثالين على هذا فى : 
A. Erman; Tha Literature cf the Ancient Egyptians‏ 
(الترجة الاجايزية ) ؛ صفحات عم - وم و ۲۸۳ وما مدها . راجع 

القسم الأول من هذه الدراسات 


41 بت 


ولکن تحت حك بيته هو . وقد كان الابقاء على الامبراطورية سواء تحت 
ات فيليب أو بيت آنتیجو نوس كفيلا بأن يقضى عل أطاع طلبیوس حول 
الاستقرار فى عصر والاستقلال بها . ولم تكن أطاع بقية القواد الذرن 
يرون تقس الامبراطورية بأقل خطرا على آمال بطلميوس . ومن هنا كان 
كفاحه فى سبيل البلد التى أزمع أن یتخذها موطنا له ومقرا لاک . وقد 
كان كفاحا استمر مدة ليسب بالقصيرة » على نحو ما ص ناء وكان بطلميوس 
فى خلاله وإصفة تكاد مكون مستمرة مدافعا أو مباجا أومتسالفاً أو متامرا 


سواه قل أن مان تسه ملكا على مصر ف ۳۰۹ ق.م. ۳ نمك ذلك. 


وطوال هذه الصراع كانت الاسكندرية هى اللاذ الذى ياجساً اليه 
بطلميوس بعد انتصاراته أو هزاتمه أو حين استمداده لاستشاف شوط 
جديد من أشواط الصراع ؛ وقد أدت هذه ااظروف بالضرورة إلى تشکیل 
نظر ته واتجاهه تشكيلا خاصا فا يتعاق بالموقع الاسئزاتیجی للعاصمة الى 
اختارها لاك والتى أصبح من اللازم أن تکون مطلة على شرقى البحر 
التوسط » الذى لم ينته فيه التناحر بين خلفاء الاسكندر على تق ملک 
إلا ليبدأ صراع جديد مدید حول مناطق النفوذ بين كام امالك التأغرقة 
الى قامت على شواطىء هذا البحر . 
4 وقد أظبر تاربخ البطالة صدق هذا الاتجاه (ظبارا تاما » سواء فى 
فترات قوتهم أو فى أوقات ضعفمم » فالبطالمة الاوائل سيتجبون إلى فرض 
حمايتهم على الجرر اليونانية الواقعة فى عر إبحة والى التوسع على حساب 
سورية وبرقة وف‌رص » وكابا مناطق دخلت فى دائرة السيطرة البطلبية 
لفترات طويلة او قصيرة . وحين بدأت قوة اليطالمة فى الاضمیعلال كان الخطر 


0 3 1y ان‎ 


الذى يتبدد مصر ياتى من هذه الاطقة کذلك » سواء من انب مقدونية 
أو من جانب سورية أو من جانها ما فى آن واحد ک رأينا فى عبد 
بعلییوس الخامس » ول تكن الاسكندرية يمنلى عن هذا الصراع » فحين 
تحاول طلیوس السادس استرداد الاملاك المصرية فى فاسطين برد عليه 
انتیوخوس اارایع يدول مصر ومحاصرة الاسكندربة فى ۷۰ ۱۹۸۰ قم 
کا أن حك البطالمة سيشبد » عشية التهائه » صراعا دامیا فى الاسكندرية بين 
أوكتافيان وبين كليوبائرة التى ارادت أن تف » هی وأتطونيرس ؛ موقفا 
دفاهیا أغيرا حتى بعد آن تحدد مصير مصر نایا فى اكتيوم فى 


۳۱ قم 


کفلك كان موقع الاسکندرة » فى ترسطه وإطلاله غل النطقة الشرقبة 
لحر اقوط * أنسب مركز الدعاية السياسية الى وجببا البطالة منذ يدم 
سکیم بدأب منقطم النظير نمو جمیم أرجاء العا التاغرق الذى كان 
حدق ذه المتطقة » ويك أن أشير فى هذا ایحال إلى الوفرد أو السفارات 
الى كان البطالمة برسلونما بصفتة مستمرة إلى جیع الناطق الى كانوا 
يريدون اقامة علاقات معبا على مستوى أو على آخر » أو إلى السفارات 
اللاجنبية ای كانت تصل الى مصر ويخاصة فى آعباد ابطرلدایه إلى كانت 
فى الحقيقة معرضا لكل نواحى التفوق الحضارى فى مصر والی آراد ما 
البطالمة مضارعة آعیاد الباتاثينايه فى بلاد اليونان فى عصرها الذهى ل 


(دة١)‏ راجع القع الثالق م-. هذه الدراسات (السياسة الخارجءة للبطالمة ). 


H. J. Bell; op. cit., 39 - 40 (۱۹0 


و 


هذا الى جانب ما سلفت الاشارة اليه فى صدد الحديث من الدعاية 
السياسية البطلبية » سواء عن طریق الجال الثقافى عثلا فى الجامعة والمكتية 
أو عن طريق الجال الددن مثلا فى عبسادة مرایس - وقد كانت 
الاسكندرية هى الرکر الوحيد الال الأول » والرکز الرثيسى 
للسجال الان . 


وهكذا نيحد أن الاسكندرية كانت شير مکان بصلح لتقوم به 
من آو بحره سیاستهم الدفاصة فى عصر كانت صفته الاول هى الصراع 
المستمر بين حكام الما التأغرق » ومن جبة أخرى كانت خير مركز 
لإطلاق دعام السياسية الى کانوا پدفون من ورام الى أو سيع دارة 
نفوذهم فى وق أصبح فيه التوجيه السياسى يشير اساساً الى هذه المنطةة 
من البجر ال اتوسط . 


؟ -- الوضع السياسى للاسكثئدرية كعاصهة 

واذا كان الاتجاه الذى تيز بالتشاط الدولى الواسع » العنيف فى أغلب 
الاحیان » فى الاطقة التى أصبحت مسرحا للعالم المتأغرق » هو الذى عدا 
بالبطالمة » بل أكاد أقرل دفع بهم دفعاً » الى اختيار الاسكندرية كماصمة 
لملسكبم » فان الاتجاه العالمى الذى ظلت أثاره » حتى بعد خبوته عقب موت 
الاسكندر » متجسدة فى ظبور الحضارتين الشرقية والغربية جنا الى جنب فى 
مظمر سضارى ازدواجی قر يد س أقول هذا الازدواج المضارى قد ظبر 
بشكل واضح ف الوضع السياسى للاسكندرية فى عصير البطالمة . فالاسكندرية 


۷۹4 مت 


اللوع الذی انتشر فى الشرق الا“دنى فى أعقاب فتوح الاسبكندر شل 
کس ندر به ولیس ماه وأنتيجونيه وانطا کية وھی المدرے., الى كانت 
مدل الحضارة اليوثانية فى مبجرها الجديد فى العصر المتأغرق . 


ولنبدأ بالجانب الأول . لد كانت الاسكندرية مقرا لمحكومة أهلتها 
كل ااظروف لكى نكون حكومة استبدادية مرهكرية ؛ وكان هذا 
أكثر من سيب . فصر دولة تيل بطبيعة تكويها الجه.رافى نحو النظام 
المركزى بشكل ظاهر ء وم يكن هذا آمرا جديدا عليباء بل كان .امرا 
طبیمیاً بالنسبة لها » امتدت معمسرفتها به الى بداية تارا » واستمدت 
جذوره من الظروف الجغرافية التى احاطت بها ؛ فالحدود اكة سراء 
فى الشرق أو الغرب حيث صحراء اامرب وصحراء ليبيبة أوفى الثيال 
حرف المستتقءات فى شمال الدلته وحيث الساحل الخالى من الموانىء الطبيعية 
اأسبلة سواء إلى شرق الدله أو إلى غربها » أو فى الجنسوب حيث 
صحراء اازوية اللاصقة نجری انيل رحیف سسلة الجنادل والشلالات 
اق تدأ جنوی سى - هذه الحدود الحكة جعلت التوجیه الطبیعی لصر 
و الوسدة والناسك الداخل . وقد ساعد عل هذه الوحدة مجرى اسل 
الذى لا تعترض اللاحة فيه من الشلال حتی ااصب أية عقبات طبيعية 
ما مله بربط رطا سلا تام بين آطراف القطر من أقصى الثمال إلى 
أقصى انوب » رالذى جمع بانتظام فيضائه كل سكان البلاد على ضفتيه 


أو سن آفرع دلتاه . 


إن هذه اظروف تختاف قطماً عن ظروف بلاذ مثل بلاد اليونان 


س ۲۱/۵ ست 


التى غترقبا الجبال فى كل اتجاه شکل سعذر معه الاتصال الداخل بين 
مناطقبا إلا عن طريق عرات آر آنبار آغلیبا لا صلح للانتقال إلا فى 
أضيق الحدود » مما جماما تدخل التاريخ فى هيثة دويلات منفصلة مستقلة عن 
بعضما ومتطاحنة فى سماستها وتقاليدها واحوال معيشتبا» أو مثل شمه 
الجزيرة العرية الى فامت فيا الامتدادات المسراوية للقفرة عا قاست به 
اال الانعة فى بلاد البونان » فدخات التاريخ هی الاخرى فى شكل 
قبائل متفرقة متتاحرة متزعبا الانفصالى میا كان النظام السیاسی الذی 


جممبا من الناحية ااشكلية 5 


ولکن على السکس من ذلك كانت مصر » فالاطار ام الذى وجدت 
بداخله والذى تكونه حدودها الطبيعية » والشريان الذى ظل من البداءة 
امع سکانا و صل ین اب ایا من شاا إلى جو سما کان دون الط.عمی 
أن يدفعها دفعا عو نظام سیاسی ازى فى فترة مبنكرة من ار ضا ٠‏ وقد 
حدث » فصر ۸ تكد تسترل تارا العر وف حى كانت مناطقها المختلةة 
قد تم توحيدها على بد أول ملوك عبد اللاسرات. وسارت منذ ذلك 
الوقت على نظام إدارى مركزى تخلخل ف فترات الالال السیاعی 


المعدردة إلا را ود من مجك رل قو با 1 كان ۳ 


بل حی فى الظروف السياسية القلقة التى مرت با البلاد فى القرن 
الرابع ق م ظل النظام الإدارى المركزى حافظا لتاسكه سواء تحت fuer‏ 
الفرس أو تحت حك الفراعنة الذين ثاروا على الم الفارسى وتبضوا على 


ناأصية الامور ارات طويلة أو فصبرة 0 فاالك تاخوس مثله 1 أي 31 


م اف سب 


هؤلاء اللوك الثائرين » استطاع فى فترة استرداده لحك من لفرس أن 
عمل عدداً من ااضرائب مما ضريمة الرأس وضريبة على المساكن وثالثة 
هلى مبيعات القمح » إلى جانب ضريبة دخل مقسدارها العشر فرضرا على 
التجار وأصحاب الجر ف . واستمرار الإدارة المركزية بهذا الشكل النظم 
يدل ذرن نزاع على عافظة هذه الإدارة على كيائها مام أمام موجات 
التقاب السياسى فى تلك الفترة . وحتى بعد أن استعاد الفرض سلطاتهم على 
مصر على بد آرنا خشارشاء ظلت الإدارة الالية عافظة على تماسكبا رغم 
التخريب القديد الذى تعرضت له أثناء الفنسم . وقد ظلت الإدارة الالية 
عل ماهی عليه من عاسك ی اسلیبا الاسکندر بعد دشرك مصر درن 
أن یغیی منبا شيدًا فيا عدا تعيين مشرف بونانی ( هو کلیومیایس ) عل 
الدئون الالية يدفع إليه سكام المقاطمات ما کانوا جمعونه من دخل . 
وإذا كانت الظروف الجغرافية قد أعدت مصر » التى أصيحت الاسكندر رة 
عاصمة ما » كى تکون دولة ميل فى حكها إلى الصفة المركزية الاستبدادية 
فقد كان اناسرة الإدارية نفس الانجاه . فمصر فى عبد الفراعنة كانت تح 
على أساس أن الفرعون هو مصدر جيم السلطات » وآن له كافة الحقوق 
على شعب مصر وأرضباء إذ هر أصلاء بصفته إلها أو سليلا للآلهة ء 
الذی منح رعاياه كل ما يتمتعون به فى حياتهم " کا بعث ف الارض کل 
ما فيا من خصب وتاء» وقد سقت فى مكان سایق أمثلة على هذا الحق. 
وقد اذ بطلیرس الأول مد بداية حکنه » سمت الفراعنة بکل 
ما دستنعه ذلك من حقوق . وبی نظريته فى هذا الصدد على آساس أن 
- الفراعئة لم بطم خلال أبة فترة . فالاسکندر »> حين نصيه اللكبنة 
الصريون ابنا الاله آمون فى معبد هذا الإله بواحة سيوة أصبح بذلك 


مس ۷٢۲‏ س 


فرعونا مصرياء وأ كسب بصفته الإلهية کل حقوق القرعون » و طلیوس 
حين أصبح ملكا على مصر إغا كان خليفة للاسكندر » وبالتالى فرعونا 
عل مصر د وهو وضع سيدعيه خفاژه من سكام البيث المالك البطلیی 
عن طريق تأليه أنفسهم ء کا رأينا فى مناسبة ساشة ‏ بکل ما ستتيعه 
هذا التأليه من حقوق » آهمپا الحم افردی الطلق . 


كذلك فالناحية الدفاعية هی الاخرى وجيت حسکومة دصر غو النظام 
المركزى المستبد. فالظروف الى قامت فيبا الدولة الطلیة ‏ وای شبدت 
مراع قواد الاسكندرية وخافائه حول تقس امبراطورینه كانت ظروفا 
شديدة قفرت بالاعتبارات العسكرءة الدفاعية والحجومية إلى المقدمة. وقد 
كانت مثل هذه الظروف لا سمح إلا نظام كون اقا فيه على الدولة 
قابضا على زمام الاءور بها بشكل عکنه من تسخيرها لخدمة هذه الاعتبارات 
العسكرية إذا اضطر إلى ذلك ء وه.ذا بالضرورة نظام لا يتأتى إلا فى 
ظل حح مركزى مطاق . 

والذی نطق عل الناحية الدفاعية بصدق کذاك على الناجیا الاقتصادبة 
فااصراع الدائر فى الم الأغرق كان من شأنه أن يدفع البطالمة إلى 
الاععاد على كل سلاح من السکن أن يأتفعوا به ايكونوا على مستوى 
التحدى الدولى الذى يجايههم . وقد كانت الثروة والامكانيات الاقتصادية 
تشکل ؛ دون نراع > أسد هذه الاملحة . ومن هنا اتجه اليطالمة إلى السيطرة 
على الاقتصاد الصری وتوجيبه توجيبا يكاد سکن كاملا - وهو أص 
لايد أن بودی » هو الآخر إلى اتجاء مرکزی فى اسم . 


و اد کات الاسکندر بة 4 لاسراب ۳ اتا الاشارة [ليبا 0 وى 


~ ۲۷۳ مب 


أنسب الامکنة فى مصر الکی تکون مقرا لحذه السکرمة الى انجبت , 
كم الظروف ‏ اجساها مركزياً » مطلقا . وهکذا ۱ کنسب الاڪ ندر 
الجانب الاول > الذی كان استمرارا الاتجاه الارن الفرعوی فى 
چائپ السياسة . 
۳ - ااوضم السیامی للاسکندر ية كوديثة وولانية 

ولکن الاسكندرية كانت مدینه آنشاها الاسکندر عل الط البوتای > 
شأنها فى ذلك شأن بقية للدن التى أنشأها خلفاء الاسکندر فى مصر رق 
غير مصر » وقد كانت للدن الیونانية كيائها المستقل القاثم بذاته » الذی 
هو فى الواقم كيان دولة » وهو وضع لا بد أن يتعارض مع نظام الحكم 
المركزى النی سار عليه هؤلاء الخلفاء الذين أصبحوا حکاما لعال التأغرق 


اذا كان من آس هذه المدن ؟ 


لقد شيت هذه المدن محافظة على المظبر التفليدى نظام دولة المدئةء 
ولكنبا فقدت » بااضرورة» ٠ضوونة‏ » فالتقسى القلى ( الذى كانت تقوم عليه 
إدارة دولة المد نة ( وجد 6 رکه أصبح جرد تقليد أو بکاد » 
وم تعد له الصفة الجوهرية الى كانت تتجلى فى فترة ازدهار نظام المدينة 
ف توزم مناصب القيادة امسکرية فى المدينة بين اقبائل مثلا » واللب 
20 وجد ولکنه لم بعد حجر الوزاوية فى تکون الواطين فى 
فى فترة التدريب المسكرى 529858618© الى كانت إحدى مقومات حق 
المواطتة ‏ بعد أن أصبيحت النرد الرترفة هی عساد الجيرش فى العبد 
التأغرق " والارض رمه كانت هی الا سرى موجودة حول المدن 


اليونانية اد بدة ف کر هن الاحرال ۰ و ادن غر ضما الاساسی ١‏ وهو 


تك /۲۱۷ سس 


أن تسكون: كمورد لقتصادى»ل[حدى الدماماتالاساسية لنظام دولة المديئة؛ ۸ بعد 
أمرآ طبيعياً فى ظل نظام المللكيات الكبيرة انى تعتمد على موارد آوفر سكثير 
من الوارد الى عرفا المدن الیو نانية فى دص دولة المدئة » والذى حول 
فيه الدور الاقتصادی لد نة اليونانية من دور ةا جى إلى دور توزيعى عض بعد 
أن انتقات الطاقة الانتاجية أساسا إلى ارف » وهكذا تعرض هذا الجانب 
الجموهرى من جواب نظام المدنة إلى جرد شكل ظبر أو تق حسما 
شرام‌ی للحکومة الموكرية ٠‏ 


وأخيراً و لس آخر؟ فقد كانت هناك مساألة الجااس التشربعية » وهی 
حجر الاساس فى نظام المديئة ايونانية » والادلة مترفرة على وجود هذه 
اجااس فى سكير ٠ن‏ هذه الان . ولكن رذم وجود هذه الجالس 
فقد كانت السلطة الاساسية » كا أسافت » مركزة داتما فى رد القسوة 
اللكبيرة المسيطرة على أمثال هذه المدن . بدأ ذلك منذ أن أصبح فیلیب 
الثانى المقدونى زعا (جباربا لاحاف اليوناق الکون من المدن اليونانية 
غداة التماره عليها فى مر قعة خيرونيه عام ممم ق. م . وأستمرت بعد 
ذلك فى عبد الاسكندر الذى ورث زعامة هذا الحلف عن أيه والذى 
اتجه » رغم احتفاظه من ناحية الشكل بصفه الرعامة » إلى اتدخل فى 
ششون المدن المكولة لضاف شکل شترب کدرا من اک 
الرکزی الذى أصبم اقاعدة الى سار علیپا خلفاء الاسکندر نی 


لعصر التأغرق . 


وهكذا لا كن أن تتصور مثلا أن تشد سلطة امجالن الشريعية إلى 


ها وة أمرر دعاق بالامن الداخلى أو بالدماع عن البلاد او باعلان حر ب 


عد yo‏ سیر 


ار عند سلام أو تشکیل انجاه سیامی خارجی ؛ وإ نما ستقتصر سلطة هذه 
انلس عل أمور داخلية لا يكن أن أغرج كثيدا عن نطاق الاحتياجات 
ابومية للسكان » أو تنظیم سياتهم الاجتاعية إشكل أو بغر ء أو 
عار سة إعض جوافب نشاطيم التروحى أو الذفيرى ما دام ذلك لا بتعارس 
اساسا مع اتجامات المسكومة المركر به - ومن هذه الزاوية يجب أن ننظر 
إلى للملامح ايرنانية الى حافظت ءابا هذه المدنكمناصر للاستبلاك الى 
فحسب » تكن مواطدرا من أن يشيمو| نظاما إداريا عليا عتا لاعختلف كرا عن 
نظام اجالس ابلدية الذى نعرفه الان رلکنه لا يتعدى ذلك إلى ای سامل 
جرهرى ترى الحكومة المركزية دن صاللها أن تظل مسيطرة عله . 
م امام 

وق ظل هذه افکرة جب أن نظر إلى وضع الاسكندرية كمديئة 
اولأاية , وق هذا اتجال إذا كان و جود عض المناصر المميزة انظام المد.نة 
أمر ثابت كيا هر المال فى التقسيم القلى للسكندريين وق وجود أرض 
رما يما دتابعة لها وؤ وجود اللمپ وغيره من المظاهر الاجتماعمة للمدن 
اليونانية ؛ )٠١١(‏ فإن ال جاب الاساسی هذا اانظام » وهو احالس التشربعيةء 
لايزال حيط به قدر غير قليل من الغدوض . وق السطور اثالية سأحاول 
أن آناتش هذه اجالس من ناحية قيمتها الدستورية فى ظل امک اارکزی 
المطاق لذى أسلفت الاشارة إليه » وساتارل فى المقام الأول الجاس 
الى أو اجمعية الشعبية » ثم أنتقل هسه إل مجلس اشورى أو 


جلس الشيوخ . 


Jones. A.H.M.: Cities of the Eastern Roman Provinces. 22 زد(‎ 
303 ff. Bevan:A Hıst, of Eg. دومن‎ the Pto] .Dynatsy. PP. 911 


~۷ 3 


واللفظان اللذان طاقان عادة على الجاس الشمی هما دكرس 662208 
( رمعناها احرف الشحب ) أو الا کاب به aإوeاkkه‏ أما عن كامة دعوی 
فنحن لا تصادفها بار ة فى الصوص الى تتعرض تتار بخ الإسكندرية » 
سواء بالاشارة أو التفصيل . والاسية الوحيدة اتى ورد قيرا هذا اللفظ 
هی ناش موجود الاعف اايوناقى ااروماق بالاسکدرنة يشير إلى قرارات 
اتذذها الدعوس ويس اشوری ؛ وقد قيل فيا يعاق ذا انص أنه 
لا نتسب إلى الاسكندرية وأنه رما يشير إلى بجااس رودس » وإن كان 
جوجيه قد حاول در كبير من اتساس أن شت أن الابجة الدورية الى 
يز لغة الرودسيين لاأثر شا فى اندض * وأنه لا يوجد نه ما نقض 
فسبته إلى الاسكتدرية ورغم آنى أرى شخصياء اعتمادا على ملامح النقش 
ومقاسه , أنه نتسب إل الاسكتدريةء إلا أنى سأترك هذا جانبا لاسا 
لا نملك من وسائل تحقيقه با لادلة المادية ااقارنة ما بقوم مقام الافراضات 
الخالية .)٠۹١(‏ آما كلمة [ كليزية فانبا ترد فى بعض هذه انصوص ولكن 
دون أن تعطى الءنى التقايدى الذنى ي#سسير إلى التتظلم الخاص للمجالس 
الشعبية كا عرفما فى العصر اليوتانى ‏ وعل هذا فلا عکننا أن نعتمد على 


هذه الانصرص فى مناتفة الفكرة الى تحن بصددها . 


على أن كلمة أخرى تقترب مض الثىء من معنی الجالس الشعبية 
إدأت تردد فى ااصوص التعلةة بالشطر الأول من العصر المتأغرق 


Lutfi A. ۱۷۰ Yehya ; ليذه‎ t16 Question of the (وةؤا) روت‎ 
andıiin Sena و‎ In Ptolemaic Egypt, Tull,of the Faculty 


of Arts, Alexandria University, ı145 


سس ۲۷۳۷ سل 


او چ عام ¢ وتظبر ف 5 ی آش بر 03 و الاسكندرءة هذه الكلية 
هى ١‏ القدو نیون » وقد كان طبيعيا أن تظبر هذه المجالس فى هذا الوقت 
بالذات » إذ کاست الصفات العسكرية المفدونية لا ترال مسيطرة على حكام 
امهالك المتأغر 2 فحكام هذه امالك كانوا من الفراد الةدونيين » ونظام الجيش 
الشدونی و تقالمده كانت لازال ساادة ى عاك هو لاء الحكام وق 
جیشیم فى بداية العصر التأغرق . وهذه الجالس ای بير الها افظ 
hoi Makedones‏ أو مرادفاته ثل تقلیدا عرفه ایح المقدوق منذٌ بده 
ظرور مقدوئية ثم انتقل مع قواد الاسكندر إلى المالك اللتسسأغرقة الى 
اصیحوا ماوكا عليها . وكان هذا اللنظ يطاق على الوات السلحة المقدونية 
مرح ف هه ماس 2 وكات هذه القوات 3 بهذا الو ضع ۰ هی الى نح 
ااساطة اارسمة للحكام ۳ وه-کدا 13 . ۳ رل من انمقاد ملس الد ر نین 
هذا عند اعتلاء الماوك المقدونيين للمرش » وف حالة ما إذا كان الاك فاصرا 
كان هذا المجلس هو الذى ختار الوصاة . کا كان عفد فى هيدّة محكمة فى 
حالات الخيانة العظمى . 


هذه المجالس انعقدت فى يعض الااسبات عندما كان الاسکندر فى 
آسية ؛ ومر ییا الجلس الدى عقد فى بابل » غداة موت الاسكندر » 
اینظر فى مصير امبراطوريته . وقد زادت سلطاتما فى عبد خافاء الاسكندر 
بشكل واضح , ومن المرجح أن بطليوس الأول لجأ إلى جلس من هذا 
النوع عندما أراد أن نل ولابة عبده من طلميرس گر اونرس انه 
من زوجته بوریدیکی إل بطلیوس اینه من زوجته بريليى . ويروى 


ابا الأؤرخ او لاوس فیا مساق باتعقاد أ جمس رد ار تاه «طليموس 1 مس 


سح ۲۷ سب 


( [یفانیس ) العرش أن الوزیر بو-پیوس هو وأجائوکیس ‏ احد رجال 
ابلاط القر بين من بطلميوس ارام » قرآوا فى الصالة اکبری بالقصر 
اللكى آمام رجال القصر وضباط الشاة والفردان وصية الماك الراحل 
الذى يحعليم فما اوصیاء على ابنه القاصر » ثم بذکر انا كيف أن 
جاو کلیس هذا حاول بعد ذلك أن قدم اللاك القاصر أمام 


5 المقد و مین ° 


كان هذا هو الجلس النى ,قرب نظامه إلى حد ما من الفحكرة 
العامة للجلس الشعیی والذى عرفته الادكندرءة فى ااشطر الأول من 
المصر البطلمى . وهو بلس له بعض الساطات السياسية كا رأينا » ولكنه 
لا مثل إلا الجنود وضباطهم يا كانت المجالس الشعبية التقليدية الى 
عرفها العصر اليوثاق تضم جمیع المواطنين » ثم إن مجلس القدونیین هذا 
يبدر أنه كان لا تمم إلا لامر خطير طارىء تاج إلى حل حاسم » 
بنا كانت الجالس الشعبية التقليدية تعالج جمیم ما یمن لليدن من مشا كل 


داغلية وغارجية . 


على أن هذا النوع من الجالس كان لا كن أن يستمر فثرة طويلة 
فى الاسكندرية أو فى غيرها من مدن العام المتأغرق » فبعد جيل أو جيلين 


فقد القدونيون فى مصر کل صلة او ألةدونى الذى كان فيه لس 


Jouguet : ار تعلق : دما‎ Polyb.: xv, 25 a; 26, 1—9. )۲۰۰( 
Assemblées d'Alexandrie a Epoque Ptolemaique, 
Bull, de la Soc d'Arch, d'Alex, 1948, p 8] & n, 8 


ذه ۲۷۹ سه 


المقدونيين عثل نوعا من اماسك أو التجاوب بين الصفة الدنية والصفة 
العسكر رة .بل لقد ابتعدت جیوش المالك التأغرفة شيا فشي عن ااتقاليد 
اد و ایه بعد أن بدأت تضم ین چنودها أعدادا اكبيرة ومن غير الاقدونيين 
من سکان شواطی» البحر التوسط وهم » فى حایة مصر ‏ كثير من الصر بين 
الذين فتحت آمامیم فرص الترقية حتى وصلوا الى أعلى انوا ما فى ذلك 
صفوف ارس اللکی . 


و اهاج 

وهکذا أخذت الإشارة إلى هذا ایجلس تقل تدريحيا فى الكتابات 

الى عاصرت أو تاولت تلك الفرة . حى إذا اتهى عبد اییفانیس لم 
يبهد من الممكن العثور على الالفاظ الى كانت آستخدم الدلالة عله (۳۰۱), 
وإنما أضنت تحل لبا فى القرنين الثانی والاول ق م لفظة جديدة هی 
« السکندر بون » Alexandre‏ ف الناسيات الى تظمر فا الحاجة إلى وع 
من التصرف السیاسی » والتى لا کون فيما الب أو کبار موظفيه » لسبب 


أو لاخر * م القائمون يهذا التصرف آو الوجبون له . 


و الامالة عل ذاك كثيرة 3 فق ۹ ق ۰۰ <ين هدد او وان 


(۲۰۱) من هذه الالفاظ وموم نم1131 01ط وتص شانها انظر : 
Anab. UL, 26, T IV, 14. 9. 12100, XVI, 3, 1‏ ,۲۲12۳ 


XVIII, 36, 7; Plut., Alexandrcs 55, Eumenes, 8, 12 
Polyaënus, iv, 6, l4; 


Diod.: XVI, 39, 4 xix, : أنظر‎ koine ekklesia ومنبا كذلك‎ 
: انظر‎ Koinê ton Mekedonon ekklesia وكداك‎ 15, 1 
Diod,: XIX, 51, 1, 61. ۰ 


5 
تن ۳/۰ .مم 


الرابع مصر » وسةط طلییوس فلومیتور بين بدی العدو + جد « السكندريين » 
يضعون زمام الامور فى بد آخبه الاصفر النی سيشمارك آخاه ف اللاك 
تارة عل عرش مصر وتارة ف ج رفة سای ۵ ۱۶ ق م وحن کوت 
فيلوميتور فى تلك السنة نجد وفدآ من هولاء « السكندريين > يقوم بتسليم 
هذا الاح الاصغر شون الم فى مصر نحت اسم بوارجیئیس الاق . 
وعندما بموت هذا الاك ق )۱ قم آارکا ولدين ووصيه يعبد فیا إلى 
آر ماته كليو باترة الثالثة باختيار أحدها ماک لصر 0 د السکندر ن ۳ 
برو نما عل اختیار اک رها 6 سو آل الفا 1 للعرش با ۳ الان 
الاضخر آس المع فى قبرص» وق .م ند هذه الملكة الى كانت تم 
مع انآ » تقوم بطرده عممارنة هر لاه ااسکندر بين أنغسوم الذين أجيروها 
منذ ثمانى سنوات على اختياره للعرش ‏ ثم لا تلبت أن بد وفدا ملم 


يستادعيه أيعود للحم هم أبلته بر یکی الثالثة . 


كذلك بدو عتملا أن السكندريي هم الذين قاموا فى لاه ق.مء 
بطرد بطليوس أوليئيس وأعطوا التاج لابنته كليو بائرة الرابعة ء کا آحذوا 
يحون ها عر زوج من بين الامراء السوريينء ولكى يدعسوا 
موققیم هذا ضد أوليئيس أرساوا إلى رومه وفدا مکوا من مائة عضو 
تحت رئاسة العالم السكندرى دیون الذى جح أوليتيس فى اغتياله (۲۰۷) . 


Strabo: xvii, e, 796, Dlo Cass,, xxxix 12, 2 13,1۰ (f°) 
Bouché Leclerg: ii, Pp. 147 Jouguet ; Les Assembiées 
d’Alexandrie a l1'Epoque Piolemalque, Bull,.de 12 

Soc, d'Arch. رکشت‎ 1948, p. 48 I. 


بی ده 
ت پم ۷ ده 


وھا ۰ غير هذه 3 ملد گر و اظور ۳ ااس‌کندر ون سواء باس 


ی 
فوم 


34 الرومارن أو بمرادقنات آغری بونانبة أو لاتبلية أصبحثك تطاق 


المونای اندی أسلفث دک ه أو عرادفه اللاتيى اصاة٣ة×هنة‏ الذى عر 


عام وتقيد معى ااشعب أو العامة مثل ومطاهام و وواطون الیو ناس 


و multitudo‏ و فتالناووم اللات (۲۰۳) . 


ولكن مر هم هؤلاء السكندر يون ؟ وهل كان لحم التنظم النی 
عرفت به المجالس التشريعية فى المصر الذهى لظام المدينة ؟ إن الجالية 
الو أ اة ااسکندر بد كان ها تنظم مدن EE‏ على جااب كمي هن 
الدقة ٠‏ فقد كانت مقسمة إلى قبائل قم دورما إلى أحياء ثم إلى 
عشار على النظام التقليدى لبدن اليونانية . هكذاك بدو من تظيمها 
أنها كانت لاتضم کل من آراد الالتحاق بها وا كانت تقتصر 
۲ الذين تسجل آمماژهم فى سجلات الاحیاء أو ااناطق » 
أو الذى ینتظرون تقیید اسسائهم فى هذه اسجلات ومؤلاء هم الذین 
كان لهم سق الاشتراك فى الأشاط السیامی »> أما الیوتانیون الاخرون الذين 


عل عدد دود ه 


حکدلث كان لا رد لاعضاء هذه الجالية من إعداد موجه منظم حتى 
صبسرا مواطنين عاملن , فقبل أن حصلوا على حقوتهم المدنية 
والسياسية 4 عبرم أن مرو ,نرق لر |اتدريب وااتثقيف 


لقتو 


- سیک 


(r)‏ 86 لط با Op.‏ 1 اعتاونامل 


عد ۳۸۴ سس 


المسكر بين ephabeia‏ تق هلهم للتمتع موه الوق 540" . 


هذا الننظيم الدقيق يوحى بأن السكندريين الذين رأيناهم بأخذون على 
عاتةهم توجيه الامور فى الامثلة التى ذکرتبا آنفا » كاثو' بمارسورفب 
تشاطیم السيابى هذا کمجلس منظم . ولكن بعض الماسبات الى مت 
فيبا هذه الاجتماعات السياسية تشير بوضوح إلى أن الذين كانوا يجتمعون 
فى هذه ال#الس ' شتصروا هل ١‏ السکندرین » نظ مر الضيق الذی 
' أشرت إليه وإنما كانوا يضمون بيهم عناصر يونانية أخرى مر سكان 
الاسكتدرية الذين ۸ يكن یشمليم هذا الننظم . بل شیب بعض هذه 
الآمثلة إلى أن الغوغاء الذين كانت تردحم بهم شوارع الدینة » كانوا هم 
الأخرون دعون إلى هذه الاجتاعای . يبدو هذا واضحا من حديث 
المؤرخ دیون‌کاسوس عن الناسيه ای آعلن فيبا طایوس السادس الحرب 
عل أنتيوخوس الرابع . وفى هذه الماسبة يصف لا كيف هام بولایوس 
ولينادوس ء الاوصياء على الملكء بدعوة العامة ليحثوا الاك على الموافةة 
على إعلان ارب ۲۳۰ . بل أكثر من هذا نجد أن هذه الاجعاعات لم 
تكن تقتصر عل المدنييث »ولا بكاد كون من المقطوع به أن عتاصر 


ا 0 


M.A.H,El- Abkbadi : The Alexandrian: انظ ركدلك‎ .18, : 1bid.(r* 4) 
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Die 0858.7 xxx. ۰ )۲۰۰(‏ 


0 س 


کر بة كانت #ختلط بالجتءدين بشکل غير متظم آو منظم وخاصة فى 
فترات الاضطراب , ومکذا أمكن ليوليوس قيصر أن بكتب فى اه ق. م. 
أن جنود مصر كانت لدوم عادة طرد الاوك الذین لا برضون عنم وتعيين 
آخرین مکایم (۲۰۰) وهو فى هذا الجال ليس يصدد الحديث عن مجالس 
عسکرية متظمة » کا قد تادر إلى الذمن » وإثما ,صف هذه الحركات 
الق يشترك فيبا الجنود كثورات غير منظمة .كذلك مما شش الصفة المسکر ية 
المنظمه عن ها.ه الاجتياعات الصاحة أن فیصر حين اراد إترار كليوباترة 
الساعه ويطليوس الثالك عثر على عرش مصر » أعلن ذلك آمام 
ااسكتدريين مجتمعين فى هيثة جلس وهاه رلا عکن أن بکرن الكلام 
عن ملس عسكرى » إذ فد حدث ذلك بعد أن حمل جنود البطالة السلاح 


صله ق لوز ون )۳.۷( 8 


کان هذا هو مجاس المكندريين وهو ک رأينا لاعکن أن يوصف 
بأنه مجلس منظم بالعی الذی يطبق على الجالس د اي عرفبا عصر 
نظام المدئة > جا أنه لا يقتصر فى كوه على من لمم حقوق المواط-ة 
السکندر بة > وما نم إلى جانب مؤلاء عناصر أخرى مدئية وعسكرية 


de Bell. Alex, 11], 110 («۰ 3)‏ '. ومع . ولاس معى هذا بطبيعة امال أن 


النود کن بينم مواطنون عملون الصفة السكندرية أنظر : 
Hamburg, 168‏ ,۴ وراجسم تعليق : .0 Abbadi : OP‏ - 1ظ 
ص ۱۰٩۹‏ 


Dio Cass, الا‎ 35, 4-5; Jougüet; B 5 2۸ A « 1948. p. Bp, (° v) 


عه عل سس 


غير منظمة . كذلك نلاحظ أن الماسبات الى ظبر قيبا إلى حد ما 
وجه اسياسة البلاد > نكاد تقتصر على فترات الاضطراب الى تصحب 
انتقال المرش من ملك إلى ملك أو الى يسيما النراع الاسری بين أفراد 
البيت الا اليطلمى . وما ینیع ذلك من دسائس ومکااد ومژمرات . 
أما فما عدا ذلك فلا نكاد تعمد جلس السكندريين هذا يشرك فى تصريف 


آمرر البلاد فى الارقات الى ,تم فيها الاستقرار . 


ولكن مع ذلك نقد كان الجلس ذا كيان معنوی معترف به بشعل 
رسمى أو على الاقل شبه رسمى ٠‏ ظبر ذلك من حرص فصر على 
عقده وإعلانه تست كايو باترة لسایمة وآخیها على العرش کا ذكرت ء 
کا يظبر فى مناسبة آخری حين جعه أنطوفيوس ؛ بصفته زوا اسکلیو باترة 
ليعان آمامه توزیع أجراء من الامراطور ية الرومانية ( أو الاقالی الداخلة 
فى داثرة تفوذها ) عل كليوءاترة وآناشا ۲۰۸) . ولكن إذا كان هذان 
الثلان يظبران أن لهذا الجاس کیانا رسميا رغم عدم تحديده أو تنظيمه على 
الأقل فى عض الناسبات » فائها يظبران حكدذلك أن ساطته » فى غير 


XLIV. 41.1. 5. 1; plut!: Ant. ۰ )۲۰۸(‏ :. ققوكت Dio‏ 
هد و انآ تکلم‌هناعن ماس الجيروسماء ففوق‌آن الا ص الذى بذ کر هذا الجلس 
مبلبل بسكل مل الاعتاد عليه أمرآ غير مقبول نجد أن اشراف هذا الاس 

ر ماکان أدبيا أو أخلافيا أكثر مته سياسيا أو اداريا . أنظر : 

A. v. premerstein. : Alexandriche Geronten von 1 

Gaius, MIK. aus d. Papyrussammlung der Gierssen 
Universitaetsbibliothek, Vv, p. 57 — 61 : Jouget Les 


Ãssemblées d' Alex. ã 1' Epoque Ptolemaique, 1948, 
۲. 90 & n, 6. 


سس ۲۸۵ — 


أوقات الاضطرابات » كانت ساطة إسمية فحسب * إذ من الواضسح أن 
موقف أعضائه من إعلان كل مر قيصر وألطونیوس ۸ يان موقف 
اقش الذى له حق التعديل أو الرفض الى جانب دق الوافقة » واعا 
كان موقفا لا کن أن بزید كثيرا عن جرد استكال للرسميات اتی جرى 
ها العرف أو رسمیا القانون » وقد لا أخطىءكثيرا اذا فلت ان ما رأيناه 
فى هاتين المناسيين لا بد أن طيق الى حد كير على فرات الاستقرار 
التتاثرة فى الفثرة الى سبقت تدخل كل من قيصر وآنطیونیوس . 
مهاه 

على أن مجلس المفدوليين وجلس السكتدريين لم يكوا الجلسين الوحيدين 
الذءن عرفا مدئة الاسكتدرية » فد كان هناك كذلك جلس لاشورى 
8 . حقيقة اقد ثار الخلاف حول وجود هذا الجلن أو عدم 
وجوده » وقد بدأ المؤرخ مومسن 14050888 هذا الإشكال حين ذكرأن 
رجود الجالس التشريمية لاعکن أن يتفق والاتاه الرکزی الاستيداهى النی 
سار عليه البطالة فى حکیم » واستلتج من ذلك أن مثل هده المجالس 
ل توجد لا فى الاسكندرية ولا فى غيرها » وتبعه فى رأيه هذا عدد من 
المؤرخين من بينهم بوشبه - لكلرك » وتارن الذى قرر أن المدن الیو اه 
التى اسست فى امد التأغرق لم :سكن فى نظامبا مدنا بوانية بالمفهوم 
الذى ساد فى عصر دولة الدنة ع وإثما كانت مدنا مر نوع 
چدید (۲۰۹) . 


Momsen : Roemische., Gesch VY, p. 557;Bouché — (4.؟)‎ 
Leoclerq ; 13191, des Lagides. lil, pp, I59ff, Tarn : 
Hellenistic C!vlisation ( 3۳0. ed. ( p. 185. 


س ٣‏ س 


ولكن مع ذلك فان كل الشواهد شیر إلى وجود هذا المجلس وإلى 
اه كان أحد ضایر نظانها ند فره اهما ؛ ومن هیده واه 
الخطاب الذی وجه الامبراطرر کلاودبوس إلى اسکندرین ١'2‏ 
والدی قول فه ‏ فى أ8.اء منافشته لالفاسيم خصوص (قامة اس 
للشورى ؛ « أما عن 3 كنتم تتمتعون عجلس للشرری فى عبد لوك 
الاقدمین فبذا آمر لا آر بد اند | وی فيه » . وواضح من الرد أن 
السکندر بن ذکروا أن مدينتهم كان ذا جاس لشوری فى عد اللوك 
البطاللة » ولا سكن أن تتصور أمم كاذبون فى دعوامم ‏ إذ لو كان 
الامر کذاك لا تردد كلاودبوس فى أن ry‏ کم ولكان رده عاييم 
آم يطلبون [ايه مالم يستايعوا الحصول عليه من اوكيم وی جلدتبی 
بدلا من أن باجأ إلى مداورتهم ايتخاص من الطلب الذى آسرجوه »ء 
3 بظهر انا من كلامه حين يدكر هم فى نفس الرسالة : أن هذه هی 
المرة الاول الى تقدمون فيها عثل هذا الطاب وأنه لا بد أن بدرسه فى 
ضوء «صاحته الخاصة وتبا لما یمود على المدينة بالخير والنفم . آما عن 
تجاهله لفكرة وجود هذا المجاس نحت - البطالة » فبذا أمر إن دل 
على شىء فاا يدل على أنه بريد الافلات من حجة دامفة فى بد اسکندر بين 
وهى أن المجاس قد وجد نعلا فى فترة ما »> وأن التجاهل هو طريقته 


فى اپرب من الرد عل هذه الجة . 


Bell ۰ (P. Lond.) , Jews and Chrtstians in Egypt. 1994, )۲۱۰( 
Hunt & Edgar: Select ۵, 11 no. 919, ۳, 4 
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YAY —‏ سد 


هد 4 و لپس خطاب كلاودروس هو ااجاهد الوحید عل و جود اس 


الشورى السکندری , ولا توجد إلى جانبه ادلة قياسية وأخرى استلتاجية . 


فجااس اشوری ورجدت فى عدد كبر من ادن الى قامت ف اعهس 
المتأغرق على الط اليونانى سوام فى «صر أو فى خارجها » ومن بين هذه 
المدن برغامة وأنطاكية فى حارج مصر ٠‏ وبطواماييس فى داخلها » وف 
هذه الاخیره عار فى وهی على ثلاثة قرارات صادرة دن الجاس الشعى 
ومجاس الشورى بها ( , کدلك كانت ااظروف ای أحاطت ا 
الدول التأغرقة تشجع على إنشاء مثل هذه الجالس » فحكام هذه الدول 
كانوا يعماون جاهدين دلي اجتذاب الاغریق لكى ماجروا إلى درهم 
وبقيموا ويستقروا با » إذ کانوا بعتمدون ف تأسبس مكب عل ماذؤلاء 
الملماجرين من دراية عسكرية لم ينسوا أن الاسکندر استطاع بالاعتهاد 
عليبا أن بق امپراطورية «ترامية الاطراف » وعلى ما كان لديم من 
خيرة فى الجوانب الادارية والاقتصادية والفنية وغيرها . وطیعی أن يعمل , 
هوّلاء الماوك على [بجسساد الجو الذى نتوفر فيه كل أو أغاب دواعى 
الاغراء لدهؤلاء البساجرين » وهو جو دولة الدنة اليونانية الذى ظل 
اليونان على تعلقهم به حتى عد أن أصبح نظام دولة المديئة شکلا فقد 
موضوعه بعد ظهور القوة المقدونية ‏ وقد كانت الجالس التشرسية دون 
شك هی أمم ٠قومات‏ هذا الجو الیونانی . 

ون لا نعرف شيمًا عن کون هذا الجاس » ولمكنه بالقياس على 
ماکان معروفا فى المدن اليونانية لن سکون تکونه على النطاق الواسع 


Jouguet ,مه!‎ cit, .ص‎ 8 (۲۱ ۱) 


بت FAA‏ سب 


النی عرفته مالس العامة التى شتمى إلا جاس السکندر ین الذى سبق 
ذکره ولعا ستکون عضوته على نطاق ضیق بعاريقة تقصر هذه 
المضوية على المواطنين الدين بت‌بزون پراحدق أو أكثر من ميزات السن 
أو الثروة أو المكانة. ولا أريد أن آقول هنا إن عاس شم ری السکندری 
كانت له نفس القوة أو نفس الجال الذى عرفته #ااس ااشوری‌ ق عصر 
ازدهار دولة الدینة > أو أنه استطاع أن يقف س الاحية السياسية . 
فى وجه الاتجاه الاوتوقراطى اذى دمغ كو مات العام الاأغرق و الذی 
سار العاله عايه ؛ ولکن هذا امجاس تكو ننه هذا وعضويته المتميزة 
كان دون شك على جانب لا بأس به من الوزن الادی الذى قد یصیح 
معه بوما ما نواة “يلون حوفا مصالح لأوادلتين ااسکندر ین > وقد 
کون هذا هو السيب الذى من أجله حل هذا المحجاس فى فترة غير مماو مة 
أعتاء اکم البطلمى » وهو ترجیح يشير اليه أكثر عن دلیل » رتم 


ماحيط ببذه ااسألة حي الأن من حوض واختلاف فى اارأی . 


والادلة على اختفاء جاس الشورى ف أثنساء العہد البطليى غير 
قليلة > سواء تلف الى تقوم على تفسير مض الوثائق وكناءات المؤر تين 
القدماء الذی آشاروا إلى هذا الجاس ؛ أو الى تستمد قوتبا من الظروف 
الاجتماعية والاقتعادية الى أخ.ذت تلور غو آواسط العصر البعالى . 
وق معالجى للوع الاول من الشواهد ولنسمما بااشواهد اللكنابية » 
ساختار انصوض اثلالة الى لا حيط أى شك أو غرض إألفاظما أو نوع 


كتابتها أو الوقت الذى تفسب اليه ۱۳۳ ۲ حيث تصبم مادة صاللة للناقشة؛ 


(r ۱۲(‏ هناك نصان ان الاعياد عليىا كمأ 0 حيط ۳ من رض أو اص »> 


¬ وم؟ ل 


وسأبتديء بنص يذكر فيه الورخ دبوکاسیوس أن أوكتافيان » عند فتحه 
لصر » ترك الإدارة على ما هی عليه والکنه ١‏ أ بأن يارس السكندريون 
حياتهم السياسية دون أن تکوفی لهم عضوي مجاس الشورى , (۳۱۳. وقد 
يفسر ذلك بأن مجلس الشوری ال.كندرى كان لا يرال فاا فى الرقت 
الذى مم فيه فتح مصر على ید الرومان وأن أكتافيان آمر بحله» وهو 
تسیر قوى ومعقرل ؛ والكنه لیس التفسين الوحیتد : فد يكون معنى 
النص كذلك أن السكندريين طلبر ١‏ اليه أن امید الیرم هذا المجلس ؛ ولکنه 


رفض مطلهم وأمر بان عارسوا حواتهم السياسية بدونه , 


على أن هذا الف پر | ابر ود ق اعراضات من «ور لس رز 
ودود Maurits‏ التی أثار الى أن الخوف اشامل الذى سيطر عل 


السکندر بين دا انتصار أوكتافيان علوم والذی صوره باوتارخوس دق 


بت الاو ل تقش لشره E. Breccia‏ ق : lgcrizione Grechee Latine,‏ 
4 ,1۲۱ ام .146 .مد وقد حاول محجصهدمزظ تكيله ودراسته 
تحت عو أن' Bemèrkungen zu den Aegyptischen Eponymen‏ 
Dat'erungen aus Ptolemaisher Zeit, ) Klio 26112 ( pp. 485-90‏ 
أنظر تعليق p.72‏ ,اأ Lutê A-W, Yehya: op.‏ ز Jouguet: op. cit‏ 
أما الص الث انى فتتضمنه برد به نشرهاأ aوNor‏ & للل۵:ز۷ فى له 
xv. suppl‏ روش ,طعءماء'ك Bull. de la šoa.‏ و أعاد التعايق 

۰ علبا ف اأعدد ۷ من نفس الح‎ 
JH. Oliver: Aegyptus xl pp. 165-7 آنظر كدلك عن هذا اس‎ 
Jouguet: op. أله‎ Lut A-W, Yehya: op. ركه‎ pp. 734 
Dio Caşsius: Ll, 7 (ri) 


تصو بر 4 لا بسكن أن رؤا E‏ ۱ النقدم اله عثل ونا ااطلب . 


و سره م4 أن اوتارعوس وک کر ۳ أن السکندر ان كانوا ف ذهو ل تام 
من الثرف بعد هز یتم وم وا قاهرهم ساجدین فى خشوع وخضوع 
عد ما دخل مد باتهم لعل انتصاره ۹ ” وان ملا جاب وأححد 3 
الصورة م6 اا الجانب الأ الب (صو ره بمو زار حوس A4‏ و الذی زیر لک 
مهه دون كأسيوس ف لأصواره ل قير نا مو ها آخر 0 "ری وه أوكتافيات 
وقد عقا عن السکندر سن 0 ل نراه fla‏ بهذأ العفو ق رطاب در س 
| عدا به يمال مد بذهم ود بره أعفامة م عنما 5 م رأم danl‏ الم آسرام 
دون أن باحق وب أى أذى 3 و بخرم آر «وس 0 أ د فلاسف تیم الثلاغر:ن؛ 


۱ 


قل بره لشخصيته را کش من ط بق 6۲۱۹۱ , 


أن هدا الجر عاف دون شك الصورة ال الى امد عامبا إغرز 
ف اعتراضه 6 مو جو مشج إلى سول كبير 3 ولا سوام وك أن امل 
السکندر درن على الانتفاع له مہا م 3 وبالفمل تدهم 3 مل أن استعاده ا 
شیا من طمأنيتهم عاولون أن يؤثروا على أوكتافيان وأن جتذبره إل 


جاتيم 4 فعد أن يزور بر الاست‌کندر دهم ام تاو له الى ز بارة قور 


M. Engers: Der Hıief des Kaisers an die Alexandrirer, )۷۲۱( 
Klo, KX. jp. 171; Dlut: Anton: LXXX 
Plut,: Ibid; Dio Ca ‘sius; bl. 163-5 )۲۱۰( 


>” |۲۸ له 


ما ىكم وال زبارة معبد انی ( أبس ) (۲۱۰) , وليس قرییا فى وسط 
هذا الجر المشبع ب<اولة التقرب والتواد من اجانبین » أن طاب السکندربون 
الى أوكتافيان أن يعيد الهم مجاس الشوری اانی تست به فى يوم من 


وهنا قد يول فائل : اذا کان أو كتافيان قد نع عم السکندریین 
سياسة الاستيالة ولين الاب فلم لم حدق رغبتهم هذه ای ته-دموا ما 
اليه ؟ والجواب على هذا عسیرا فأوكتافيان كان یعرف أبن نى سياسة 
المين وأين يحب أن تبدأ سياسة الحرم . وقد ظم ذلك واضسا فى مداءله 
للسكندريين ؛ ثبو قد زار قبر الاسکندر مثلا ولکه رفض دعوم إزيارة 
بور البطالمة ا قد -كون فى ذلك من معنى الاعتراف بژلاء الملوك 
أو بسياستهم ؛ وهو اس لم إسكن يريده » وهكذا كان جوابه الحازم الحاسم 
فى هذه المتاسية هو أ جاء «ازيارة ملاك ( يقصد الاد كدر ) وليس 
أزيارة قبور الوق » (۲۱۷) ۰ كذلك كان أوكتافيان يدرك؛ الى حسد 
ما بذکر انا دیون کاسیوس ‏ أن مصر بلك وقير السکان » وأنه فد ينتفع 
7 الوفرة العددية فى ظرف او فى آخر » وأنه لهذا لیس من الير أن 
بلق بهم أذى لامبرر له فد يكون سيب مضايقة له من جانيم فى 
يوم من الا بام > وعلى هذا اجه مع سكان العاصمة المصرية إلى سياسة 
اللاتة والجاملة . 

ولكن أوكتافيان كان يدرك كذلك ما لفتح مصر من قيمة فى ندعم 


FPlut.: Anton., LXXX 


C1) 
Id. lbid. 


(f1) 


AY ع‎ 


رهكره الجديد النی أصبح فيه » بعد تضائه على أنطوئيرس ؛ سيدا 
للإميراطورية الرومانية . فمصر بره تا من الحيوب الى ستوفر لسكان 
رومه ما حتاجونه من الخيز الیوی » وعوقعبا الاستراتيجى المتاز قرب 
الحدود ااشرقية المضطرية للامبراطورية الرومانية »> ويمركزها التجسارى 
الوط بين حوض البحر المتوسط. وبين الشرق الغتنى مخيراته - کل هذه 
المميزات جعلت مها مکنیا لا 4 .كن اتفریط. فيه ٠‏ وقد ظبر حرصه هذا 
فى قراره الذی حرم فيه آفراد طبقة جاس شیوخ » وهی الطبقة الارستةراطية 
التقليدية ( التى کات لاتزال تامتع پنفوذ أدب كبير فى رومه رغم رکز 
السلطة الفعلية فى يد أوكتافيان ) من أن بکرنوا ولاة لصر ١‏ والذى 
اتخذ فيه ولاته عليها من طبقة الفرسان ( غناافا بذلك العرف السیاسی 
النی سارت عليه رومه فى هذا الجال ) کا حرم فيه على أعضاء هذا 
الجلس أن بدخلوا الولاية الجدردة دون ذن صريم منه ۲۳ إن أوكتافيان 
النى اتخذ كل هذه الحيطات ليحانظ على كيه الجديد ليس من العقول 
أن جيب السكندريين إلى تسكوين بحاس قد يسبب له فى يوم من الابام 
متاعب هو فى غنى عنما : وضاصة لا كان يعرفه عن المصربين والسكندريين 
بوجه خاص من ميل إلى اثورة والارده وهو اس قد خبره شخصيا عقب 


فیح صر مىاشرة (۳۱۹). 


ْم (r:‏ أنظر عن هذه الا جر اعات ؛ عد االطيف احمد على. نفس ار جح ؛ ص 4ه . 
راجع ۳9 ءل مو قف أو تافيان فی يلس ا او جم الرومان فى تصوص مهم : 
لطضق ورف الوهاب کی 4 ر ف ! نهر الروعای ؛ صلحات ۸۱ 
وما رحد ھا ۰ 


Dio Cassius! Ll, 16. (۲۱ 


مت ۲۳ س 


والاص الانی الذی ادير اليه تعنمنه خطاب کلاودسی س الذی أسافت 
الاشارة اليه » وسآورد هنا الل الى تهمنا أكثر من غيرها فى هذا 
الطاب مکرراً لصالم المناققة » جدزءا منها ذكرته فى مناسية سابق.ة ؛ 
وهذه الجلة مى قول كلاوديوس السحكدرين ١‏ أما هن عتعشکم بمجلس 
لاشورى تحت حكم ملوکک الاقدمين فذا آس لا أريد أن أخخرض فیه 
ولکنکم تبون أنه لم يكن لکم مثل هذا انجلس تحت سکم الا باطرة 


( ويعاق مان هدلج على هذه اججلة فيا خص الفكرة 


الى أريد أن ۳ - وهى أن ااسكندر بين كان شم چاس لا واه من 
اابدا 2 9 فقدوه على بد أحد مل وكيم من المعلالة - فيةقول إنه إذا کان 
الأامر كذلك نا تردد كلاوديوس فى الاشارة إلى هذه المقيقة حن تحاص 
من تابية السکندر بن إلى مطلبهم , وا كانت إجابته الحاسمة فى هذا الموضرع : 
كيف تطليرن إلى أب أعيد لكم المجلس الذى رأى ماوككم دنو 
جلد :كم 3 ااذسی بعر فو نکم اش ٣رف‏ غيرهم 3 أنكم ۳ تقو آه 0 
فسحیوه منکم Tr.‏ 

ولکی آر بد تسیل هذه ۳ بشكل آخر أرى أنه له بیتمد كثيرأ عن 
الصواب 0 مؤداه أن السكندر بن وين ذكروأ دمل وكيم الاقدمين 3 بقصد وا 
ما وكيم نجه عام » وهو التفسير الذی رل مه مان 3 واا قصدرا بذاك 
ماو كوم الاو لین لمفرقوا ر هلاه وت ماو كيم الاو ار 1۳ ۳ ار وم 
وصفيم بالملوك الاقدمين » اذا كان ليس هناك فى تاريخ السکندر ین ملوك 


Bell: op. cit., EFunt & Edgar : op, cit. (۲۰) 
Milne; A Hist. of Eg, under Rcm. Rule, (3rd. ed.) 284, ۲ ۲ ۱( 


۵ ۳۹6 سم 


جدد غير اليطالمة . وهذا الإتجاه من جانب السکندرین إلى اتفریق بين 
مارکهم الاوائل والاواشر آمس آعنقد أنه برتکز على اساس معقول » 
فاليطالمة الاراخر قد اتغذوا من السکندر ین فى كثير من الاحوال موتفا 
معاديا ساموهم فى أثتاله كثيرا من الاضطیاد والتعذيب , 5 حدث ملا 
فى عبد بطلبيرس بوإرجيتيس الانى النی أغاق دار الحسكة وشتت العلاه 
السكتدريين وأعمل التقتيل فى سکان الدینه حتى كاد يقضى علييم » ومثل 
طلیوس الحادى عثر الذی آراد ااسکندر ون أن بعدوه عری العرش 
وقاسوا على سيه . من جراء ذلك , الکثیر من الاضطهاد والتکیل النی 
هط فى عض الاحيان إلى مستوی اغتبال شخصياتهم بل وال الاستمانة 
إقائد روماى و جنود روماية فى احتلال مديلتهم ٠"‏ . وإزاء هذا المداء 
التبادل من الكندريين وبين البطالة الاواخ وهو عداء كثيرا ما اتغذت 
رومه نفسها فى أثنائه موقف الحكم الذى بوفق بين خصمين أو ميل نحو 
أحدهما دون الآخر ‏ إزاء هذا العداء أجد من المعقول أن فرق ااسكندردون 
بن هزلاء المأوك الاواشر وبين مأوكبم الاقدمين . 

شیا فق جية © رعق خر ماع أن السكندريين کان لدم 
سبب آخر قوى هذا التفريق 4 ثم قد عرفرا من خبزتهم الشخصية مع 
أغسطس ( أوكتافيان ) أن الاباطرة الرومان قد ازمعوا تجاهل البطالة 
وما يتماق بم › وأنهم لا بکنون لهم أى تقدیر » على نحو ما ذكرت 


ف مكان ساق 1 وم على عکس ذلك رفون بعظمة الاسكادر )2 مو سس 


Cicero: pro Caelio. رم‎ pro Rabir,, 8. 11: Dio Cass.{rrr) 
xxxlx, 5B, 


الاک تلد و4 و نظر ون إل أعاله کر من الادرام والتتجيل 5 وازاء 


هذا الوضم فن الطبیعی ۰ ذا ۳ السكندر يون لمطلبهم أن يجاب » آس 
يحاولوا ربطه بطر رقة أو بأخرى بشخمية الامکدر أو أولك الذين ساروا 
عل نجه . وهكدا برط السکندر برن ازدهار جاسم الذى عون إعادته > عبد 
البطالمة الاوائل خافاء الاسکندر القيقيين الذين اتیع‌وا سذئه ومسكرأ 
نشالده » بيا برطرن فى ذهن الامبراطوو فقدائهم هذا الجلس بعید 


لد طالة الاواخر الذن ادوا عن الط رش الى .ئها لاس در 5 


أما انس الاخير الذى سأورده فى هذا الصدد فهو ما ذكره المؤرخ 
سيار تيا نوس من أرن الامراطور سيوس ةروس أقام السکندر بيد 
جاسا الشور ی , أما فى عبد من قله من الاباطرة فلم يحكن لهم هذا 
و اما كا کان فى تمد ,زاو > 25559 , والاص بدو قاطا فى صراحته وبکاد 
لاك الا للك فى أن السكندريين لم يكن لطم مجاس الشوری فى عبد 
الط ال . ولکی لا أريد أن آذ هذا الص على علاته ک عبير دیق 
عن حقيقة لا تقبل الجادلة . والسبب فى ذلك أن اررمان لم يكن لیم 
أ و أمورها الداضلية فى عبد !لطا له الاوائل 


از ت المسألة 


المصريه تمتل مكانا بارزا فى رامج الاحزاب الياسية الاصارعة فى رومه . 


اهام ۳ >ع رف شون مر 


ونما بدأ هذا الامتام نى أواسط القرن الثانى ق مء حين 


وقد كانت زياد سكو اعابا نو س Scipio Aermillanus‏ اضر فى الفترة 
۳ شم ان سی ۵ بر ۱۱۸ ف م تقر با ١‏ كيعرث من بل اس الشیوخ 


الرومانی ليفصل فى ااذاع الاسری انم سن أعضاء الست البطلی إذ ذاك 
يفصل ع م اي بت ام 


Spartlanus, Vita 56۷67 7 (rrr) 


ست ۷ منت 


غو الناسية الاوی التى آبدی فيبا الروماان هذا الاهتیام » إذ أن بلس 
الشیوخ الرومانى ار هذه الز باره ج1 من زيارة عامة انطقة شر فى 


اخ لكر ر او ا ا 


أا قبل هذه الزبارة فلم يكن الرومان » سواء كانوا ساءة أم قادة 
يولون مصر اهتاما كبيرا حتى فى الاحوال الى لأ فيما الماوك المصرريون 
إلى رومه يستتجدون ما لسبب أو لآخر » والی كانت فيرا رومة آستجیب 
هذا الاسنجاد . فمثلا حين وجد علسوس (سفانس ننفسه فى ۰ ق" م. 
بواجه شطرا مزدوجا من قبل آنلیوخوس الثالثك ملك ساوقية وفیلیب الخامس 
ملك مقدونية ‏ اللذين اتفقا فما بينها على اقتسام املا عفن 12 ارتل إل 
رومة يستعدما على آتیرخو 8 ودعم رسالته هذه ببدبة من القمح والمال 
وبعرض یضع فده موارد مصر تت تصرف الرومان ۰ ورغم أن رومة 
حاريت سلوقية لوقفها هذا الذى شير الاضطراب ف اشرق الادل 
وانتصرت عليها واذلتها فى موقعة ماجئيسيه سنة ٠۹٠١‏ ق, م, ومعاهدة أباميه 
مد ذلك سذتين › إلا ما رفضت بشكل قاطع المدية والعرض اللذن 
تقدم با الاك المسسرى ٠‏ وسيقف الرومان موتفا اثلا فى ۱9۸-۱۷۰ 
ق٠‏ م حين بدخل انتیوخوس ارام مصر وعاصر الاسكندرية حيث برسل 
جلی اليو اارومای میعوثه بوبليوس Popllius 126888 li‏ ,© 
لينقذ الرقب وعجرد أن تنتبی میمته » بعد أن آرغم الملك السلوقی على 


الاسحاب ( شرك مير عاد إلى رومة . 


فى مثل هذه الظروف لا ننتظر أن #-كون ارومان عل دقيق بالاحوال 
الداخاة أصرء لد سکن لدم 5 قدمت : الاههام الكاق 3 المنطفة 


س ۷4 سم 


ولم نكن مال وجود #لس للشورى بالاسكندرية أمر ا ہما بشكل جدی 
1 أن سيار یاوس كاتب ار » وهر جن تكلم عن أحوال وور ق 
ور البطا له ۳۹ لكب عن ورة سفت زر خه شرون اعد ما عل 


الرواية أو على مصادر رسمية لم لمكن ۳ ع ۰ 


وعلى هذا فان رأنى فى هذا التص أن سبارتيانوس » أو باللاحسرى 
الصدر الذى اعتمد عليه » كانت معرفته بأحوال مصر الداخلية قاصرة 
على عبد الاباطرة الرومان » وعلى الشطر الاخير من عهد البطالمة حين 
بدأ سامة رومه پولون المسسألة المصرية اهتهاما خاصا . ولا لم يكن 
للإسكندرية فى هذه الفترة مجلس شوری فقد استنتج سبارتيانوس ببساطة 
آن هذا امجلس لم بوجد قبل عبد الاسراطور سيوس سفروس + نوا 
فى عهد الا باطرة أو الطال1 ٠‏ 


ومکذا تشير هذه اتصموص اثلاث الى احتال قوى هو أن مجلس 
الشوری السکندری الذی وجد فى افترة الاول من المد البطلبی ء اختفی 
فى عبد أحد البطالة الاواخر . على أن الصادر الكتابية لیسی الوحيدة 
انى ترچح هذا الاحتال » ولا تدعه ذلك الظروف الاقتصادية 
والاجتاعة التى أحاطت ع البطاللة منذ بداءته والتى تبلورت وظیرت 
نتاتمبا فى آواسطه . والظروف التی نبا تدور أساساً حول علاقة البطالة 
طبتة الیرنانیت لذن استفروا ق مصر ق المع التآغرق . وقد سبق أن 
ذكرت أن البطالمة » شأنبم فى ذلك شأن غيرهم من حکام المالك التأغرقة ء 
اتجروا فى تدعم سلطائهم فى «اکیم الجديد الى الاعتاد على هذه الطبقة من 


المو تان امہ اجر ان 1 كان و لاه من کفا رة عسكربة وكا كانوا عه من 


سم اه ۲ سب 


خبرة ودراية فى مهيدان التنظم الاقتصادی والاداری وقد استخدم البطالة 
کل الطرق الممكة لاتذاب هوّلاء البو نان واغراتهم بالاقامة ف مصر 4 


ووا فى ذاك الى سول کسیر 8 


وقد رآأنا أن الذن أتوا الى مصر استجابة لدعاية البطالمةء لم وكفرا 
بالعمل فى وظئف الجباز الإدارى النى كانت تعلق أساسا بساطة الاك 
رافق المكومة المركزية ؛ وتفضع خض وعا تاما لإدارته وارادته » وأن 
أعدادا سكبيرة منیم اتمرت من البداية . وبش.کل واضح » الى البحث عن 
موارد مصشية مستقلة » وظهر هذا الايجاه بهکل عاص بين ولاه 
الپامعر ين فى هيدان التجارة » ورد افتصادی مستقل » وهو میدان تشطوا 
فيه و تشمت مصايم الى حد كبير ۰ رغم الصعو بات الكثيرة اي كانت 
لا د أن ضف عزاولا النشاط التجاری فى باد يشوم نظامه الافتصسادی 
أساسا عل الاحتکار الملكى . کا را أن نو هذه الصالح الى نوع من 
التاسك الطبق عند الیرنان الموجودين فى الاسكندرية بوجه خاص , حيثك 
المصالح النجارية على أوسعما » وأدى بالنال الى كثير من الاحتكاك بين 
هده الطبقة والماك يسبب تنافض المصالح » ظبر فى أ كر من موةف عدانى 
بين الطرؤين » وفى أ كر من موقف انتقامی من سانب الملك ونخاصة فى 
الفرة التالية اعركة رفح الثى ائینت أن الاغريق لم يعودوا ؛ شا 
كانوا من قبل » الجنود الذين عکن أن يعقد البطالة على کفاءتبم 
المسكربة ا 


)۳4( راجع اتود رث عن دعاماش در 2 البطالة فى القسم اشای من هذه سے 


= 44 ست 


تحت هذه الظروف أجد أ من الطبيعى أن بوچه البطاله ضر بام 
بوجه خاس إلى مراکز التجمع التى قد تصبح مرا کو ا:.اور الرأى العام 
لطبقه الیرنادری الماجرين ء وخاصة فى الاسکندرة الى كانت المركز 
الآسابى لنجمماتيم » ومن اثعلق أن كون تنظم مثل مجلس الشوری 
دض اه من ذوى الشخصيات البارزة من المراكز الاساسية لنجمع أصحاب 
المصالح الافتصادية الذين كان البطالة عون إلى تغثبت ما يعقوم بين أفراد 
طبقهم من تماسك » تدا للقضاء على زحفيم المزايد على نطاق المصالح 
3 


الاک ۰ EF‏ وأ أن ماس ااشرری ول ل على ار طر به من هذه 


الضر بات ؛ على زق ما عدث ‏ هل سيل الالء حين اغاشی الجامعة 


وشا العلاء ف ود طيوس الثامن (۰ ۳۷( 5 


هذا اذن هو وضع ياس الشورى السكندرى عل الحو الذى آرجحه . 
لمّد وجد ف الاسکندر 2 منذ البدابة عثلا آحد ملامح نظام المديتة اليو نأنية » 
وة أننا له اعرف شيدًا عن سكو له 5 أن مسا لد اهاه لاترال موضعا 


للتافعة » ولكن هذه الظروف ذاتم هیر » کا ذكرت » إلى أن هذا 


س الدراسات » وخاصة الدعامة الاجتاعية. آنظر كذلك اععراضا على هذا 
التفسير لنطور العلاقة بين البطالة والیونان » عثل وجمة نظر آخری ٠‏ 
ف : ابراهم تصحى » دراسات ف تاریخ »صر فى عهد البطااه (۱۹۰۰) 
ص ۲ + ساشيه ۽ 


۲۰ 6 رایعم الدعامة الا ده م المطالة فى القسم لاا من هده الدراسات 


500 


المجاس كانت له شخصية أدية ا كان له حل لا بأس به للتوجيه الاجاعی 
والاقتصادى سن طبقة الیو نان المقيمين . 
x ® .‏ 
ومن الوضع الذى كان عليه هذا المجلس والجااس التشربعية الاخرى 
مكنا أن نقول إن الاسكندرية خطت ء من تاحية الجالس التشرسعية » 
خماوات لا بأس با فى سيبل استکال صفة الدينة اليونانية » ولكنها لم 
تستكمل هذه الصفة تماماء وما كان لها أن یکلا تماماء نقد كان عصر 


دولة المدينة قد دخل فى عرحلة أفوله قبل أن تسس مدنة الاسكندرية . 


ليه 
الوضع الاقتصادى للإسكندرية 


وأنقل الحديث الآن"إلى الوضع الاقتصادى الذی كانت عليه الاسكندرية. 
وهنا أقول : [نه إذا كانت الاسكندرية قد عکست » فى المجال السياسى » 
التيارن أو الاتجاهين اللذن ميزا العصر التأغرق وهما الدولية من جانب» 
والعسالية الى تحرلت إلى ازدواجية حضارية من جانب آخر » سواء ف 
اختيار موقمبا كعاصمة » أو فى وضعها السياسى كقر لدولة تتبع النظام الفردی 
المطلق » وكديئة پونانية تحتفظ شکل دولة الدنة فى نفس الوقت - إذا 
كانت الاسكندرية قد عکست هلين التيارن فى المجال السيامى » نان أحد 
هذين التبارین على الاقل » وهو التيار الذى مین بالنشاط الدولى الواسع 
ظرر شکل راضح إذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادى للاسكندرية فى 
عصر البطاله . 


١‏ - مولع الاسکندرية كميئاه 


وفى هذا الجال تمد أن الاسکندرية » الى جملما المبندس دینوکراتیس 
ميناء ذات قسمين بتوصيلة جريرة فاروس بشاطىء القرية المصرية القديمة 
راقودة » أصيحت اليناء للصرية الأاولى فى الیاه العميقة . فيناء بلوزيون 
( الفرما ) ؛ على ما يذكره لنا سترابون ۾ كانت تقع على فرع انبل البلوزى 
( الشرق ) على بعد عشرين ستادا من ساحل الجر با كانت الیناء النهر 2 


#رأاطيس تشع على افرع الكانون ) الغرى ( عدا ددا ۳ بجر 0 مو غلة 
ف داخل الدته, أماكانوب الى كانت تعر نقد البصرى لاء نقر | ماس 0 
شحن لاندرى إذا كانت فن" امت وما استعدادات أو معدات کر ده هامة 0 


واعلبا كانت لا زاك عن مکان می علد قصب انر "۲١‏ . 


على کل سال لقد فاقت میناء الاسكندرية هذه الوانیء شوط کیر. 
حقيقة [نه بيا فقدت نقراطيس قيمتها درصیا كيناء احتفظت ارز هن 
Pelousion‏ تما كفتاح للصر من الشرق تدخل عن طرقة كل متجات 
سورية » كما كانت جارکما على جانب كبير من النشاط فى القرن الثالثك 
ق م۲۲۷(۰) 2 وا کن شاط باوزون م يكن شما إلى جانب لشاط الاسكندرية 
انى بدات ميناؤها تجتذب إليها انظار الشرق واغرب »> بيا هسأت ذا 
میناژها الهرية ‏ التى كانت متصلة باانيل عن طربق ترعة شيدية » أن تکون 
على اتصال مباشر بطريق القوافل الموصلة إلى أعماق القارة الافريشية ٠‏ 
وهكذا كانت الاسكندرية هی اارکز الاساسى الذی تستقيل عن طر بقه 
مصر كل ماتمتاجه من الخارج » وفيها كانت تتركر ثم وزع نحو الشمال 


H. Kees; راحم كذلك‎ Strabo ۲, 2۱ + عن +-لوزون انقاسر‎ (٦) 
عن‎ Canobus )1,15,( عنكانو ب أنظظر سکاب نفسه‎ Pelion )815.( 
, Jouguet : Trois Etudes, نقراطلیس أنظر © ,ص‎ 

(۲۲۷) آنظر على سبيل الال قائمسة الواردات القادمة من سورية لساب 
آبو الو تو س(الشر ف على اشمون المالية ف عبد ,طلیوس فیلاد لفو س )ق بردبه: 
Cairo-Zen .59014 (259 (‏ .و راجم كذلك (Melangos : Glotz,F)‏ 


pp.7-48 A. Andradès : Les Droits des 106113198 85 
par les 1291069 sur le © Exterieur . 


e ۳۰۳ ۳ 


أو الشرق أو الجنوب غاابية واردات الجبات ااطلة على عر إيحة وورادات 
[فريقية وكثيرا من واردات الشرق التى كانت تأنى عن طرق الليج العرق 


ويه جز برة العرب(۲۲۸). 


۲ آشدعب حركة الصادرات دااواردات 


ولاق الان نظرة سريعة على حركة الواردات والصادرات انقدر» على 
صحیح » قيمة الدور النی كان متوطا بالاسکندر 2 والذى جذب 
إليها أنظار البطالمة » کمرفق اقتصادی من الطراز الاول بصلح لان بكرن 
الیناء الاول فى ملکیم الجديد الذى عاصر قيامه واستمراره آنشط تبارات 
دولية عرفا القسم الشرقى لوض الاوسط . لقد كانت الاخشاب من آهم 
الواردات » فأخشاب الاشجار الحلية مثل انعیل والائل وائلیخ واهیز 
لاتصاح صلاحية كاملة لاعال العمار ويناء السفن . وقد كانت «صر فى 
حاسة متزاءدة إلى قسدر كير من الإإشهاب فى هذه المرحلة الى اجهت 
فيها سياسيا وحرییا نحو البحر التوسط على نحو ما أسفات » وكان لايد 
لا بالتالى من أسطول مى سواحلبا. وهکذا كان لابد من امت-يراد 
کیات كبيرة من الاخشات مثل خشب شجدر الارز الذى كان يأق من 
الشاطیء السوری » واسرو الذى كان بآتى من میلیتوس » والصنوبر الذی 
كان بای من شمالی البلقان والنی آراد فیلادافلوس أن يؤتله فى مصر » 
وأنواع آخری من خشب الز بنه التى كانت تأتى من الاقاليم الدارية فى 
الجنوب . حقيقة كانت باوزيون هی الیناء النى یأنی عن طريقبا خشب 


۲ 


الارز » آما ابافی فقد كان يأنى من مناطق بحر إيحه أو من أفريقية عن 


[01191161 : Trois Etudes, p. 90 (۲۲۸( 


ف الات 


طريق الاسکندر بة(۷۲۹). 

كذلك كان القطران عثل جانا هاه من واردات مصر فى ذلك الوقت » 
فبى مادة لاعکن الاستغناء عنها فى صناعة السفن التى كانت تقوم علیبسا 
قوة البطالمة البحرية, كا كان اتتناؤها أمرا حیویا اصانعى الفخار فى دهان 
الاوعية التى كان البطالمة بصدرون فما الريت ‏ - وقد كانت تسارته من 
أقوى أركان نظامبم الاحتکلری * والقطران كان بأ من غابات قدي نبة 
ومن هضاب آنية الصفری . وقد انسکت آهمية هذه التجارة الى كانت 
وم البطالمة پوجه خاص ؛ سيب تعلقها باحتکارهم الاقتصادی كنا ذکرت؛ 
فى أهمية المستوى الذى كانت عليه علاقاتهم الخارجية مع ماوك مقدوية 
ومع أمراء ثم ملوك برغامة فى آسية الصغرى. وقد وصل من ارتیاط 
هذة التجارة بسياسة البطالة فى هذا امجال أن كانت تذپذیات من القطران 
جزرة «بلوس ‏ وهی سوق اتبادل الدولى فى ذلك الوقت .. تدل على 
عل ما متری العلاقة السياسية بين ۰ص ورغامة ومق دونية من صعود 
رموط(۳) , ۱ 

كذلك كانت مهم مفتقرة إلى المادن . سقيقة كانت يها مناجم الذهب 
فى النوبة وشبه جزيرة سیناء » وحقيقة إن ابطالة رعالم صاوا من مستوی 
الترف إلى ماکان عليه الفراعنة ٠‏ إذا كان لنا أن تخد لفات ولاء 
كشاهد على ماوصلوا إايه فى هذا الصدد , ولكن مع ذلك فقد كان البطالة 
عیون حياة فيبا كثير | من البذج ويقدمون على وجوه متعددة من الانفاق 


Préaux: I'Êconomle Royale, p.p.159-69 (۲۲۰۱ 


G. Glotz : L'Kistoire, de Delos d'après le prix. )۲۳۰( 
d'une denréo ال‎ G., XXIX), لطم‎ 281-325 


rs‏ م5 سمس 


لاكثر من سيب وعحتاجون بالتال إلى قادر كبيرة من الذهب ؛ وكانت 
الخاطق الى بستوردونه متا هى آساسا أسيانيه واطند . رالشى. ذاه يقال 
عن الفضة » فرغم أن الادوات والممتوعات الفضية كانت من الكاايات 
الشائعة المرغوبة عند الطمَة المنوسطة واكثرية فى ذلك الوقت , لم تسكن 
مصر تمتلك من موارد الفضة شيا ذا قبمة » وما كانت هده تأنى مسن 
المناطق المطلة على الشواطىء الثمالية للبحر الابش التوسط : قايل متها 
من مناجم اللوريون فى أتك وأغلها من أسبانية ومن قادس بالذات . 
وما تطبق على الفضة ينطبق عل المد يد الذى : یکن عدن فى مصر وما کان 
اى من جزر عر اه ومن متطقتى الهلمبونت وأرميئية . وعل التحاش 
الذی كانت تستخرج هنه كميات ضثيلة فى منطفة القیوم بيا كان الجزء الاساسی 
منة يأتى من قدبرص الى كانت قه ما من الامبراطورية الطلمية لوقت 
طو ر (۲۳۱) 5 

ولم تكن هذه كل واردات مصر فى عبد البطالة » فقد كانت تستورد 
الرخام الذی تفتقر إليه من الجزر اليونانية » وكانت رغم توفر صداعة 
المنسوجات بها » تستورد الاصواف من ميلترس » واانسوجات الكالية 
من صورء والافشة المذهية من رغامة ‏ وااشفافة من كورس و آأمرجوس » 
والمرائر من فينيقية » والمنسوجات السميكه من قليقية » والابسطة من 
المدن الابولية على على الساحل الغربی لاسية اصفری . هذا الى جانب 
جموعة كبيرة متنوعة من مواد الاطعمة السستى كانت تستوردها لغرض 


الاستهلاك الیو می 4 ومد كان ااسکندربون بعر فون و س آنواع مدن 


Jouguet : Trois Etudes! .م‎ 42 (۲۳ ) 


س م۳ مت 


ااعسل الذى بأتى من «نأطق عر اجه وان الذی يألى من جزيرة خيوش 
والياميش والرءان والتين وأنواع مختافة من الثور كانت عببة إلى ثراتهم 
الذين كانوا بریدون احافضة على طريقة الحياة الإغريقية التقايدية » فکانوا 
رغم وجود صناعة الخور فى مهس » شبلون على انور الواردة من رودس 
وخیرس وکیندوس ۳. 

وأخيرا فقد كانت هناك مستوردات «صر من الپوانات » و نذکر على 
شتا الخال الجال الى كانت قد بدأت منذ بداية المب.د البطلميی کون 
مسرا فام عناص الباق الق عدر سوام كاداة لاقل أى 
سید | مها فى آفراضر الزراءة . وإذا كانت مصر قد بدأت فى تربية 
الخال علیا بشكل ظاهر فى عرد فیلادافوس فإن الیل » الى عرفتما «صر 
منذ غزو اطعکسوس ‏ کانت تستورد بصفة تکاد تکون داعة فى عرد البطالمة » 
وکان أغاببا يذهب لتغطية حاجة الجيش فى سلاح الفر سان الذی‌کان جد بدا 
بالنسية صر » والذی كان باعب دورا هامأ فى كافة الجيوش الى تسير 
على النظام المقدونى ۳۳ وقد رانا أهمية الدعامة العسكرية فى الصراع 
بين الماليك الأغرقة ( التى کات تسیر على انظام المقدونى فى جیوشبا) . 

وف 

وإزاء هذه الواردات كانت ٠صر‏ تصدر قدرا كبيرا من منتجاتها مثل 
القمم والبردى وأنواع معيئة من للاسوجات والمصنوعات الزجاجية وجموعة 
آخری من التجات الى کانت عفد عل خامات -نوردها فر جر قا آو 


Ibid. : .زه‎ 016 , 5 (rr) 
Préaux : Econ. Royale, p. 2:1 1 (rrr) 


ص و ۳ س 


كليا من الخارج ؛ مشل الطور الى كانت خاماتها ی من بلاد المرب 
والمومال وسوربة وآسية الصغرى » وال والجوهرات الى كانت تصنع 
من أحجار نيه أو شيةه أقيسه تأر , من اصحاری ااعر سب ومن جزر 
البحر الاجر ‏ ومثل الادرات المصنوعة من العاج ومن ريش ".مام الى 
كانت القوافل تأتى بها عن طريق اليل أو طرق الصحراء یذ من ااسومال 


أو من أعالى الیل ۲۳۵ . 


و لناخذ تجارة القمح والبردى کشال لتجارة اامادرات والدور الذى 
لعبته كأساس اقتصادى اسيامة البطالمة والذى كان يتبلور أساسا حول ميتاء 
الإسكندرية . لقد كانت تجارة القمح تلعب فى عبد الطالمة دورا أساسا 
«وازی أو وق الدور الذى له القطن فى برمئا هذا , وكان ملوك 
البطالة يعتمدون اعتانا كبيرا على تجارة القمح فى تدعيم نفوذهم السياسى 
فى االبحر التوسط . حقيقة له من غير الثارت ومن غير احتمل أن ملوك 
الطالة احتکروا انفسیم هذه التجارة » ولکن من القطوع به آنهم کانوا 
يستولون على جزء كبير من محصول ابلاد من اقح وبهذا الجرء کانوا 
ستعیتون عل تشکیل وتدعيم صلاتهم اسياسية مع المناطق المطلة على سواحل 
البحر التوسط . 


Préaux! cp. cit., Pp. 255,353 - 4 0. ۷۲, Murray: (çr) 
Roman Roa ds and 51511028 in the Eas‘ern Deserl 01 
Egypt ( E. A., 1925 ! اص‎ 144; M. &. Abdel - Aliem, 
Alaxandrian Trade in Aromata in the Grasco- Roman 

افق ١‏ ی - ب ا e‏ 

Times, 1954,‏ ) وهى رسالة غر مطروعة مودضه كته كلبة الاداب 4 


جامعءة الاسكندرية ( ص ۽۲ و ما مدها ۰ 


سا eA‏ اسه 


وى يكن هذا بالشىء الجديد الذى ابتدعه البطالمة فإن الخطيب الامینی 
دعوسئئيس ظهر نا فى إحدى خطبه كيف كان انار الذن محصاون 
على القمح هن مصر يستطيعون التلاعب بأسعار القمس فى أسواق اسلاد 
الونانة عمه هن (عداما آو صذره ال الاخری SRE‏ عو 
کلیو میس الذى كان الاسکندر قد آقامه منظیا للشئون الالية فى مصر يعد 
فتحها . وستکون مياسة البطالة فى توسيع دارة نفوذهم معتيده هی 
الاخری على سياسة القمح » إذ أن البطالة رغم آنمم لم يكونو! بأى حال 
من الاحوال المحتكريين الوحيدين هذه التجارة فى حوض المتوسط بشكل 
يسمح لهم بالتحكم الطلق فى هذه المنطقة عن طريق إجاعة سکانها - إذ 
كانت هناك چپات أخرى تنتج القمح مثل «ناطق البحر الاسود وصقلية 
وسورية وبرقة وقرطاجة ‏ إلا أن البطالمة كانوا دون شك أكبر مصدرى 
القمح فى مصر إن لم يكن فى العلم المتأغرى كله . وقد استطاعوا عن 
طريق هذه التدارة أن يقوموا دور سيامى ظاهر فى شرق البحر المتوسطاء 
فحن مثلا مجد بطلیو س سوتر نفد رودس بت وا بالشمح أثناء حصارها 
ف ٤ق‏ م۰ بها كان بطلمیوس ابيفائيس يعمل على توثیق عله برومة 
عن طرق تصدير القمح إليبا وهكذا كانت الاسكتدرية فى تلك الفترة 
تعتبر تقریبا الميناء الى تصدر أحكير مقادیر من القمح فى تلك 
المنطقة 00 , 


Hoichelheim: Silos, 1 15, Suppl. VI; Hohlwein: Le )۲ ۲۰( 
Blé en Égypte, Etudes de Papyrologie, IV, 1937, 
PP. 33 ۰ 


کا یت 


أما ورق البردى فد كانت مصر هى الدولة الوحيدة للصدرة لد 
وكانت صادراتها منه يات وافرة سعلت منیا سيد السوق بلا منازع » 
دل عل ذلك أنه حين فرض عليه بطلبيرس فيلادافرس احتکارا ملکیا 
جزئيا » ارتفعت أثمانه فى سوق ديلوس التى كانت مركر تجارة التبادل 
فى شرفی البحر الایض التوسط ول تكن قيمة تجارة البردى من الناحبة 
السياسية قاصرة على تدعيم هذه الناحية احم مصر الاقتصادى فى هذه 
التجارة » بل لقد ادت كدلك إلى ع مصر طريق غير مباشر ف ااناحية 
الثقافية فى شرقى البحر التوسط ؛ فد أصيحت مصر الرطن الاول لصناعة 
الکتب وأدى هذا إلى تركيز الحركة الثقافية فيبا وكان عأملا هاما من عوامل 
اجتذاب الفکرن والملاء وكافة رجال القلم لیا » وقد يلغ ملا ثأوا 
كبيرا فی میادین مخصصبم على نحو ما أسافت . حقيقة إن هذا التحم لم 
کی اما ء فإن برغامة , مثلا ء حاولت أن تحاص من هذه السيادة الثقافية 
انى فرضها البطالة على العالى التأغرق » بانتاجسا نوعا من الجاود ااصاة 
الكنابة » وللكن رغم ذلك فقد ظلت ممكتية الاسكندرية » بسبب ورق 
الببدى هی المسيطرة الأول على كل ما يتعلق بإنتاج الکتب حى مس 
ناحية الشكل - وهر آس لا يمكن تجامله هند الكلام على الانتاج الثةاى 
الذى اتخذه البطالة قاعدة أدبية اد نفوذهم السياسى (۲۳۰) . 

هذ. ه إذن هی الصادرات والواردات ای أصبحت الاسكندرية مركزا 
ها » وقد كان موقع الاسكندرية دون شك هو خير موقم يقوم عليه هذا 


المركن الذی كانت تافرع عنه طرق التجارة إلى فذيقية وفاسعين وسورية 


Préaux: op, cit., 187 sq.; Jouguet: op. cit, p. 10 (rrq) 


۳ 
سس‎ ۳۱۰ em 


وأسية الصغری ورافیة وجیع جزر کر جه وإلى ألينة وكورثة وصفلية 
وإيطالية والمستعمرات الاغريقية على شواطىء غالة وأسبانيه وإلى قرطاجة 
ويرقة » وأخيراً إلى الصومال وبلاد العرب والثرق الاقصى (*) 


و نكن الاسكندرية جرد معقد أو ملق هذه الطرق التجارية حيث 
سکن أن نقول إنه كان من المکن أن تصبح الیناء الاول فى مصر دون 
أن تکون بالضرورة عاصمة البلاد “ ولکنها كانت كذلك خير مکان 
يستطيع منه البطالة أن پدشاوا هذه الطرق التجارية فى دانرة نفوذهم 
الخدم سيطرتهم السياسية ‏ وهو إتجاه كان يشكل بعد من أبعاد سعأستوم 
الخارجية وقد حرص علية البطالة آشد افرص ١‏ ندل عل ذلك تفاصيل 
ترسمیم فى حوض البحر التوسط وهو المكان الذى كان قد أصبح منذ 
فرة ليست بالقصيرة قبل قيام ملكهم مسرحا للمنافسات التجارية 


العضفة (۲۳۷) . 


ويكق لاثبات هذءا الانجاه السیاسی الاقتصادی أن ناق نظرة سربعة 
عل الاما کی 


الى دخلت قلب الامراطورية البطللية . فد كانت هذه 
اطم فى أله رن الأالث قرص و برقه والغور ) جوف سورلة ( وفيلمقيه 
وفاسطی ولقية ذات الغابات الواسمة وكارية ذات اتجارة الاشطة وحيث 


زد هر زراعة ااکروم ور دة النحل 6 وأجزاء من أنرئيه و نخاصة مدن 


Jouguet: op. 1. 103 )*#(‏ 
لض ( راجح الياب اشامن من ۳ الدراسات 


ص ۳۱ بت 


هيليتوس وماموس وإفسوس وجموعة من جزر بحر [يجه وجزبرة لسبوس 
الكبيرة الذنية وأجراء من جزيرة كربت وثيرة وبعش مناطق فى شبه 
جزرة الباو بو نيسوس والخرسونيس وجزء مق تراقية ۷۲۳۸ . وکبا ۴ 
هو ظاهر » إما أماكن تطل عل الطرق النجارية فى البحر المتوسط أو 
تيدأ منبا هذه الطرق أو مناطق ذات [نتاج عاص له قيمته فى إتماء السياسة 
الاقتصادية البطلمية . 

كذلك ما يصور الانجاه الجدى لبناء جانب من سياسة البطالمة الارجية 
عل أساس اقتصادى - الاس النی كاب لا بد أن يئر على انتقاتهم 
لعاصمة ملسكوم فى مصر حيث تخ.دم هذه السياسة - أنهم حرضرا على 
إنماء العلاقة الودية مع بعض چرر الحر الترسط الى كانت الها أهمية 
خامة كحاط عل الطرق التجارية الحرية وسآاغسذ مثالا على جزيرف 
رودش وداوس . 

أما الجوبرة الارل - رکات تكرن ۰ مع مدن ليندوس وباأيسرس 
وكاميروس » الدولة الرودسية ب فة-د كان القاتمون عل الک فبا أقلية 
مرج اجار الذن كانت تهمیم حرية لا لاحة فى ای التوبیط وتأمين 
طرقبا » وکانی آهمتبا بلنسبة صر هی موقع مينائها كحط تجارى للسلع 
المتبادلة بين مصر من جانب آسية ااصفری ور لاد اليو نان من چانب آخر » 
مثل المطور الى كانت تصئمها مصر والتوايل إلتى كانت الاسكندرية هی 
سوقبا الکری . مدا إلى جانب اور الى كانت استوردها دصر من 


رودس وا لوب الى كانت تصدرها إلا ۰ 


Rostovizeff; Soc. and Eccn, History cf the Hellenistic (r r۸) 
World, I, p 2 


لب انيه 


وستکون من مظاهر اللاهمية التجارية لرودس بالنسبة للاقتصاد ااصری 
أن عرص البطالمة على إقامة علاقات سياسية طيبة مع هذه الجزيرة طوال 
اقرن الثالك ق م. وستظبر هذه الملاقة الطيبة فى أكثر من صورة . فن 
الناحية الشكلية نجد أن لقب سوتر ( النقذ ) الذى اذه بطلميوس الاول 
أضنی عليه أول ما أضفقى من قبل جزيرة رودس وجزر الك وکلاذس 
با مد أن إحدى الجرر الصغيرة فى اليناء الکيرة «الاسكندر له ستسمی 
أنتيرودس نسبة إلى الدولة الصديقه وان 2تصس الامر على ذلك , 
بل ستجد هذه العلافة الطيبة تتعکس بشکل موضوعی فى العلاقات السياسية 
بين البلدين » فرودس اتخذت مئذ بدايه العصر المتأغرق موقفا معاديا من 
خصوم البطالمة ومتافسيبم وبخاصة السلوقيين » الذين كان فى [مكائهم دايا 
أن بپددوا متلدكات رودس عل الساحل الاسيوى » وستکون رودش إحدى 
الدول الى تحرض رومة على اربة أنتيخوس اثالك » عدو بطلبيوس 
الخامس > فى بداية القرن الثانی ق.م. (۲۳۹) . 

والثیء ذاته يقال عن دبلوی ؛ إحدى جزر اللوکلادس ۰ فد كانت 
هى الاخری عطا متوسطا عتازا للقوافل التجارية الائية من الشرق والغرب 
ومن الشواطیء الثمالية وأغوار أفريقية . ركا حرص اليطاله على اناء 


العلاقات الودية مع رودس ققد اتبعوا نفس السياسة مج دبلوس © وق 


Je. ¥. Gaertingen. Rhodes, R. 5 Suppl. ۷ (r4)‏ أن ه.ذا 
يمه الال » نع من ا نلاب رودس على مصر فى دمض الاحبان 
کا حدث ف عبد بطلميوس الثانى » فیلادلفوس » على سبیل الخال » أثناء 
اشتہا لله مع أ.طيوخوس الثانى ( الملك السلوقی ) حوالى ۲۹۰ ق م. فى 


عم 


غرلى أسيه الصغرى( ۱ ارب السورية الالثه )فقد وقذت قوة رودسيه 
ريه فى وجه قوة طامیه ره وانتصرت عليرا ,18 ,۷ Polyaen.:‏ 


ر 


هذا المجال تشير كثير من اانةوش إلى وجود جممية من الوكلاء والسياسرة 
السكتدريين فى هذه ابزرة ‏ كا تسير إلى قيام علاقة ودية ممع 
البطالة (۲۰ , 
۵ هو 

وهكذا نجد أن موقع الاسکندرية ووضعبها كميئاء » لا يقل فى قيمته 
بالسة للطاله عن موقعها ووضمیا كماصمة . فاذا كأن هذا الاخير قد 
أثميت أن خير مكان بوجه منه البطالمة سياستمم الدفاعية عن مصر ويطلقرن 
مله دعامتهم السياسية» فى عصر كانت صفته الإولى هی الصراع بين حكام 
الما المتأغرق فان المنافسة التجارية ااتزايدة فى الماطقة وضروره السيطرة 
على الطرق التجارية الدولية بالنسية البطالة أمام منافسيبم »كانت آستوجب 
أن کون الاسكندرية بالذات » عاصمة البطالمة ومقر حكهم » هی نفسا 
الثغر الاول فى مصر . 


Jouguet : op. cit., pp. 155 - 4 0 ( 1. 


1۳۹ ات کم 
الوضع الاجناعی فى الاسکندر بة 


كان الحديث حى الان عن الوضعین السياسى والاقتصادی للاسکند رية 
وقد رأينا القكرة المالية والطابع الدولى يصبغان انشاط الذى اقترن باسم 
هذه الدبنة فى كلا الجالين . وان كان ذلك قد 9 بدرجأت متف_اوله . 
وفها بخص فكرة العامية بالذات فإن الفبوم الذى دارت فى حدوده كان 
قد تفاص كثيرا ۰ كا نا ء عن ذلك الذی اتداه الاسکندر سین و ضم 
أساس هذه المدينة فى السئوات الاول من حلته على الشرق » حسف‌وصات 
فى اجانب ااسیاسی إلى ما شرب من جرد الازدواجية الى بلتقی فيا 
الظام اشرقی «النظام اليوناتى . وحتی فى هذا الجال . فإذا كان الاتجاء الفردى 
المركزى للنظام الشرقى قد تغلب على الاتماه الشمی الماعى لاظام الیونانی» 
فقد كان ذلك تيجة لدواعى مياسية أك ما كان انثاءاً من فكرة أو 
نظرية عالمية . 

۱ --الصفة العامة للمجتمع ااسکندری 

ولكن إذا كانت الصمة العالمية قد تراجعت حتى ارت من الازدواجية 
فى الجانب‌السياسى » وإذا كانت قد حولت الى جرد تفوق للنشاط اليطلمى 
فى المجال الدولى , فان الوضع تاف بعص الثىء فى الجانب الاجتهاعی 
فنا لحد أن الفسكرة 'لعالية فى أو سع حدودها كادت تصبح حقيقة واقعة . 


وإذا كانت 0 آم فان ذلك كان اسب الوقف السياسى الذي ا 


ا س 


البطالة » والذی وضع ود و دا إجتاعية وفانو نب بين العنس‌اصر البشرية 
الوجودة فى هذه المدينة ميث ثم القاء بين هذه العناصر . ولكن دون 
أن ينتبى ذلك بالتفاعل الكأمل پینها لتصبح الاسكندرية وحدة اجتاعية 
ذات صنة عالمية ء 

وق الواقع فان الابعاد المتمددة الى أعطاها اليطالمة لماصمة ملكبم 

قد ساعدت كثيرا فى تحويل هذه الدية إلى مان أن 'سميه ملتقی 1 
لعديد من العناصر وال+نسيات الى تتمی الى القارات الثلاثة المطلة على 
البحر المنوسط والتى استقر قسم بين أبنائها فى الاسكندرية بنا كانت 
إقامة الق الاح عارة موقته . 

ولقد آراد البطالمة أن يكون لعاصءتهم مركز دولى فى العام المتأغرق 
وسلكوا » فى سبیل مشق ذلك » كل الطرق الى وجدوها فى مت-اول 
ایدم . وهكذا وجدنا ول حكام هذه الاسرة يحرص عل أن ينقل 
جثان الاسكندر الى الاسکندربة » وهو يقدم على ذلك رغم فرار مو کر 
بابل الذى حدد مكان دفه فى مقدونية. وقد كأن طریح الاسكندر درن 
شك كعبة اسكان العالم المتأغرق فقد عبد الاسكندر كإله: وعلى أقل تقدير 
فيد حقق بانتصاره على الامراطورية الفارسية فى حباته القصيرة ماکان 
متره اليونان معسدة غير قابلة للتحقيق. ولا أن تصور آفواجا عديدة 
ستمرة وهی قادمة الى الاسكندرية من المدن الیونانية » ورعا غيب 
اليوائية » التى كانت نطل على القسم الشرفى للبحر التوسط > لتحج 
الى هذا ااضریح ء الذی عوی اجان الحى وسوی کا رای أن سيمه 


اليونان ۰ ليطل وإله . بل لقد أصبح الضرع فلا آحد المعالم الرئيسية 


۳ io ذو‎ ma 


فى الاسکندربة . إن 1 كن آم هذه المعالم جميعا . وقد رأنا السکندر بين 
۳ مناسية سيا ةة 0 0 أوكتافيان أريارة هذا الضر بح ) ای قبل أن 
بطلءوا البه زبارة مور ملو کم ( » وقك أبدى الفاتح اارومای هسل اره 


لفاتح المقدوق وترحییه لزيارة ضرحه (*) . 


كذلك كانت الاشكندرية مى الرکز الرئسى اعبادة سرايس وقد سيق 
أن ۸ رت “ إلى انتشار هذه العبادة خارج مصر بشكل ظاهر ۾ بحيث أصبح 
من ابر جح أن البطالة كانوا بدفون مى ورام تشجيعها إلى هذا الاتاشار 
الخارسى قبل أن يكون غرضیم مها هو التقریب بين الاغربق 1 
داخل البلاد . وکا كان الال فيا مخص ضريم الاس_كندرية » فليس 
السیر أن تصور آعدادا من انباع هذه العقيدة وقد أتوا إلى الاسكندرية 
فى زیارات للقر الرگیسی لعيادة هذا الاله . وهو ان سكون مورا 
خاطتًا » فار امار عبادة سرابیس فى المالم التأغرق لم يكن انتمارا 
سطحيا عیث إصبح سرابيس جرد له جديد يضيفه سكان هذه المنطقلة 
إلى قائمة أللتهم فى عصر درج على تعدد الآلمة » وبالنال فان إضافة 
[ه جدبه فيه قد لا تمعنى فى كل الارقات شيئًا كثيرا . وانما كان لهذا 
الانشار جذورا عمقة ی الو قت نفسهء فقد كانت عقيدة سرایس مرن 
المقائد القليلة الى تبث بها الوثذيون وناضاوا لاستيقائها حسين بدأت 
المسيحية تغزو أفاق الحوض الشرقى للبحر المنوسط (٭*+) 


تسوت بے دی مروت س م سول 


Dlut,+ Ant. LXXX ( 0 )‏ . راجح الراب الخاص بالوضع ۱ سیاسی دة 
الاسكندربة 
H, 1. Bell: op. cit., 39-40 (#3)‏ 


سس ۳۷ سم 


وحن بستطیع أن نلس فى وضوح مدى انتشار هذه العقيدة وأن 
آسیر ما كان لما من عمق فى نفوس آتباعبا من رسالة حفظتا انا احدی 
بردبات زیون » مدير أعمال آیو للونیوس الذی رأيناه فى مناسبة سابقة 
مشرفا عل الشمون الالية لمصر فى عبد بطاءيوس الثانى فیلادافوس ‏ وارسالة 
م_كثوابة ف فرار ۲۵۷ ق. م وه‌وچبة هن زوالوس وملام2 » أحد 
سکان آسپندوس 68 مق أسيه المغرى إلى أبوالونيوس وفالسطور 


التالية عرض لا هم 8 اء ف الرسالة (۲4۱) . 


إلى أن و للو ییوس > هن زبلوس 
ينان 

حين کنت آقوم على خدمة سرابيس ؛ فى سبیل رعاية محتك ومصاخك 
مع الاك بطلیو س ؛ حدث أن كاب سراییس برای لی کنیا أثداء 
نومى ؛ وهو دصر على أن أعبر البحر اليك وأحضر اليك (ف الاسكندرية) 
لاطامك على تحذيره بأنه من الضرورى أن تکل معيدأ رحرایا له فى 
ای الاغریق بااقرب مر الینای وان تقوم بالشمار الدبنية اللازمة 
وتقدم القرابين اليه . وحين طلبت اليه ان يعفينى من هذه المهمة آصایی بمرض 
شد بد جمل حیای فى حطر . فاشلت اليه فى صلواق ووعدت بأن نفد 
۳ أمر به إذا شفيت . وحين شفیت جاءق رجل من مدانة کنیدوس وأخذ 


على عاتقه أن سنى السرابيوم ( معيد الآله سرابيس ) فى ذلك المكان 


Catalogue فی‎ 0 ©. Edgar! Zenon Papyri, 1, 4 (4۱) 


Gênéral doc: Antiquités Fgyptieanas du Musée 
du Çaire 


مداد ۳۱۸ ره 


( أى دة كنيدوس ) وأحطر الاحجار اللازمة للبناء . ولكن الاله 
ما لبك أن أنذره ألا سى المعيد ( هناك ) وكا أن توقف عن الناء . 
وحين حضرت إلى الاسكندرريه وترددث فى أن أفاتهك ف الموضوع » بوا 
ناقشت معمك أمورا آخری انتبت كوافقتك عليبا » عاد إلى امرض مرة 
أخرى عدة أشبر. ولذا لم أمتطم أن أتاباك بعد ذلك مباشرة . ولذا 
فا آرجو منك » با آبولو یوس » أن تتفذ أوامر الإله سرايس حتى يرضى 
عنك وبعل مراتيك عند اللك وبك الصحة والعافية ولاتجه ل تکالف 
هذا الامر تجخلك » فانبا ان تكون بالثىء اکن > وساعمل معك كل 
ما نتطله هذا الامر من" نفقات . إلى اللقاء» 


واارسالة » ا هو واضح سير إلى أكثر من مكان خارج «صر 
انتشرت فيه هذه الحبادة » وإلى مدی الامان بالاله سراوس » والى وضع 
الادعكندربة کرکز رئیمی ترجه اليه عابدو هذا الإله ‏ وهو آمر اسيل 
معه أن #تصور ؛ کا ذکرت ‏ آعدادا من مایدی سراییس يأتون لوبارة 


الاسکندر بة یی حجوا إلى مقر الال ۰ 


واذا كان الاغریق وافدون على الاس‌کندرية . کرکز آدی لساام 
المتأغرق بسبب ضریح الاسکندر وعبادة سراي » فإن توافدهم على هذه 
المدنة ازداد ببب دعامة ثالثة أو ركن ثالبف من آرکان هذا الوضع 
الادی ؛ وهو جامعة الاسکندر . و قد كان علاء هذه المصامعة وأمتاء 
مكتبتها ( وقد کانوا هم الأخرون علاء وأدباء کبارا كا رأينا فى حديث 
سابق ) - كانوا ینت‌ون إلى ناطق عديدة من العالم التاغرق فمن بين 


آمتاء اللكتية » على سمل الال ٠‏ بد آرستوفانیس يلتمي إلى سیون 


¬ وام س 


( بز نطة ) » وأرستارخوس یذتمی إلى جزيرة سأموتراقيه وزینودوتوس 
إل افوس“ ومن بين عااء الجامعة تعد أبو الودوروس » المؤرخ والکالب 
الاقتصادى بای من أثينه ؛ بيا جاء من رافية » ديرنيسيوس الذى كب 
أرل قواعد نحوية عددة للغة اليونانية (4 ؟). وإذا كان علاء الاسکندر بة 
بأنون مر كفة شواطىء الحوض اشرقی للتوسط » ففى آصوری أن 
أعدادا كبيرة من الباحثين والدراسين کانوا يأترن إلى جامعتبا من هذه 
المناطق كذلك > وخاصة إذا آدخلنا ف اعتبارنا المكانة الملدية الى احتلتما 


وله إجامءعة ف العالم لدم 3 


x 


ولل يكن مرکز الاسکندر بة الدولى » الذى أدى إلى أن تصبح ملق 
العديد من الافراج الآنية من تاف مناطق البحر المتوسط ؛ وضاصة القسم 
الشرقى منه - أقول لم يكن هذا المركر قاصرا على الناحية الاديبة . 
فحن لسمع عن أعداد من هؤلاء الوافدن بأتون إلى الاسكندرية ویقیمون 
فپ »لوقت قصير أو طويل أو بصفة دائمة > لاسباب آخری تتصسل 
عجالات آخری . وعلى سبیل الثال ففى الجال اتجاری 6 الذى كانت 
الاسكندرية مرکزا أساسيا » بل الرکز الاساسی » له فى شرقی التوسط » أذكر 
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0ك 


Grenfell and Hunt: Oxyrrhinchos Papyri, X, 124t; (YET) 


(Yew) 
Friedrich Bilabel : Sammelbuoh der Griechichen = (4 3 


Athenaios ; Daipnosophits, IV, 184 c. 


ل ۳۲۷ سس 


ومن بين الاشخاص الذين يشير [ليهم اامقد. وهم اثنا عشر » نرى 
ماي ضرف انه "الأول روما وی رمق شركات ازع له 
رمطههامود شخصا من ماسيليه ( مرسيله الحاليه ) وآخر من لا كيدايونية 
(فى جزيرةالمورة الحالية ) » كدلك ترى بين ضامنى القرض بونانیا من‌تسالو نيكة 
(سالوتكى الحالية ) وآخر من قرطاجه ( تونس احالیق) » بينها جد لبافی 
الاشخاص أسماء بوئانية . 


وهذا القرض يشير فى وضوح الى مدى علمية اللقاء فى اجال التجارى 
فى مدنة الاسكندرية »> وهو لقاء لم إشتصر على شواطىء القسم الشسرقى 
للحر المتوسط » ونما اتسعت آساده لتسجل أشخاصا من رومه وقرطاجه 
والساحل الجنوبى لاله ( فرنسه الحالية ) . والتجمع الذکور يعتسيز درن 
شك موذجا لغيره من اتجمعات الى كانت تم فى مناء الاسک-دربة 
اراوم العمليات التجارية الى رأيناها فى مناسبه سابقة تمتد فى أكثر ومن 
انجاه » ثمالا إلى سورية وآسیه الصغرى وثيالا وغرها ف الحو التوسط 
وجنوبا على طول البحر الاجر . 

كدلك تظهر هذه المجموعة المنوعة الاجناس من الاشعاس الذين 
کاها تون ال اة (ما تفه موقته کنو سکن ای تأجاف 
مقيمين . ومن أمثلة الوع الأول أعضاء الوفرد الذین‌کانوا يأتون الى 


الاسكندرية من أغلب أنحاء العالم المتأغرق ليحضروا أعياد أو احتفالات 


Papyri, ll, 7169 ع‎ 
W.L. Westermann : Alexandria العقد فى‎ 1i4 راجع تايلا‎ 
in the Greek Payri ) B.S.A.A , 38 ( 1 


سس ووم سس 


البطولداية 2زونهسروامنم الى كان البطالة يقيموئها کل أربعة أعوام على 
مط أعياد الباناثيتاية التى كان يقيمما الأثينيون فى أثينه كل أربعة أعوام 
کذلك . وبوجد الآن فى ات رومان ق مدنة الامكتدرية عدد من 
الارانی الجنائرية التى کان يودع فما رماد اجشث لبمض هؤلاء الميعوثين 


الذين كان يوافيوم الموت أثناء مقامبى فى الاسكندرية . 4" 


ومن أمثلة النوع الثانى » والاجانب المقيءين ۰ ما يشير إليه نصان 
من عمد بطلبیوس التاسع والتصان تعبر سطورههما عن الامتتان الذی اشعر 
به فة من الاجانب المقيمييت فى الاسكندريه كما برجد اص ثالث مرن 
مهد الاك تسه يعبر في.ه الرومانمون الذن يعملون فى شون التج_ارة 
وأعمال الميناء الخاصة بالسفن عن شکرهم العمیق مدا الملك على حمایته 
هم ورعایته اشئوممم . واانصوص اللاله ترجع إلى الشمار الاخعیر من 
القرن الثاتى ق م.(۳۶. 

وأغيرا » فقد كان من سن الاسباب ال أدت الى تعدد الاجناس فى 
الاسكندرية پشکل يضفى عليها الطابع العالمى > اعد البطالمة على الجنغود 
الرترقه بشكل متزايد على ر ما رأينا ألثاء الحديث عن الدعامه العسكرية 


لدو له البطا له وقد كانت الامكندرية او جه اص م رکزا اة عسکر 4 کبرة 0 


(te)‏ هده الاواف انار به موجوده 2 غر فة ۷ SIA‏ -«ه. "نای 
الرومای بالاسكندرية ۰ راجع بعض صور هذه الارانی و علسی موج.زن 
عليها ف Evarists Breceia ; Alexandria ad Aagyptum,‏ 
22-3 .صم ( الطبمةالانجايذية ) 

)4( ( الس الثالك ) ۰ ( التصان الا لان ) M.L, Strack :Archiv,‏ 
,18 111 


۳۲۲ — 


فالاسکندر رة كانت العاصمة. وقدرأناها اش کل هدة) أن بردو الاءئداء على مسر 
من خص وم البطالة ع كا حدث فى عيد طلیوس الثامس سین ساصرهأ شرو وین 
الرابع » الملك السلوقى . كذلك رأينا الجنود شترکون فى بعض الآرارات 
التى انخذها السکندر دون فى أوقات الازمات. وحصلهة 03 هذا أن عددا 
كبيرا من هؤلاء الجنود » الذين بتمون إلى آغلب مناطق العالم التأغرق 
من آوریین وأسيويين » كانوا _ظب.رون بأعداد کرس رة فى شوارع 
الاب كدر به(۲۶۷), 

و دل عل العسدد اكير من هر لاء الجنود اذر تو و4 آلوجودن ۹ 
الاسكندرية 1 دكل ۳ ال و جودهم هل تعدد اطنمیات وااناطق الى 
شون إلما : التقسم الذى قشم ااه بو یادوس سکان اكد له حين 
زار هله الد نة 4 أواسط القرن الان ق. م وق هذا التقس.م جرد عثاصر 
ل 7ة للصر بون ¢ والجنود المرتزقة والسکندربون (دهم ااواطنون الاغر ق 
الاسکندر بة ( ٠‏ وهو تسم یدل عل #ست کدی ظرور دصر الجنوده 
( يحنسياتهم المختلفة ) لزاتر الاسكندرية ( وفى حالة يولي يوس فان الز بارة 
1 تعجيه ! ( 0 

ودرا أن هذا التقسم » النی يظبر هؤلاء الجنود التمددی 
ااسیات رغم عدم دوه من تاج 4 الد سف عن الجاليات الى كانت 


تقم بالاسكندرية ( ابو لا یذ کر المقدونبين أو اليمود لا  )‏ أقول . 


(r 3‏ ر اجع الیاب الخاص بالدعامة العسكر ب »والیابالاص 8 رحلة الثانية من 
لياه الخارجيه البطلة ¢ اليماب الخاص بالوضع السیاسی لللاس‌کندر رة 1 
راجع كذلك : Mostafa 21 Abbadl : A SIde-lght on the §oeia1‏ 

Lifa ol ادها دمم‎ Alexan iria(Tahiers d' lexan 1216, 1964), 2. 6 
Sırabe : xvll, 1 مذ كور فى‎ (4A) 


ست ۳۲۳ 


0 غم هذا فقد كان هذا التقسم معا فا عليه وشائعا ی من الناحية القانوئية . 
فحن راه يظبر على سبیل الشال ؛ فى إحدى ابردیات الى تعالج بيش 
الاجراءات القانونية المتصلة باحا ج » وفيها نری تسیا لسكان الاسكندرية 
كاد يكون مطابةا لذ التقسيم السابق » وثرى الجنود > مرة 
أخرى ۰ يظبرون كفئة أساسية من الفئات اثلالة الى پتڪرن سا 
هو لاءلسکان(ه). 


ومرة آخری » تجد فى المتحف اليونائى الرومانی بالاسكدرية » عددا 
من الاوانی الجنائزية التى عثر عليبا فى مناطق الاراهيمية والحضرة 
والقبارى ( بالاسكندرية ) والتى كانت تحوی رماد الجثث المترقة لدد 
من الجنود الذين ماتوا » والذين آتوا من أماكن عتتلفة فى العالم المتأغرق 
من بينها تراقية وكريت وتساليه وغيرها ۲۶۸ . 
معام 
هذه هی يعض الاسباب الى جعلت من الاسکندر به مجتمعا له الطابع 


العالمى فى تمد الجنسيات الى ينتمى إليها سكانه القیمون العابرون ۰ و 


(م) 5-10 .11 ,168 Hamburg:‏ ,2 والفثات اثلائة هی بالر یب الى تظبر 
ف الردية هی ۽ النود 5122161851 والراطترن 1131آهط والاحر ون 
alloi‏ ) و مصد ۽ | غير المواطين من السكان ) . وات امه كله اھا 5۱۳۵۵۱ 
) می الجتود يشكل عام ) misthophorol aay‏ (أى الى رة بالذات) 
لا یہی أن هؤلاء الجنود لم يكو نوا مرترقة »إذ كان اس خدام کله فهاه‌ناجتاه 
ممنى المرترقة قبل ذلك بكثير » ابتداء من القرن الرادع قى م دين آصیح 
الاعتهاد على الجنود المرتزقة فى العالم الیو نی اما شائها 
)۲:٩(‏ غرفة ۱۷ م١‏ من المتسفاليونانى الرومانی(راجع < :له .۰ 
آعلاء ) » loc, çit.‏ : 360018 ۰ 


أل در ره 


سم 974 -- 


نقتصر هؤلاء. العابرون على الأنين من مصر فى كل الاحيان » وإثما كان 
إلى جانبهم أوائك الذين يأنون إلى الاسكندرية من الناطق الداضليسة 
) مرة أخرى محنسياتهم التمددة ) لها للزيارة أو لإنجاز عل أو مصاسة فى 
الماصمة » ا حدث الأرب سين افر أبناء مهس إلى القاهرة 


وفى هذا المجال نحد [حدى الرديات الى تشيد إلى وضع معن فى آشاء 
القرن الثانى ق.م والبردية تحرى قرارا أصدر, ااشرف عل المدّون الالية 
8 إلى السئولن ف الا فالم و جه نظر هم فيه إلى مراعأة ألم دل 
فى الماملات المالية فى الاقالي الى يقومون على شئونبا لان عدها كبيرا 
( من سكان الأاقاليم ) يأتون إلى الانکدریة متظلین من هژلاء المسثولين 
ومن المرظفين التابعين طم » وصخاصة الذین .ون على جمع الضر الب : 


فى مثل هذا الجو إذن نستطيع أن اتخیل شوارع الاسكندرية وهی 
تفص بعديد من العناصي الى كانت تضم اليونانيين الاتين من عتاف مناطق 
البحر اتوسط » والإيطاليين والقيليةيين والاحياش والعرب والوافدت من 
پاکتربه وسكيئيه والمنود والفرس . كا نستطيع أن نتصور التجول فى هذه 


Wilecken:; UrkunGen der Ptolemalerzelt, 1, 3 (۲۰)‏ . راجع 
کدلك : El-Abbadi: A Bidelıght on the Social life etc,‏ 
PP. 42-3‏ 


د ۳۲" سب 


من الاغات الأسيوية والإفرية . (15ه) م نستعلیع فى هذا ابو كذلك 
أن تفيم الماظر القصير الذى يصوره لا الآديب وکر توس ۲8۵0111105" 
عن أمرأنين ثرماركين فى أحد شوارع الاسکندرية , فحين يشكو أحد المارة 
عن ثرثرتبا بالأيجة الدورية ( (حدی الأبجات الم انيية) ذات الخارج 
المفتوحة العريضة سكون رد أكثرها جرأة فى نغمة فما ير من 
الاعزاز ومن الك . :« وماذا يضيرك من ثرثرتها ؟... وهل تصدر أوامرك 
إلى نساء من سیرا کوزه . وامليك فحن من أصل كورشى . وأظن أنه 
من المسموح به أرب تكلم النساء دات الاصل الدورى بلهجة 
دورية ۱ (۲۵۲) . والرد ذاته يدل بطريق غير مباشر على العديد من 
الابجات الاخجری الى كانت معروفة فى الاسكندرية » وبالتالى على العديد من 


وقد استطاع أحد الباحئن المديثين أن يعدد من بين الجنسعات 
التابعة لمذه العناصر عانية وخمسين جذسية على الأقل » من يما نحو أرسمين 
يقتمى أصحابما إلى مدن بونائية خناف ۲۹ . ولمل هذا الجو العالمى 
الطابع الذنى كان تلف بالضرورة عن شیة مناطق مصر » حبت يغاب 


الطابع اذصری ا لو سود ) مم سور ءات محر وه من لو نان المقيمين ف 


Breccia : op. cit,, 32: Jouguet : Trois Etudes, 0 (o ۱) 
[1260111105 : XV (ror) 
Heichelheim : 4{uswartige  Bevolkerung im (rer) 


Ptolemaierreich, ) Klio, Beiheft, XVII ), 83 sq ; Archiv 
IX, 47 sq, Xl, 54 sq. 


س ۷۲۳۷۹ ست 


الا )سول لعل هذا الطابع هر الذى آوحي إلى الرومان بآن 


الاسکدریه تال كيانا عتافا عن مصر . فسموها : الاسكندرية اجه 


لمصر Jı AÃlexandria ad Aegyptium‏ نظر و ایا ف عدید من الاسران 


على آنا كيان متمصل تن مر عاما (rot)‏ 5 


۴ سس ۳۱ الکو اة اامعتمع ااس‌کددری 


وبق 32 ختام ا لدب عن اجتمع السکندری طمة قصيرة عن الجاليات 


(.وم) كان اللقب الرسمى الذى أعطى لكو رثيليوس جالوس هنطاههت6۵» 
Gallus‏ + أول وال عل مس فى دائرة الامبراطورية الروما نية هو«وال 
الاسكندرية ومصرء انظر ‏ . Ulrlch Wilcken: Papyrusknude,‏ 
بآ 31 Grundzuge und Chrestomatie, 1, 1, DP.‏ 
۰ ,4147 ,[قارن‌هذا اقب كد لك باللقب‌الد بی‌الذی ظهر فالة رة الأول 
مز الحم الرومای ۳ الکاهن الا عل للاسکندر رة و احموم موس ۽ كدلك 
ود فى حد هت شہشرون عن اناو رات الى قام ما ارب الد عةراطى 
لإعطاء فرصة لو لیوس قيصر حى يغزو مصر يصف هذه الناوات بانب 
عاولات لغؤزو آما كن كثيرة ددن نا نم والام_كتدرءة وعصر 6و1 
راجع الاب الخاص اارحلة الثسانية ( التدخل الروماق ) من مراحل 
السياسة الخارجية لبطااتة فى هذه الدراسات . كذلك ظبر وصف 
د الاس-كندر ية المتاخمة لمصر فى البرديات اليونائية الى ترجع إلى القرنين 
الاول والثانى الیلادین راجم : A. Calderini : Dizionario dei‏ 
Greco —‏ منخوظ Nomi Geografici e Tepohrafici dell,‏ 
Romano, I, 1. P. 57.‏ 
على أن هذا لابعنى أن كل من تحد ثوا من العکتاب القدماء عن الاسکندر با 
وصفوها بهذا الو صف ققد و يد من بینهم من آمياها « الاسكندرية فى 
مسر » أنظر على سبيل الخال : Puusanias : VIM, 33, 3: Pinus‏ 
Hist, Nat. XXXlU; 450: Liviue : VIL, 4‏ 


مت ۳۲۷ لسلس 


التى كان کون منبا هذا اجتمع . لقد سبق أرى اشرت إلى مر 
بولبيوس اسکان الاسکندر به إلى ثلاث ات هی الجنود والسکندریون 
( الواطنون الاغریق ) والصریون ( آهل البلاد الذين ام بکرنوا یرون 
مواطنين ) . کا آشرت إلى التقسم الدى ظرسسر فى البرديات ملقة 
بالمعاملات القانونية والى كانت كشي على النقسم لفسه. واكن التق 
المذكور تعلق أساسا يحقرق الواطنة من جانب حيث التفرقة فى الحقرق 
المدئية بين الإغريق السكندريين الذين كانت لحم قوق المواطنة وبين 
المصريين من أمل امدنة الذين 0 اکن لهم هذه الحقرق ودين الجنود 


المرترقة الذين كانت [قامتهم فى الدينة مسألة مؤقته ما طالت هذه الإقامة . 


ولكن الحديث الان سیتکون عن سكان الاسكندرية » ليس من الزاوية 
الى تعاق قوق الواطنة فحسب/ ولا من حيث و طعیم کفیات أو 
اقسام دائمة يشكون مما ااجتمع السکندري » لها حياتها الخاصة بصرف 
اانظر عن تمتعها بحقوق الواطنة أو عدم تمتمها ذه الحقوق . وفى هذا 
الجال بجد أن يعض المتاصر الى كانت تقم فى الماصمة البطلية كانت 
بشكل جالیات امسن ءانادم لها کیانها الذاق وتنظمانها الخاصة وتتمتع 
بدرجات متفاوته من الحقوق والامتيازات » ا كان العض الآخر من 
هذه العناصر يعيش فى المدينة دون أن يكون شم هذا الكيان . كذاك 
كان المنتمون لكل عنص يمون عادة فى حى من الاحباء التى كانت 
المديشة تتقسم اليما . فاليونان والقدونیون مثلا كانرا يقيون فى الحى 
المللكى ۰ واليرود فى حى الدلته ؛ والمصريون فى حى راقوده ( ڪوم 
الشقافة اللحالية) وحى فاروس (رأس الاين والانفرثى الحالية) هكذا , 


— 4 


وإذا بدأنا الدت عن المصربين الذن كانوا يقيمون فى الاسكندرية 
فلن بد ۳ ۲ يكونوا تمتعون عقوق المواطنة السکندرية » ومن ثم 
لمك لم كيان حل خاص مر._ الناحية المدنية » وإثما كانت الصفة 
ألو رده 2 ھی صفترج كرعايا کل ماشر الحكومة المركزبة الممثلة ف 
حا المديئه stirategos‏ (۲۰۰) وقد کارا عادة من أصحاب ارف 
المغيرة . وقد ظلوا فى چە رعرم عافظن عل صم او طنة بعيدا عن 
مؤثرات الحياة أو الحضارة الإغريقية ٠‏ ورغم ذاك ۰ ودغم آمم لم 
سكو نوا سمتعون عقرق المواطنة » فقد كان من بينم آفراد استطاعوا 
أن يصلوا إلى مرا کز اجتاعية متازة مثل الكبتة افائین على عبادة 
سرابيس + کا کان منم كدلك من شغل عض وظائف البلاط الملدكى 
ف ااشطر | لایر من > اليطالمة (5ه) » وهی لاء كانوا دة من لين 
النلائل الذن اصیغوا بالحضارة الإغريقية . 


۷, Schubart; Spûren der 20111562 en Autonomie In (f e+) 
Aegypten unter der Ptolemaier ) Klio, 1010) pp. 41-71 
ويشارن وضع اذصر يبن حت - حا الاد ة او ف الحصر الروماق‎ 
۳. Jouguet: الوالی قتااع 22828 فى العصر الرمانى » راجم‎ > 2 
« ( المقدمه‎ ( La Vie Municipale Cane ۲ Egypte Romaine 
«sir ate والمءى الاصلى لظ 08و‎ lia. ١ صفحات ۰ ۶وص ۱۹ وحاشية‎ 
هو معروفب هو القّائد المسكرى 2 و اسکنه ۳ بان هذ هالصفة المد نة‎ 1 
. إلى جانب الصفة العسكرية فى آغاب الاحوال ) فى العصر التاغرق‎ ( 

(۲۵۰) مثالذلك ديو نسوس بتوسرایس Dicnysos -Petosrapis‏ (والاسم 
ذاته او یی 0 لصمغة الإغريقية ( ف عرد طيوس السادس: ۳100070 
5 21 


— ۳۲۹ 0 


أما عن العناصر الّی كانت الها 'جاليات فن التصور أن كون عل 
رأسبا جالية المقدونيين » وإن كنا لانعرف شيدًا كثيرا عن هذه الجالية, 
وی حدود هذه المعلومات البسيطة فقد كان مؤلاء عثلون طقة متازة 
سواء من تاحية حقوقبم من تاحیه وضعيم الاجتاعی . وقد كارن 
هذا طبیسا » إذا آدخلدا فى اعتبارنا أن ابیت اما کم نفسه كان نتمى 
الى العنصر القدونی » وأن هذه الطبقة تضم الرتب العسكرية العليما فى 
القوات الضاربة للبطالة . وأتهم کاوا يشكلون الرس الملكى کا كوا 
لفون قاب الیش حى معرکه رفح على الاقل 59" وقد كاوا إلى 
جانب ذلك هم أعضاء #لس , المقدونيين » الثی رأيئاه يجتمع لیفصل فى 
المسائل الخاصة بأمور المرش وقضايا الخيانة العظمى(01©. 

. وقد كان ابرز الجاليات السكئدرية هم ونان أو الاغربق . ومن 
لیم كانت فة م السكندر بين » lexandrels‏ إلى كان آفرادها ستعون 
وق المواطنة الكاملة فى كافة الجالات (۳۹ سواء منبا السباسية شل 
الاشتراك فى الجااس التشر بعية أو الاج‌اعة مثل حق الاك آراضی 
قى المديئة »> هذا الى جانب متمم بامتيازات آخری قد لاتتمع یبا عض 
العتاصر الاخری » مثل الإعفاء من أعمال السخرة ومن بعض الضرائب. 
وقد كان هولاء عون إلى عدد من القبائل التى تقسم بدورها إلى 
آحیاء اتخذت أسياءها اماب إلى اسم إله أو بطل إغريقى أو لقب ملك 


من ملوك ابطالة . وکان وصول کل فرد من آفراد هذه الطبقة إلى --ق 


. البطا 4 فی هذه الدراسأت‎ tk راجح الحديث عن الى مامة "لكر رة‎ (Tov) 
5 الاب الاس «الو ضع السیاه‌ی للاسكندرية‎ Cr را‎ (e۸) 
Strabo, xvll, ۰ (۲4) 


ست وال سس 


المواطنة رهن بتسجيله فى قائمة أحد هذه الاحیام » وقضائه فساترة من 


ات والندريب الءسکری ف منظيات الشراب ephebela‏ على قبط 
ما كان سائرا فى المدن الإغريقية فى بلاد اليونان منذ القرن الرابع ق.م. 
أما من كان خارج هذه الدائرة فلم يكن له حق النتع قوق الواملنة 
ا(کندر رة . 

وقد كان الاتجاه اساند حی فترة قصيرة هو أله » داخسسل نطاق 
حقوق الواطنة » كانت هناك هرجات أو طيقات من المواطنين › 
وأنه کات هناك مثلا طيقة الواطنسین نداهن وطة.ة أخخر ۳ 
هی ط12 ااسکندر يبن 8 . ون تقفرقه بين الطبئئين كانت قاممة 
نامعن ارا وان هذة التفرقة ؛ فى احد الاراء . حدئت فا 
تطورات بمضى الوقت .وقد كان اسان هذا الاتياهة هو آرے أمياء 
بعض الاغرش كانت تقرن باسم الحى التى يتتمى إليه 6 سا كانت 
ان البعض الاخری لاتقترن باس الى و اعا سكنفى بذکر صفة «سکندری» 
إلى جانبها . وحيث أن عضوبة الحى كانت تؤهل صاحببا لقوق ااواطنة 
الكاملة » فقد کار الاستفتاج هو أن صفة و السكندرى » لاتؤهل 
صاحها شذه الحقوق الكامله > ومين ثم كور لاصحاب لقب 
« السكندريين » حقوق أقل › أو بعبارة أخرىمو اطنيين من الدرجة الثانية . 

ولسكن ظم_ فى السئوات الاخیر ة اماه جديد أكثر انفافا مع مالدينا 
من وثائق عموداه أن صفة ١‏ الموامانين »> وصفة و السكندر بين » كانتا متطابتین 
وأن عدم ظبور اسم ای يحانب صفة ٠‏ السكندربين » لم تكن تعنی اطلاقا 
اتتفاء صفة المواطنة الكاماه ۶٣م‏ » واما كان ممناها آنممه لسيب أو لكغرء 


سه ال شت 


عدا بأن فترة انتظار هذا التسجيل ۸ : 
استتبعها حقوق الواطنة الكاملة ۲۳۱ , 


سکن خر مهم من 1 ميزات 


أما العنصر الرابع من سكان الاسكندرية فهر عنصر الیبود . وقد كان 
مؤلاء » هم الأخرون > حى خاص عيشون فيه. ویذکرلنها الورخ 
البپودی جوزيفوس أن اليبود کانوا متساوین مع المقدونيين » کا بضفی 
علييم صفة «ااسکندر پین» الذين رأينا المواطنين الإغريق فى الاسكندرية بتصفون 
۳ ۷ واکن لد و أن كل ما كان إنمتع به اليبود هو أنه كانع هم 


M. 151 - Abbadi : The Alexandrian Citizenship, 0)‏ 
.5 108 .مم 1962( 48, 15.24 1) وقد كانت نقطة الاعماد الرئيسية 
للباحث هی بر دية تظور فيب صفة011]81م بوجه عام ثم يبدأ تحديد هذهالصفة 
ای سکندری وںu٥‏ ۸1×۸۵ وسکندر Alexaudris û‏ ( على أساس أن 
و01 (هفرد politai‏ ( ليس له مۇلث ء وهكذا ظرر التطا اف فى اللص 
الواحيد لين شمه المواطنين ولسمية السکندر دين : وادبرديه ھی P.Hal,‏ 
1219-91 وکانت نظر هة آقسیم المواطنة إلى درجات قد بدأها شويارت 
Alexandrische Urkunden aus der Zeit des : JPW .Schubart‏ 
. 5م35طم ) Augustus ) Archiv fûr Papyr. V‏ شمه قيرأ › 
تخییرات أو إضافات تفص لرة» عدد كبير من م Wilcken‏ 
sq, sE.Breccia ١ op, cit., 32, ۸۱۳.۷, Jones,‏ 25 ,61۱002196 


Gities of the Eastern Roman Provinces, 31l; Rostvotzeff 
Soc. & Econ. Ilist. of the Hell, World, ll, 1064. 


(الطبعة الا ية( Taubenschlag: Laws of Greco- Roman Egypt‏ 
ری ووو ول هذا وقد آورد الباسف فى ص٦١٠‏ ءن يحثهقائمة لام 
آتباع هذا الاعاه 
joseph.: C, Apion, 11.4 ;Antic .[00,2011., 1 (1 0‏ 


PY مت‎ 


جالية مثل تاك الى كانت للقدونبین , أما عن حق الواطنة السكندربةء 
فس امس 4 أنه كان باستطاعة أفر اد متهم أن حصاو ١‏ عليه > ولكن 
من غير التصور أن يكون هذا الق قد أضفى عايم ككل( . هذا 
وقد كان هم 2 ق داخل اليثم 4 ماس مکون هن سان عضو | 3 


وق ورع ا سمع عن ر ہس جام ھن ون صفر هم ۱۳۹۸ 5 


ویقی أخيرا من الناصر أو الطوائف الى كان کون ما كان 
الاسكندرية عنصر الفرس » الذين کانوا يأترن من نأسيه الوضع الاجتاعی 
سد طائفة الود (۳۹۶) ولا اريپ لتصور آن میم کانوا لمم 
الاسکندر 2 » وأن البعض الاخر زح الى الاسكندرية أثثاء حدم الاسکندر 
أو الحم البطلمى » سعيا وراء الفرص التى هيما عاصمة اابطالة للهاجرة. 
من ذوى الکفایات , 


Jouguet : ۲۳۵15 Etudes. p. 7 (۹) 
۴۱۳۵۲۵۲0208 jn )ہ1( کان الاسم الدى يطاقن عل هذ! اأر بس هر إثذا رخو‎ 
أ‎ Strabo : apud Joseph,, Antic. Jud , XV, 7,2 . ظر‎ 
ùlillly Philon: C. Flaccus, 10 أنظر‎ 6958320805 wy 

#مدان می « اار تس المي ۰ ۳ 0 رس الصا هد ۰ 


E, Breccia : op. 3 )۲۰:( 


الاھ داء 


تدم E‏ ب 


القسم الاول 
هعبر جدید و<ضارة جدیدة 


الباب الارل حول بدا بات اسر جد بل 
[ ااعهس اليد بد والتقاء حضارنی اشرق وااغرب 
م - القاء المضارى قبل هذا الممبى ال مه 


۳ اعرش المصر | لد ید طبیعته on‏ مه 


الياب الثانى : اشرق و البونان واأعصر الجد بد 
و إتجاه الحضارة الشرقية 
۲ اه الحضارةالءونانية 
ت الشرق واابو نان 9 فجر المصر الود رد es‏ 
الاب اثالث : ممّد و ,4 والاسکندر وقيام المصر الجديد 
اب ظرور مقد و آمه والسيطرة عل الير نان وعل الشرق 
¥ شخصية الاسکندر 2 


نس لك 


القسم ۱( ۵ 


دولة البطالة ۱ القاعدة والدعامات 


الياب الرابع : قاعدةٌ الدولة الجديدة 
(- أرض الدولة الجديدة 
¥“ ظروی اد و له اد دة 


۳ - موس اادولة الجديدة 
اباب ا2امس ۳ الدعاءة العسكر بة 


۹ نظرة عامة على الذؤوة العسکر بة عند البطالمة 


- العناصر الرئيسية ل هذه القوة المسكربة 


۳ - القوات العسکر ية البطلبية بعد معركة رفح . 


الباب السادس : الدعامة الإقتصادية 
۱ - احتیاجات الدولة الجديدة . 
۲ - تطوير الإقتصاد المصرى 
٣‏ - سيطرة البطالمة على الإقتصاد المصرى 


الباب السایع : اأدعامات الإجتاعية والادية 
۹ نظرة عامة es‏ ۳ 


4 البطالمة وال رکب الطبق لاجتمع 


صفدة 


سا ۳ بت 


۳- الدين وتدعيم > اابطااة 
4 م الثقافة وتدهيم حك البطالمة ۰ ۰ ۳ 


القسم الثالك 


السياسة الخارجية للبطالة 


الباب الثامن : اارحلة الآولى : التوسع والصمود 


-١‏ الإتجاه او سعى هذه الر حلة 


۲ - آراء فى تفسين هذاالافاه مس اسه الس مله 


الياب التاسع ۱ الاردلة الما نة : اتدخل الرومان 
١‏ 55 الظروف الدولية بعد رفح 


۳“ بداية التدخل الرومای ل شون مكبر 


م اراد التدخل الرومای فى شون مسر مس هه 


الياب العاشر ؛ المرحلة الاخيرة : دبد كليوبائرة السابعة 
| سر اعاه جل رک ف الساسة الخارجية البطلبية 


- الصراع بين مهس ررومه 
۳ الصراع ونباية 15 البطا له و 255 557 ۰۰ 


۲۱۷-۷ 
1۹۸ 
۳۰ 


۲۱۱ 


۲۳۵-۲ ۱۸ 


= بس الس 


القسم الرابع 
الاس‌کندر با عاصمة البطالة 
الباب الحادى عشر : الوضع السياسى لللاسكندرية 
لظ لق اه مور فيه نمه موه وی 
١‏ - مرقع الاسكندرية كماصمة لدولة الطالة 
۲ - الوضع السیامی للاسكندرية كعاصة . 
۳ - الوضع السياسى الاسكندرية كدينة يونانيه 
الباب الثانى عشر ؛ الوضم الاقتصادى للاسكندرية . 
١‏ - موقع الاسکندر بة 2 


- د 
۲ تب اھا رک ااصادرات و الوژازات ۰ 


۳۷۳ 


۳۱۳-۰۱ 


۳۰1 


۳.۳ 


۳ الاسکندر a‏ ناه ندعم الا تاه الافتصادی ااسیاسی ابطالة 


لیات ایا لیف عشر ؛ الوضع الاجتهاعى فى الاسكندرية 
١‏ - الصفة العامة السجتمع التکندری 
5 الجاليات الكو نة للمجتمع السكتدرى و 


برچ ق ری 
الل د 5 
0-6 


۱۸ + ار 


3۱۲۱ ۱0۱ ۳ 4 
۹ 


ف ل و 


۳14 
۳۱ 
۳۳۵ 


سم 


تسس سا 


۲ 
E 


95920 


الا 


للا ات 
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